الدكۆر عام رالنجار 


فنایة! لطب 


و الدولةالائنلاتة 


E - E SE 


A 
طارالمھارق‎ 


مکتبة نرج 2۴] 


HTTP:/IWWW.NARJES™~LIBRARY.COM 


انات 
ق الدولة لاساية 


تالف 
الكو رعامرالنجار 


دارالمعار 


shiabooks.net 
mktba.neځt‎ < Jıدب رابط‎ 


ر 


الا : دا لها ف کو شر € 
ع f‏ 


إھ رای 


إلى روح أبن عمى اللغوى المحقق الكبير 
الشيخ محمد على النجار «رحمه أله» 
أهدى عملى هذا 
راجيا من المولى تعالى أن يجعل هذا العمل 
متقبلاً عنده إنه سميع قريب 
عامر النجار 


یتک یڑ رپ س دک 


توطنة 

تعود بعض الباحثين الأجلاء حين تناول تاريخ الطب فى دول الإسلام 
تسمية « الطب : فى الدولة الإسلامية » بالطب الإسلامى أو «اللطب 
العرى .٠‏ 

وقد يعنى هذا المفهوم من علمائنا الأجلاء أن هناك طبًا غير إسلامى 
أو طب غير عر . 

والسقيقة أننا لا غيل إلى التعميات» ذلك أن الإسلام العظم هو 
الذى صنع عقول أبناء دولة الإسلام وصبخهم بصبغة العلل الصحيح... 
وف العصر الذهبى للاسلامء نجد أن المسلمين فتحوا قلريهم وعقوهم 
للثقافات والحضارات الختلفة واستطاعوا أن يصهروها فى بوتقة الفكر 
الإسلامى الصحيح ليقدموا للانسانية حضارة إسلامية فريدة رائمة قبلت 
كل فكر يتناسب مع عقيدتها ورفضت كل فكر يتعارض مع مبادئ العقيدة 
العظيمة. وخذا كان هناك تقدم فى العلٍ والطب فى دولة الإسلام الزاهرة 
نسميه « الطب فى الدولة الإسلامية › لا « الطب الإسلامى » فالطب أساسه 
واحد» والعلم مبادئة واحدة فليس هناك طب بهودى أو طب مسيحى أو 
طب مجومى. ونما هو عل واحد. 

وإذا كان « لوكلي» يقول فى كتابه تاريخ الطب العريى « الطب العري 
هو: كل ما كتب فى الطب والعلوم الملحقة باللغة المربية إبان الحضارة 
العربية الإسلامية. فإن من يقول « بالطب الإسلامى» عنده الرد على 
«لوكلير» وهو أن بعض علاء الطب العرى من أصل غير عرهى مشال؛ 
الرازى وابن سينا وعلى بن عباس الجوسى ۽ 


م إنه ما کان للعرب من دور يذكر فى صنع الحضارة الإنسانية قبل 
الإاسلام وقبل دولة الإسلام. . وهمذا فإننى أؤكد على أهمبة التسمية 
الموضوعية : « الطب فى الدولة الاسلامية ». 

وكل ما أرجوه من الله تعالى أن يجعل هذا العمل قربة من القرب 
إليه. وأن يكون من الع الذى يمم به والعمل الباى بعد أن تنقطع 
الأعال بالوت» فقد أخحرج مسل عن أب هريرة قول الحجبيب الصطنى 
کا : ١‏ إذا مات ابن آدم انقعلم عمله إلا من ثلاث : عل ينتفع به» 
أو صدقة جارية › أو ولد صالح يدعو له ». 

اللهم اجعل هذا العمل خالصًا لوجهك الكربم.. اللهم آمين. 


المبحث الأول 
مدخل إلى الطب 


.. تعد مهنة الطب من أشرف الهن وأعظمها منذ الخليقة وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها لابا تقوم على تخفيف آلام المتالين والمكروبين 
والمرضی لى کل حین ومکان. 

والطبَابُ لغ العلاجء؛ والطبابةٌ : حرفة الطبيب» وَطابهُ : أى دارا 
وعالجه» والطّب : الحذق والمهارة» والطْبٌ : علاج الجسم والتفس. ومنه 
عل الطب وكلمة طب فى أبسط معانيما تعنى فن معالجة المرضى والحألين 
والمصابين. ومن هنا كانت مهنة الطب مهنة إنسانية بالدرجة الأول وهذا 
فإن بعض من امتہنہا کان یرید بها وجه الله تعالى والاحسان إلى عبيده 
بعلاجهم من غير أجر. 

.. يقول ابن خلدون فى مقدمته.”“ «صناعة الطب تنظر فى بدن 
الأنسان من حيث يمرض ويصح؛ فيحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء 
امرض بالادوية والأغذيةء بعد أن يتبين المرض الذى بخص كل عضو من 
أعضاء البدن» وأاسباب تلك الأمراض الى تنشاً عنهاء وما لكل مرض 
من الأدوية مستدلين على ذلك بلمزجة الأدوية وقواهاء وعلى لمرض 
بالعلامات المؤذنة بنضجه وقبوله الدواء أولا فى السجية (الطبيعة) 
والفضلات والنبضء عاذين لذلك فوة الطبيعة» فا المدبرة فى حال . 
الصحة والمرض» وإغا الطبيب بجاذا ويعينها بعض الثىء بحسب 
ما تقتضيه طبيعة المادة والفصل والسن ويسمى الع الجامع لذا كله عل 
الطب». 


.)٦٤١ للقدمة طعة اللعب ص‎ )١( 


أما حاجى خليفة فى كتاب كشف الظنون عن أسامى الكتب 
والفنون فيستعرض آراء ابن أب أصيبعة فى طقات الأطباء وينقل عنه 
فيقول'"': ١اعل‏ أن تحقيق أول حدوث الطب عير لعد العهد واختلاف 
آراء القدماء فيه وعدم ازجع فقوم يقولون بقدمه. والذين يقولون بحدوث 
الأجسام یقولون بحدوثه أيضا رهم فریقان. الأول يقول إنه خلق a‏ 
الانسان. والثانى وهو الأكۂر يقول إنه مستخرج بعده إما بإهام من الله 
سبحانه وتعالی کا هو مذهب بقراط وجالينوس وجيع . أصحاب القياس 
وشعراء اليونان". 

وإما بتجربة من الناس كا ذهب إليه أصحاب التجرة". 
واسلس المغالط وفيلن(). 


)١(‏ الحلد الئان ص .٠٠۹۳ .٠١١۲١‏ طعة مكنة اللنى. 

(۳) یقول د. جلال موس نقلا عن جورج سارتون فق كتابه مقدمة اريخ العلوم 
١ +‏ ص ٠١١‏ ومانتلانا : المذاهب الفلسفية + ۲ ص ٤١‏ - اكان أصحاب القامم_ ل 
الإسكندرية عل عهد البطالة قبل المسبح بثلالة قرون وهم ليعة «هررافيلوس ٠ ٠‏ وارازمسترانوس ٠‏ 
ذهبوا إلى القول بأن علاج الأمراض منوقفا على معرفة العلة. ويذلك يهل الوفوف على 
ما يناصبها من الدواء لما پرجد بون الطيعة والمزاج الإنساف من المشاكلة والجانسة يقرل سانتلانا 
وذلك يم الوصل إليه بأمرين .١‏ 

١‏ - الاعتقاد بأنه لا شىء فى الطيعة ولا لى بدن الإنسان إلا وله غاية ومنغعة بجحب 
الفحص عنها لبندل بها على علة الأمراض وكيفية علاجها. 

۲ - ان لعل التشربح تصيبا وافرًا ف إعائة الطبب على معرنة الداء والدواء. 

.. قلا عن بح للدكور جلال محمد موسى عن الطب والأطاء ص ٤١‏ بجلة عام الفكر 
الكويتبة اليلد التاسع المدد الأول ۱١۹۷۸‏ م. 

(۳) وهم شيعة فيلنوس النوفى سنة ۲۸١‏ فى م وجدت فى مدرسة النجريين بالإسكندرية 
أيفا ويرون أن القاس أحد أقسام النجربة الثلالة وهى اللاحظات اللخصية رملاحظات الغ 
والقياس ويغولون إز سبب المرض وباعثه ليس ما م الطبيب إنما العقار الشاق هو الذى يصيه. 
لبس كيف يضم الطعام إغا ما الشىء الذى بهل هضمه وحفقه (ساتلانا المذامب الفلسفة 
+ ۲ ص .)١‏ ۰ 

(۲) ما ذكره حاجى خلفه عن عا الطب مرجمه كتاب عيون الأئياء لابن أي أميعة ص 
١‏ وص ٠١‏ طعة الى . ببروت. 


٩۹ 


بت والمقصود بأمر الحيلة أن نرد أشخاص العلل ومسولداعېا إل 
الأصول الحاضرة الحامعة لما 


الطبيعى ويذكر الدكتور جلال موسى أن أصحاب الحيل ويعنى مم 
أصحاب الطريقة أو أصحاب الأصول الواضع لما اسقلبياس الطبيب 
الیونای الذى انتقل إلى روما حوالی ٠۲١‏ ق. م. 

.. وقد ترك أصحاب هذه المدرسة القول بالأخلاط وحعوا بين 
الطب وأقوال الطبيعيين من أمثال ديوقريطس. ولوقيبوس"). فى الجزء 
الذى لا يتجزأء قالوا إن من اجهاع الأجزاء بتركب البدن والنفس ومن 
حركتها تنشأ الحياة لدخوما وخروجها من البدن عن طريتق السام ففق حالة 
اتساعها يلزم تضيقها وبالعكس0'. 

.. يقول ابن أب أصبيعة. فالذين قالوا إن الطب من الله تعالى 
قال بعضهم : هو إلمام بالرؤيا. واحتجوا بأن جماعة رأوا فى الأحلام أدوية 
استعملوها لى اليقظة فشفتبم من أمراض صعبة» وشفت كل مسن 
استعملها'"'. 


)۱( مروج الذنب للمعردی ص .١۷١‏ 

(۲) ديوقريطس عاش فى الفرن الخامس ق. م. ولد فى «آبديرا» بالونان حيث ولد 
د لوقبيوس » أيضا وهو الذى يرنبط مه بديوفريطن بوصفه مؤسسا للنظرية الذريةء ولعل لوقيوس 
قد عرض النظربة فى بادىء الأمرء مم آحكم صياغتها بعد ديقربطس وكتب ديقربطس فى النظرية 
النرية العامة وعلر الحياة واموسيقق وبق من تأليفه شفرات لكن لم يى لنا منه مؤلفات كاملة. 

(۳) لوقيبورس : يفال أنه أول من وضع النظرية الذرية ومع ذلك فإن كل ما فقيل عه من 
قبيل الغرافات. ونذكر أقدم المصادر التاربخية لوقيبوس دانما حين الإشارة إلى ديقريطس . 

.. ويقال إنه أول من وضع نفيرا ميكانيكيا صرفا دون الالتجاه إلى فكرة الغاية ار البادى 
الغابةء وآنه نظر إلى خحصائص اللاة - التى يمكن أن تكون موضوعا للمل الكى. ناعضبارها 
خصائتص جوهريةء كا لير إلى ذلك الوسوعة الفلفية الختصرة الطعة العربية ص .۲۷١‏ 

.٠١ بح الدكتور جلال موسى الابق ص‎ )٤( 

.() فى كتابه طقات الاطباء ص .٠١‏ 

(1) وذلك مثل ماحكى ابن أب أصيبعة عن جالينوس فى كتابه فى الفصد من فصده > 


.. وقال قوم ألممها الله تعالى بالتجربة ثم زاد الأمر فى ذلك وقوى؛ 
واحتجوا أن امرأة كانت بمصر. وكانت شديدة الحزن والمهمء ومع ذلك 
كانت ضعيفة المعدة وصدرها علوء أخلاطا رديئة» وكان حيضها محتبسا 
فاتفق هما أن أكلت الراسن مرارا كثيرة بشهوة منها له» فذهب عنها جميح 
ما کان بہا ورجعت إلى صحتہاء وجیع من کان به شیء ما کان با 
لا استعمله برأبه» فاستعمل الناس التجربة على سائر الأشياء. 

.. والذين قالوا إن الله تعالى خلق صناعة الطب احتجوا فى ذلك 
بأنه لا يكن فى هذا الع الجليل أن يستخرجه عقل إنسان» وهذا الرأى 
هو رای جالینوس» وهذا نص ما ذكره فى تفسيره لكتاب الإيان لأبقراط 
قال : «وآما نحن فالأصوب عندنا والأولى أن نقول إن الله تبارك وتعالى 
خلق صناعة الطب وأهمها الناس. وذلك أنه لا يكن فى مث هذا العل 
الجليل أن يدركه عقل الانسانء لكن اله تبارك وتعالى هو الخالق الذى 
هو بالخحقيقة فقط يكنه خلقه» وذلك إنا لا جد الطب أحسن من الفلسفة 
التى يرون أن استخراجها كان من عند الله تبارك وتعالى». 

.. ووجدت لى كتاب الشيخ موفق الدين اسعد بن إلياس بسن 
المطران". الذى وسمه ببستان الأطباء وروضة الالباء كلاما نقله عن أي 
جابر المغرن وهو هذاء قال : «سبب وجود هذه الصناعة وحى وإلمام» 
والدليل على ذلك أن هذه الصناعة موضوعة للعناية بأشخاص الناس»ء إا 
لأن تفيدهم الصحة عند المرض» وإما لان تحفظ الصحة عليهم. ومتنع 
أن تعنى الصناعة بالأشخاص بذاتها دون أن تكون مقرونة بعل أمر هذه 
= للمرق الضارب الذى أمر به. وذلك أنه قال : « إنى أمرت فى منامى مر تين بفصد العرق الضارب 
الذى بين السبابة والإجام من اليد المنى فلا أصبحت فصدت هذا العرق وتركت الدم بجرى إلى 
ان انقطع امن تلقاء نه: لاف كذلك امرت فی منامی. فکان ما جری اقل من رطل. فک 
بذلك اكان وجم كنت لحده قدا فف هذا الموضع . 


(1) هو الحكم سعد بن المطران نشا فى مشق وله تصانيف كثرة وخدم بصناعة الطب 
صااح الدين الأیوں. 


۱۱ 

الأشخاص الى خحصت العناية بها. ومن البين أن الأشخاص نوات مبدا 
لوقوعها تحت العدد» وكل معدود فأوله واحد تكثمء ولا مجوز أن تكون 
أشخاص الناس إلى ما لا ناية له لأن خروج ما لا نباية له إلى الفعمل 
محال. قال ابن المطران : «ليس كل ما لا يقدر على حم ه فلا نهاية 
لە بل قد تكون له ناية يضعف عن حصرها. 

.. قال أبو جابر : «وإذا كانت الأاشخاص التى لا تقوم هذه 
الصناعة إلا بها ذوات مبدأ ضرورة» فالصناعة ذات مدأ ضرورة. ومن 
البين أيضا أن الشخص الذى هو أول الكثرة مفتقر إليها كأفتقار سائرهمء 
ومن البين أيضا أنه لا ياق من أول شخص وجد عل هذه الصناعة 
استنباطا لقصر عمره وطول الصناعة. ولا جوز أن مجتمعوا فى مبدا. الكثرة 
على استنباطها من أجل أن الصناعة متقنة عحكة. وكل أمر متقن 
لا يستنبط بالاختلاف بل بالاتفاق. والأشخاص التى هى أول فى الكثرة 
لا جوز أن تجتمع على أمر متقن» من أجل أن كل شخص لا يساوى 
كل شخص من جيع الجهات وإذا لم تتساو من جهة آراتها لم مجز أن 
تجتمع على مر معكم. 

.. قال ابن المطران : هذا يؤدى أيضا فى باق العلوم والصناعات 
إلى آنا إلمامء لأنها ذوات إتقان أيضا «وقوله أيضا إن الأاشخاص 
. لا جوز أن تجتمع على أمر متقن» ليس بشىء. بل اجتاعها لا يكون 
إلا على أمر متقن. ونما الاختلاف يقع مع عدم الاتقان». 

قال أبو جابر : «فقد بان أن الأشخاص فى مبدأ الكثرة لايتأافق منها 
استنباط هله الصناعةء وكذلك عند اية الكثرة لتباينهم وافتراقهم» ووقوع 
الخلف بینهم ۲. 

.. ونقول أيغتًا : يجوز أن يشك شاك فيقول: هل يتأاق عندك أن. 


(1) لبس ما يصح أن بعل وبر عنه. 


۱۲ 
يعرف إنسان من الناس أو كثير منمء» منابت الحشائش والعقاقيرء 
ومواضع الجادن وخواصهاء وقوى أعضاء ساتر الحيوان وخواصها ومضارها 
ومنافعها ويعرف سائر الأمراض والبلدان واختلاف أمزجة أهلها مع تفريق 
ديارهم ؟ ويعرف القوة التى ينتجها تركيب الأدويةء وما يضاد قوة من 
قوى الادويةء وما يلام مزاجا مزاجا وما يضاده» مع ما يتبع ذلك من 
سائر صناعة الطب فإن سهل ذلك وهونه كذب» وإن صعب أمره فى 
عمله من جهة العرفة قلنا استنباط هذه الصناعة بق أن تكون موجودة 

بطريق الوحى والإهام. 

.. قال اين المطران : هذا كلام مشوش كله مضطرب» وإن كان 
جالينوس قال فى تفسير العهد : إن هذه الصناعة وحية إلهامية. وقال : 
فلاطن فى كتاب السياسة إن اسقلييبيوس كان رجلا مؤيدا ملها. 

.. لكن تبعيد حصول هذه الصناعة باستنباط العقول خحطأء 
وتضعيف العقول التى استنبطت أجل من صناعة الطب. ولنعنزل أن أول 
العا كان واحدا عتاجا إلى صناعة الطب كحاجة هذا العا الحم الغفير 
اليوم» وأنه ثقل عليه جسمه واحمرت عيناه وأصابه علامات الامتلاء 
الدموى» ولا يدرى ما يفعل» فأصابه من قوته الرعاف. فزال عنه 
ما كان مجده فعرف ذلك» فعاوده فى وقت آخر ذلك بعينه فبادر إلى أنفه 
فخدشه فجری منه الدم فسکن عنه ما كان مجده فصار ذلك عنده مفوظا 
يعلمه كل من وجده من ولده ونسله. ولطفت حواشى الصناعة حتى فتح 
العرق بلطافة ذهن ورقة حس. 

.. ولو نزلنا لفتح العرقء آنا آخر» ممن هذه صفتهء اجرح 
أو اخدش فجرى مته الدم فكان له ما ذكرنا من النفع» ولطفت الأذهمان 
٠‏ فى استخراح. الفصد جاز فصار هذا بابا من الطب. وآخر امتلا من 


۳ 
الطعام امتلاء مفرطا فأصابه من طبيعته أحد الاستفراغين'» إما القىء 
وإما الاسهال بعد غثيان وكرب وقلق ومغص وقراقر'". وريح جواله فى 
البطن فعند ذلك الاستفراغ سكن جيع ما كان بجده. وقد كان آخر من 
الناس عبث ببعض اليتوعات""'. فضغه»ء فأسهله وقيأاه إسهالا وقيثا كشراء 
وصارت عنده معرفة أن هذه الحشيشة تفعل هذا الفعمل» وأن هذا 
الحادث فف لتلك الأعراض مزيل هاء فلذكره لذلك الشخص»› وحله 
على استعيال القليل منه لا تعوق عليه القء والإاسهال» وصعبت عليه 
الأعراض. ولطفت الصناعة ورقت حواشيهاء ونظرت فى باق الحشائش 
الشبربة بتلك» ما منها يفعل ذلك وما منها لا يفعلهء وما منها يفعله 
بعنف» وما منہا يفعله بضعف. 


.. وجاء صفاء العقول فنظر فى الدواء الذى يفعل ذلك أى الطعوم 
طعمه وأى الكيفيات يسبق إلى اللسان منهء وأهاً يتبعهاء فجعل ذلك 
سباره.. ويستخرج منه وأعانته التجربة وأخرجت ما وقع له من القول 
إلى الفعلء وكذبت ما غلط فيه وصححت ما حدس'“. عليه حدسا 
صحیحا حت اکتنی من ذلك. وإذا نزلت أن hi E‏ ل بعل ی 
الأدوية وأى الأغذية ينفعه أو يضرهء استعهال بالاتقان « سماقا» (نبات طى 
يست ف المرتفعات والجال) ف غذائه فانتفع به ودام عليه فابرأهء فأحب 
أن يكون حمضه نفعه أو قبضه» فذاق غيره مما فيه حموضة حضة فقط 
واستعمله فی غيیره ممن به مثل ما کان به» فوجده لا یفیده ما أفاده هو 

)١(‏ القؤ بتكلف. 

)۲( واحدما قرقرة وهس صرت البطن . 

(۳) واحدها يترع وتوع : كل نبات له لبن دار مسهل حرق مقطع وكل الخوعات إذا 
التعملت عل غير رجهها أهلكت. 

)٤(‏ امار: فيلة تجعل فى الحح. 


)٥(‏ توهم وظن. 
)٩(‏ مصابا بالإسهال. 


٤ 
فعمد إلى ثىء آخر طعمه فابض فقط فاستعمله فى ذلك الشخص بعينه»‎ 
فوجد فائدته فيه أكثر من فائدة الحامض الطلق»ء فعل أن ذلك الطعم‎ 
مفيد فى تلك الحالة وسماه قابضاء وسمى ذلك استفراغاء وقال إن القابض‎ 

ينفعم من الاستفراغ. 


ولطفت الصناعة ورقت حواشيها فى ذلك حت استخرجت العجائب» 
واستنبطت البدائع. وأتى الثانى فوجد الأول وقد استخرج شيا جربه 
فوجده حقاء فاحتفظ به وقاس عليه» وتم حتى استكلت الصناعة. ولو 
نزلنا مجىء مالف وجدنا كثيرين موافقين» وإذا غلط متقدم سدد متأخر 
وإذا قصر قديم تم محدث هكذا فى جيع الصناعات. 


مرة بعضهم يقول إن امل مصر استخرجوه ويصححون ذلك من الشراء 
اللسمى بالراسن""'. 

. وبعضهم يقول إن هرمس"". استخرجه مع سائر الصسائع 
والفلسفة والطب. وبعضهم يقول إن أهل فولوس'". وقيل أهل مورسيا 
وأفروجيا وهم أول من استخرج الرّمر أيضا وكانوا بشفون بالالحان 
والايقاعات آلام النفس. 


وقيل أهل قو . وهى الجزيرة التى کان بها بقراط وأباؤه. وذكر كثر 


(۱( يسمى باليونانية الف وبالفارسية «الراسن » وهو تبات «القنس»›» جاء فى الفروزابادي : 
طيب الرانحة بنع ق علاج الالام والأرجاع الباردة والمالنيخوليا ورجع الظهر والغاصل. رهو ملين 
مقو للقلب والعدة بالل لعوقء جيد للسعال وعسر التفس» يذهب الغيظ ويبمد عن الافات . 

(۲) هو مر كيور بن جوييترء رسول الالة. وزعموا أنه إله الفصاحة والتجارة. 

(۳) فولوس : مدينة شرق الونان جنوب شرق تساليا» على خليج فولوس (بحر إيجه) يزعمون 
أن أهل فولوس لستخرجوا منها الأدوية القى الفتها الفابلة لامراة الملك فکان ہا برؤها. (طبقات 
الأاطاء لابن أ اصيبعة ص .)١١‏ 

)٤(‏ قو : جزيرة فى بحر إيجه موطن أبقراط وآل اسفليبيرس. 


1٥ 
من القدماء أنه ظهر ف ثلاث جزائر إحداها رودس. والثانية تسمى‎ 
قنيدس' '. والثالثة قو‎ 
وقيل استخرجه السحرة من الن‎ ٠" وقيل استخرجه الكلدانيون‎ .. 
وقيل من بابل وقيل من فارس. وقيل استخرجه أهل المند.‎ 
وقيل الصقالبة'.‎ 
." وقيل أهل أقريطش‎ 
وقيل أهل طورسينا'"'.‎ 
وقد يكون حصل للناس منذ القدم شىء من الطب عن الأنبياء‎ .. 
والصلحاء. روى ابن عباس رضى الله عله أن الى بي قال : «كان‎ 
سلهان بن داود عليم) السلام إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه» فيسأهما‎ 


)١(‏ جزيرة ببحر إيجه باليونان تجاه آميا الصغرى (۴٠٤١كم')‏ نقع شرق الأرخببل اليوناف. 

(۲) جزيرة صغيرة من جزر الدوديكانيز. والدوديكانيز مجموعة من المجحزر ماحتها ۲۷٠٤‏ كم 
جنوب شرق جر إيجه باليونان بين اميا الصغرى وكريت. 

.. وأما التعليم الذي كان بمدية رردس وقيدص فإنه باد بسرعة لأنه لم يكن لأربابه وارث 
وأما الذى كان بمدينة فو وهى التى كان كنبا أبقراط فثبت وبتى منه بقايا بسيرة لفلة الوارثين 
له. عيون الأباء ص 44. 

(۳) كلدانا : اسم كان يطلنى فديا فى الأغلب على القسم الجر الأقصى من وادى دجلة 
والفرات» وكان يشمل أحيانا بابل» وبهذا العنى كان يضم كل جنوب أرض الرافدين. 

)٤(‏ ل يذكر ابن أى أصيعة الصفالبة ضمن من فيل عنم إنهم مسنخرجون لعل الطب. 
والصفالبة أو الللاف : هم شعوب تسكن بين جبال الأورال والحر الأدرياق فى أوربا الشرقية 
والوسطىء ويتكلمون بلغات تتمى إلى العاللة اندو - أورببةء ويقسمون عادة إلى للائة أقام 
كبرى : صغفالبة الغرب ىشملون الولنديين؛ رالتشيكين» والسلوفاكين وعناصر أخرى صغيرة ف 
شرق ألاتياء وصقالبة الشرق وهم الروس الكبار والأوكراتبون (الروس الصغار) والروس البيض 
١‏ البيلوروسيون »» وصقالبة الجنوب ويضمرن الصريين والكروانيين والسلوفينيين رللقدونين 
واللغارين. وابرز معام التاريخ الصفلهى ظهور روسيا الوحدة من عدة دول منفصلة. 

(ه) بقصد اهل کربت : وکریت اکر جزیرة بالیوتان (۸۳۸۰ كم'). تقع فى شرق الحر 
اللوسط. راشنہرت بمدنيتها العرية. 

(1) بلدة فى شبه جزيرة سيناء. وقد ذكر جل طور مسباء فى القسرآن المكريم لوالسين 
والزيتون وطور مين وهذا البلد الأميي صدق الله العظم. 


۱٦7 
ما امك ؟ فإن كانت لغرْس غرست وإن كانت لدواء كتبت.‎ 


.. وقال قوم من اليهود"“. إن الله عز وجل أنزل على مومى عليه 
السلام سفر الأشفية . 


.. والصابئة”. تقول : أن الشفاء كان يؤخذ من هياكلهم على يد 
کهائہم وصلحاتهم» بعض بالرژیا وبعض بالاهمام. 

.. وبالحملة فإنه كا يقول ابن أب أصيبعة قد يكون مما دفح 
بالتجربة والاتفاق والمصادفة أكثر ما حصلوه من هله الصناعة ثم تكاثر 
ذلك بينم وعضده القياس بحسب ما شاهدوه» وأدتهم إليه فطرعم 
فاجتمع مم من جميع تلك الأجزاء التى حصلت مم ببذه الطرق التفننة 
الختلغة أشباء كثيرة. ثم إنهم تأملوا تلك الأشياء واسستخرجوا عللها 
والمناسبات الى بينهاء فتحصل هم من ذلك قوانين كلية ومبادئ منها 
يبتدأ بالتعل والتعلم وإلى ما أدركوه منها أولا ينتبى. فعند الكمال ‏ ويتدرج 
فى التعلم من الكليات إلى الجزئيات» وعند استنباطها يتدرج من الجزثيات 


(1) عون الأبناء.. ص ۱»> ص ۸. 

(۲) الصابلة : اللفظة آرامية الأاصلء تدل على التطهير والتعميد وتطلق على فريقين : 

١‏ - جاعة النداليين أتباع يوحنا العمدان. 

۲ - صابثة حران الذين عاشوا زمنا فى كنف الإسلا؛ ولمم عقائدهم وعلازم: وهم 
وثنيون. ورد ذكرهم فى الغرآن الكريم ثلاث مرات بجانب اليهود والنصارى. والصابئة يعدون بين 
الروحانيين اللين بقولون بوسائط بين اله والعا)» وهى الأسباب البائرة للتغير» فهى الت تلبر 
الكون وتفيض عليه الوجود» وتفننوا فى إقامة هياكل لاء وصفها الدمشقق بدقة. ويجرص الصابئة 
عل تطهير أنفهم من دنس الشهوات. والارتقاء بها إلى عام الروحايات. لمم طقوس ثابتةء 
فيتطهرون بالاء إذا لمسوا جسدًاء وجرمون الان كا بحرمون الطلاق إلا بلمر من القاضى . 
ومنعون تمدد الزوجات ويؤدون ثلاث صلوات كل يوم. وقد عاشوا مضرقين فى قصال المراق 
مركزهم الريسى حران ولغتهم السربانية. وف عهد العباسيون كان منم للترجمون والرياضيون 
والنباتيون والوزراءء مثل ثابت بن قرة» وابنه سنان» وأبو اصح بن هلال الوزير»ء واسن وحشية. 
وكان ١‏ للأمون » قد هم بإبادتهم لكن شفعت لمم علرمهم. وكانت منهم فرقة قوية فى بغداد 
استمرت نحو قرنين» وخاصة فى عهد أي اسحق الصابى وزير الطائع وللطيعء ثم انقرضوا فى 
القرن الحادى عشر لليلادى بعد استيلاء الفاطميين على حران وأ ببق لم إلا آثار قليلة. 


۱۷ 
إلى الكليات» وأفول أيضا إنه ليس يلزم أن يكون أول هذا ختصا بموضم 
دون موضع» ولا يفرد به قوم دون آخرين إلا بحسب الأكثر والأاقل؛ 
ومحسب تنوع المداواة. ومذا فأن كل قرم هم مصطلحون على أدوية 
یألفونہا ویتداوون بہاء وأرى أنهم إا اختلفوا فى نسبة صناعة الطب إلى 
قوم بحسب ما قد كان يتجدد عند قوم فينسب إليهم فإنه قد يمكن أن 
نكون صناعة الطب فى أمة أو فى بقعة من الأرض» فتندثر وتبيد باسباب 
سماوية أو أرضية» كالطواعين المفنية والقحوط الحلية والحروب المبيدة واللوك 
المعغلبةء والس الخالفة. فإذا انقرضت فى أمة ونشأت فى أمة أخحرى»› 
وتطاول الزمان عليها نسى ما تقدم» وصارت الصناعة تنسب إلى الأمة 
الثانية دون الأولى ويعتبر أولما بالقياس إليہم فقط فيقال لها مذ ظهرت 
كذا وكذا وإغا يعنى فى الحقيقة مذ ظهرت فى هذه الأمة خاصة وهذا مما 
لا يبعد. فإنه على ما تواترت به الآثار» وخصوصا ما حكاه جالينوس 
وغره» أن أبقراط لا رأى صناعة الطب قد كادت أن تيده وأنه قد 
درست معالها عن آل اسقليبوس» الذين أبقراط منم › تداركها بأن 
أظهرها وبثها فى الغرباء وقواها ونشرها وشهرها بأن أثبتها بالكتب. فلهذا 
يقال أيضا على ما ذهب إليه كثير من الناسء أن أبقراط أول من وضع 
صناعة الطب وأول من دونها وليس الحقء على ما تواترت به الآثارء إلا 
أنه أول من دونها من آل اسقليبوس لتعلم كل من يصلح لتعلمها من 
الناس كافةء ومثله سلك الأطباء من بعده» واستمر إلى الآن واسقليبوس 
الأول هو أول من تکل فى شىء من الطب على ما سيأق ذكره. 
.. وهكذا خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان فى كبد وَنصّب وألم. 
ومنذ عرف الإنسان الألم) فكر فى كيفية إزالة هذا الأل) عن طريق العلاج 
والطبابة ولعل أول من مارس الطب هو سيدنا ادم عليه السلام عندما 
ساعد أمنا حواء حين وضعها أول أبناء الإنسانية. 


.. ولعل أطباء مصر أول من برع فى صناعة الطب. 


۱۸ 
| .. وقد أشاد هوميروس فى ١‏ الأوديسا» بمهسارة الأطباء المصرينين 
وقال"“ : هيرودوت غير مرة إنہم كانوا يعالجون أنواعا شتى من الأمراض 
ختص کل منہم بمرض يبرع فى علاجه» وروی أن قورش ارسل إلى مصر 
فی طلب طبيب للعيون» وأن «دارا» کان عظم الاعجاب مم وکان 
الاغريق يعرفون اسم أعوتب رب الحكة فى مصر القدية ونقلوا عسن 
الطب المصرى كثيرا من العقاقير كا نقلوا آلات الجراحة بغير تبديل.. 

.. وكانت أهم العلامات المميزة للطب عند قلماء المصريين صلته 
بالدين”. فكان هناك عدة آلمة لشفاء الأمراض. وكان نصير الأطباء هو 
الاله وتوت » وکانت الالهة « إيزيس » يتضرع إلبها لشفاء الأسراض 
المستعصية. وقد امتدت عبادة ايزيس أيام الامبراطورية الرومانية وشعلت 
العام الخرى كله وكانت تثل بشكل سيدة جالسة وأحيانا وهى تحمل انها 
حورس على نراعیہا. 

.. وإن النصفح للبرديات الطبية يظن لأول وهلة أن الطب الصرى 
القدعم كان تحت تأثير السحر والرق التعاويذء نظرا لتكرار الأدعية ہا 
ولكن الحقيقة غبر ذلك أنه لا يكن قطعا علاج قدم به كسر بواسطة 
السحر والرق» إغا يكن شفاء مرض باطنى بهذه الطريقةء لان أى تغيير 
فى حالة المريض العقلية تؤثر بدورها على حيوية الجسم فى مقاومة المرض 
وبالتال شفاثه. 

.. وكان الكهنة أول من مارس مهنة الطب ثم نشأات فثة الأطباء 
من غير رجال الدينء مم انقسمت هذه الفثة إلى درجتين إحداهما وسيلتها 
السحر والشعوذةء أما الثانية فكانت تعتمد فى علاجها على العقاقير . 
والجراحة وظهر فبها الأخصائيون. ) 


(1) أثر العرب فى الحضارة الأوربية للعقاد. ص ۴4. 
(۲) من اریخ الطب عند المرب للدكتور فنھمی أبادير. ص ۱۳. 


1۹ 
.. وإلى الكهنة يرجع القضل فى إدخال كثير من الوصفات الصحية 
بحجة الدين مثل حظر أكل لحم الخنزير والبجع والصيام أربعون يوما كل 
عام مع تجنب العلاقات الجنسية» وتعاطى السلامكى كشربة مرة كل شهر 
والاستحيام يوميا وإزالة الشعر الذى ينمو على الجسم.. ومن أطباء مصر 
القدية المعروفين ١امحتب‏ » رئيس مهندسى العبارة فى عصر للك «زوسر»› 
احدملوك الأسرة الثالثة المصرية الى يرجح تارخها إلى القرن التاسع 
والعشرين قبل اليلاد. 

. وعللى ضفاف النيل سارت صناعة الطب بطيئة بعض الشىء 
لكنها سرعان ما نمت فى عهد المملكة الوسطى وأول عهد المملكة الحديثةء 
عا جعل العلياء يفدون إلى مصر لينهلوا من علمها ويطلعوا على المراجع 
المائلة بمكتبة منف ومن أبرز من زار مصر من العلماء والأطباء والفلاسغة 
أبقراط وفيثاغورث وأفلاطون . 

.. وكان فى مصر عدد من الأطباء الجراحين. ولعمل الحراحين 
الملصريين كانوا أول من أجرى عملية الختان كا ثبت ذلك من الطقوس 
والنقوش“. 

.. ويقول الدكتور أبادير"“. وكانت الجروح النظيفة تعالج بالغياطة 
والأربطة اللاصقة والجروح الأخرى تعالح باللحم الطرى أول يوم ثم 
بالعسل والأعشاب القابضة. أما الكسور فقد عولحت بنجاح واستعملت 


الجبائر فى علاجها. 
.. وكان لدى قدماء الممريين عدة طرق لتشخيص الحمل ومعرفة 
نوع الجنين. 


.. وبردية إدون ميث #انص؟ صiسفع"‏ تعد وثيقة هامة للمعلومات 


(1) من العروف أن سيدا ابر اهم عليه اللام أول من اخحتتن. 
9( للرجم ابق ص .١١‏ 


٠ 
الطية القيّمة عند قدماء المصريين فقد تضمنت معلومات دقيقة عن وصف‎ 
بعض الأمراض وطرق علاجها وفيها بدايات حقيقة أولية لصناعة الطب‎ 

وع التشريح . 
ويظهر من الرسالة عل مؤلف الرسالة بالتشريح "“ «فقد وصف للمخ 
وأغشيته والسائل النخاعى الى ووصف تعاريج المخ وشبها بالنحاس 
الصهور وذكر أن القلب تخرج منه الأوعية إلى كل أطراف الحسم ووصف 
كسر الفقرات وان إحداها ننغخرز فى الفقرة التالية كا تنغرز القدم فى 
الأرض المنزرعة ولا يكن معرفة ذلك دون تشريح ووصف الفك الأسفل 
وشببه بمخلب الطائر. أما علمه بوظائف الأعضاء فهو بالطبع أقل من 
علمه بالتشريح ومع ذلك فقد عل أن النبض يدل على حالة القلب وهو 
ما لم يفطن له أبقراط ولم يعن به أحد حى عهد أطباء الاسكندرية وكان 

یعل أن إصابة الرأس تحدث شللا فى أحد نصن الحجسم. 

.. ا علمه الإكلينيكى فهو موضع الدهشة والاعجاب فهو بختار 
من الأعراض أهها وله فى ذلك قدرة خارقة ثم هو لا يكاد مخطىء فى 
تقدير خطورة الأعراض الخطرة فهو واثق تام الثقة أن الكر المصحوب 
بجرح وحرارة أشد خطرًا من الكسر الذى ليس فيه جرح وهو يعرف 
أعراض الالتهاب ويصف الجروح فى أدوارها الختلفة وصفا دقيقا ويعمل 
أسباب كسر السلسلة الفقرية وما يصحبها من شلل وهو يعل أعراض 
الضغط على المخ وما بتبعه من فقد الوعى والشلل وقد وصف أعراض 
تهيج المخ وإلتباب الأغشية وعرف أن شفاء المصاب أو موته يتوقف على 
البض داخل الحمجمة أهو موجود آم غير موجود وقد وصف «المعص › 
(جذع المفاصل) وصفا مدهشًا حقا أنه انفصال عظام دون أن تتغير علاقة 


= الدراسة» خصوصا فى الزمن الأخير وقد قدرر بعض المؤلفين أن هذه ابردية وضعت نقطة 
البدء للطب العلمى. 
)١(‏ متنوعات للاستاذ الدكتور محمد كالمل حیين ص ۹۸: ص .٠١١‏ 


۲١ 
بعضها ببعض وهو تعريف ظريف وفحصه للمريض كاف دون أن يکون‎ 
مرهقًا فهو يسال المريض اسئلة قليلة هامة ويلاحظ تهيجه ويصف الميئات‎ 
الخاصة التى تدل على أمراض بعينها مثل وصفه المريض حين يمسح عينه‎ 
بظهر يده وهو لا يدرى ما يعمل ومن وسائل فحصه الريض أن يضع‎ 
إصبعه فى الحرح ويحس فرقعة الكسور والنبض والحرارة وهو يصف تصلب‎ 
الرقبة والنزيف تحت اللتحمة والنزيف من للمنخرين والأذنيين ويعل بالضبط‎ 
قيمة ذلك ف التشخيص والعلاج وهو يذكر الشلل النصن والجاعى وسيل‎ 
البول والانتفاخ وغير ذلك من العلامات العامة ولل بخطىء مرة فى تقدير‎ 
علامة من علامات هذه الأمراض.‎ 
أما علمه بالعلاج ووسائله فهو أيضا مدهش حفًا وعلاجه فى‎ .. 
أكثر الأحوال ينطبق على العقل ويدل على فهم للمرض وأثر العلاجات‎ 
الختلفة فيه وهو يرد الخلع ويصلح من الكسور ويضع جبائر من اأكتان‎ 
الجاف الصلب ويضع قطعة أو أنبوبة من الخشب بين الفكين للتغذية فى‎ 
حالات لعلها التيتانوس أو الالتهاب السحاى وهو بخيط الجروح ويعل إنبا‎ 
ستتقيح وإنها تحتاج بعد ذلك إلى الدهن والعسل وهو علاج يكاد يتفق‎ 
وعلاجنا الحديث ولا يغير من هذه الحقيقة إننا نضع الفازلين بدلا من‎ 
الذهن ونضع الحاليل القوية التى لا بختلف عملها فى الجروح عن عمل‎ 
العسل ويضع قطع من الكتان تقرب بين حافت الجروح ويرم وضهها‎ 
عندما تكون ملتهبة متفيحة وبربط جروحه إلا فى حالتى ضغط المخ وشدة‎ 
القيح حتى لا تظل الإفرازات داخل الجروح ويضع الكمدات عل الجروح‎ 
الملتهبة ويضع عليها قبل إلتهابها أوراق الشجر الرطبة (كا نضع نحن تحت‎ 
خلات الرصاص) أما وضعه قطعة اللحم على الجرح فى أول يوم فخير‎ 
مفهوم بالضبط إلا أن يكون ذلك ليوقف التزيف وهذه الرسالة تدل على‎ 
مهارة صاحبها فى الطب وتدلنا على عبقريته الفذة مح بواكر الحضارة‎ 
القدية ويتبين لنا مدى تفوقه فى الجراحة والتشريح كا بين لنا ذلك‎ 
. الدکتور محمد کامل حسین رحه اله‎ 


۲۲ 
.. وكانت للمصربين مهارة معروفة فى التحنيط والتشريح والجراحة 
ذلك أنهم كانوا بحنطون جشث الوق من الناس والحيوانات".. وف 
المومياءات الباقية آثار عمليات جراحية كبيرة منها مثلا عملية فى حجر 
ضرس ف الفك الأدف قد لقب لاستخراج الصديد من خراج كان فيه. 
وكذلك کان الختان معروفا عندهم» وكانوا يعتقدون أنه ينع عددا من 
اران . وعرف المريود أن الشرايين والأوردة تتوزع من القلب ولكن 

أساءوا فهم الوظيفة التى تقوم بها الجارى الدموية. 


.. وقد وصل لينا كتاب ف الجراحةء من حو عام ۰ ق. م 
فيه كر للدماغ وأنه يسيطر على أطراف البدنء فإذا أصيب الدماغ باذى 
فى مغرز متصل باحد تلك الأطراف لح بذلك الطرف ضرر. وقد 
e‏ أطباء مصر العديد من المقاقر النباتية والمعد: و الأعشاب 
ف علاجاصم المغحلفة » ِ کانوا یرکزون عل الأعشاب ف مح 
العقاقير الطبية كا استخدموا المراهم الغتلفة كعلاج لبعض الأمراض 
الحلدية. 


.۸٩ تاريخ العلوم عند العرب د. عمر فروخ ص‎ )١( 

(۳) کر الدکتور حسن کال فى كاب ١‏ الطب المصرى الفدم ه أن الصرين كانوا أول من 
استعمل العقاقير الآتبة فى عل الطب رهى مما لا يزال بجنفظ بنفس الحواص القى اشتير بها عند 
قلماء امصرين. 

١‏ - الخشخاش : الفى بستخرج منه الافيون كان بستعمل علاجا فى الأحوال المصحوبة بألمء 
وق المغص العوی سواء کان موضعیاء او اخذا عن طریق الفم (عن إیرس ۱۸۸ .۲٤۸‏ 

۲ - خانق الذثب : دواء مُلْكّن وملطف كان كثبر الاستميال فى الأحوال الؤلة (عن 
برس .(YA‏ 

٣‏ - النعناع الفلضى والكندر والمحر وغيرها من الواد العطرية) : كانت كثبرة الاستعمال 
فى الجروح والدعانات من الظاهرء وف الأمراض للعوية وكلها مفيدة فى كثير من الأمراض نظرا لا 
ها من التأليرات على الجلدء ولا فيها من الخواص المضادة للميكروبات فهى مطهرة للجسم (إعن 


,)۲٠١ ۲۵۳ ايرس‎ 


۲۳ 


١‏ - خلات الرصاص : كانت تتعمل كالم الما الآإن أى فى تسكين الالام الظاهرة 
وتلعطيف الأحوال للؤلة فى الداخل (ايبرس ١6٤4ء ٤ .))٠١‏ 

ه - الأمد : استعمل فى العين واحتقاہا (عن ایبرس ۴۴۷) ولا يزال يتخذ كحلا 
للعيون. 

١‏ - سلقات التنحاس : كانت نستعمل فى العين وهى من أهم العقاير الفبدة فى الرمد 
ایی (عن اپرس ۴۰۹). 

۷ - زيت الروع : استعمل للاإسهال ولاماء الشعر «عن اببرس .٠٠١۱‏ 

۸ - صدا الرصاص : كان يستعمل لكين الالام وأمراض العين وللضرغرة والاسهال 
(عن ايرس .)٠٠۰‏ 

٩‏ - خلات الحديد : كانت تستعمل للغرغرة ولأمراض النساء (عن ايبرس). 

١‏ - العرعر : كان يعمل لتسكين الآلام الظاهرة ولأمراض القلب لا له من الفائدة فى 
إدرار البول لتخفيف أوجاعه وكذلك كان يسنعمل للأمراض البولية ولالتماب اللافة (عن اببرس 
۲٠1 ۲‏ وعن هرست ۲۸۲ . 

.]١ قشر الرمان : استعمل فى علاج الديدان [عن برلين‎ - ١ 

١‏ - السراية أى المنظل الأخضر: كان بسنعمل لإسهال البطن ولملاج الديدان 
ولتخفيف الالام الظاهرة (عن ايرس). 

۴ - بذر الكتان : كان يستعمل من الظاهر للالام والالټاب (عن ايرس .)4١۸‏ 

4 - الصمغ : كان يعمل للاسهال رالتزلات العوية (عن ارس ٠٠١‏ ب). 

ملحوظة : يقصد ب « أيبرس » قرطاس أيبرس الطبى الذى عثر عليه الأستاذ ايرس الآثری الألمانى 
عام ۱۸۷١‏ يصر وهو يعد من أقدم الفطرطات عن الطب والصيدلة ويرجع تاربخه إلى حوالى عام 
۲ قٿق.م. 

ويقصد ب «هيرست»؛ قرطاصس هيرمت الطي النى عر عليه سنة ۱۹١١‏ أعضاء لحنة هرنت 
للحث عن الانار فى دير البلاص فى مصر ويظهر أن تاريخ القرطاسص برجع إلى السنة التاصعة 
لحكم اللك أمنوفيس الأول لمر وهو نفس زمن كتابة قرطاس ايبرس كذلك. 

وقد استطاع قدماء المصر بين تحنيط موتاهم طرق لم يكشف عنها حتى الآن. ولم يعتمدوا فى التحنيط 
على العقاقير. وكانو ا يدفنو ن موتأهم فى مود عميقة. 

ودنا هيردوت الذى عاش فى مصر بين سنة ٤0۷‏ .م وسنة ٤٥١‏ .م عن طرق التحنيط عند 
قدماء المصر بين ويصفها لكنا نشك فما قاله هير ودوت لأن التحنيط يعد من الأسرارالتق م تمرف حتى 
الاآن. 

يقول هير ودوت « كان التحنيط يبتدى بإخراج المخ بواسطة قضبان عقفاء من الحديد ينجذب بها ما 
يكن إخراجه من الجبمجمة وما بقى منه يستأصل بعقاقير تدخل فى تجاويفها ثم يفتح ا أنصر بسکين حاد من 
حجرالظر[وهوحجرمضرس له حدكحدالسكنن]وتستخرج من = 


۲٤ 


الطب فى وادى الرافدين (ما بين النبرين): 

.. كان الطب القدم عند البابليين يشوبه شىء من الكهانة والسحر 
لان امرض عندهم كان يعتبر عقابا إ فيا على ذنوب ارتكبها المريض› 
ولذلك ل يكن أحد ليحاسب الكاهن أو الساحر على أى خطا قد يرتكبه 
فى علاج مرضاه» بيا يعاقب الطبيب الجحراح الذى بخطىُ فى علاجاته 
وجراحاته لأنه يعمل بيديه لا بقوة كهنوتية أو سحرية كا يفعل السحرة 
والكهنة. فشريعة حورابى تنص على أن الجراح إذا ما استعمل مشرطه 
البرونزى وأخطا فى استعاله نقطع يده وإذا تقاضى أجره أكثر عا يستحق 
يعاقب بالحبس ولقد نظمت شربعة حورابى أسعار الخدمات الطبية وأجور 
الأطباء وفرضت كذلك عقوبة على الحاضنات والراضع اللاق بهملن 
العناية بالرضم. 

.. وقد عرف أطباء بابل التشريح معرفة جيدة واهتموا بدراسة كبد 


= هذه الفتحة محتويات الجوف وهذه تنظف من جيع الفضلات وتوضع فى نبيذ البلح وى العقاقير 
العطرية» مم تلا بالْر الق ومسحوف الينسون والعطريات الحاصةء ثم نخاط الفتحة وتوضع الحلة 
ى سائل النطرون فنمكث فيه سبعين بوما فى نبايتها ترفع الحثة من الحلول وتغفسل» ثم تلف في 
لفائف من الكتان مغمورة فى الصمخ وهذا تم العملية وتلل الجلة إلى أهلها فيضعوا فى تابوت 
من خشب له غطاء على هيئة الإنسان وهذه هى أعظم وأتقن طرق التحنيط. 

أا الطريقة الثانية وهى دون الأولى فى القمة وفى الصنعة فتبتدى بقذف زيت السيدار فى 
جوف البطن من الشرج ثم تخيط فتحة الشرج لجس الائلء ثم نلقع الجلة فى ماه التطرون مدى 
الفترة المقررة وهى سبعون بوما حتى إذا ما انقضت أطلقوا زيت السيدار ليخرج منلفعًا بجميع 
ما أذابه من الأحشاه حين يكون ماء النطرون قد أهرى العضلات فلا يتبقى بعد ذلك إلا الميكل 
العظمى الغطى باليلد. . 

أما الطريقة الثاللة وهمى أرخصها فتتلخص فى غيل اليطن بزيت الفجلل وتنقع الجحلة فى ماء 
النطرون سبعين يوما ثم تل بعد ذلك لنوا. وقد جاه بعده ديودور الصقلى بلحو 4)4١‏ سنة 
فذكر آن الخصر كان يشق وأن الأحثاء كانت تتزع» أما القلب والكلبان فكانت تنظف بنبيذ 
البلح وتدعك بمحوق العقافير العطرية ثم تسل الجثة كلها وتدهن بعد ذلك بالمر والنسون 
وغيرها من العقاقير التى نحفظ الجثة من النعفن والنحلل ثم تمطر بالرائحة الذكية ثم تل إل 
وها سليمة الأعضاء الظاهرة حافظة ية الوجه وحسنه الطبيعى الجيوى. 


۲۵ 
الإنسان لظنهم أنه رئيس جيع الأعضاء وأنه مركز العاطفةء كا أن القلب 


عندهم کان مرکز العقل. 
.. وكان فى وادى الرافدين ثلاثة مذاهب للمعالحة : المعالحة بالنصح 
(الطب الوقاى)ء والعالحة بتشخيص المرض"“ ووصف الأدوية النباتية 


والحيوانية والمعدنيةء والطب المزاجى (الطبيعى)» والمعالجة بالسحر 
والطلاسم (الطب. النفسى)ء وقد نفر الأطباء من تناول المسكرات وعالجوا 
بالس» وعرفوا الحراحة واستخدموا الحشيش والأفيون للتخدير عند اجراء 
العمليات. وكان أهل المريض إذا عجز الأطباء عن مداواة مريضهم 
- يضعونه فى الأماكن العامة رجاء أن ير به من كان قد آصيب بثل ما 
به فيصف له العلاج الذى كان قد شفاه. 

. .ومن أغرب ما كان يتبع فى العلاج" «أن الساحر بعد أن يسيطر 
على الروح المؤثرة فى المرض بحوها إلى مادة محسة ثم يقضى عليهاء كأن 
بجوها إلى إناء به ماء ثم يكر الإناء أمام المريض فيراق ما به من ماء أو 
يحرما إلى تمثال من الخزف يربط بجسم المريض مم يرفع عنه وما كان يتبع 
فى علاج عقدة اللسان أو التواء الأمعاء أن يؤق بمحبل عقدت فيه عدة 
عقد ثم بجلها الساحر واحدة واحدة وهو يتمع ناته التى نعهدها فى 
الشعوذين . وقد برع البابليون فى التنجم وكانت همم فيه الأسبقية واعتقدوا 
أن لحركات الشمس والقمر والنجوم تأثيرا فى حياة بنى الإنسان ولذا كاتوا 
فى ذلك أساتذة اليونانيين واضعى عل الفلك وأساتذة أطباء العقول الذين 
قالوا بوجود علاقة بين المرض العقلى وحركات الأفلاك وى مقدمتهم 
باراسیلوس ٠١٤١ - 1٤6۹۳(‏ م) الذى قرر أن الطبيب الذى لا عل له 
بعل الفلك لا يستطيعم أن يعرف أسباب الأمراض ولا طرائق علاجها. 
وان الحياة كلها صدرت عن الكواكب وأن الشمس هى المسيطرة على 


)۲( الملاج التفسانی: حامد عبدالقادر ص۷٠‏ وص۱۸. 


۳۹ 
الرأاس والقمر هو المسيطر على الخ والشترى هو المسيطر على الكبد وزحل 
هو المسيطر على الرثترن والمريخ هو المسيطر على الصفراء والزهرة هى 
السيطرة على الظهر وآن للمغناطيس تأثيرا فى معالحة الأمراض. 

.. لكن اللاحظ كا ذكرنا من قبل أن الطايع الغالب على طب 
وادى الرافدين هو الكهنوت والسحر حيث كان يعتقد أن الأمراض 
الشديدة تأق نتيجة غضب الأآههة أو نتيجة السحر وتأثيره. 

.. لمذا كان الساحر الطبيب يتمتع بنفوذ كبير آنذاك لأنه كان يشل 
الواسطة بين المريض وبين قوى الأرواح التى كانت تتحكم فى زعمهم فى 
التأئير على المريض وكان الطبيب الساحر يقدر على طرد هذه الأرولح من 
جسم الريض. ولمذا كان الطبيب الساحر يتمتع بنفوذ عظي لدى البابليين 
كا ذكرنا من قبل والواقع إن لمارسة السحر تاريخا طويلا"“ «فهو مسن 
الأعيال التى شاع مرها بين الام البدائية وقد ظل كير من الناس 
یارسونه ف جمیع مراحل الحضارة ولا تزال آثاره باقية حتى الآن فى 
عصرنا هذا. 

« ويطلق السحر على أى عمل من مجموعة كبيرة من الأعمال الختلفة 
التى تعزى إلى أسباب غامضة أو عوامل سرية أو قوية خفية لا بعرفها 
عامة الناس». 

وقد استمد الساحر قوته من الآهة أو من أروإح تاق من عام الغيب 
فتحتل جسده وتساعده على القيام بعمله وكثيرا ما كان السحرة يدعون 
أنم يعملون أعمالمم السحرية بالاتصال بتلك الأرولح اتصالاً بخنى أمره 
عل بقية الناس. 

وكان السحرة يستخدمون للوصول إلى أغراضهم وسائل كثيرة مها : 
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۲۷ 

١‏ - سلطان إرادتيم ومقدرتہم على الإستواء. 

۲ - المسك بعبادات وتقاليد مفصلة معينة عند ممارسة السحر 
بالفعل. كالإشارات والحركات الت کانوا يقومون بها لاير فى نفوس 
الناس . 

۳ - النطى بكلهات وعبارات مغلفة بكل جد وخشوع وتوسل. 

٤‏ - إحراق تمثال العدو أو إتلاف أى أثر من آثاره. 

ع اف ار ا ميس بطزة اى او و ان 

- قراءة سلسلة من الخطابات أو الرساثل لإستخراج صفات 
صاحبها وميزاته الشخصية ومن بين الأغراض التى يرمى إليها الساحر : 

١‏ - محاولة تأويل اماضى والإخبار بجا غاب. 
التائير فى مجرى المستقبل. 
ضبط قوى الطبيعة والتأثير فيها. 

٤‏ - القضاء على المرض أو دفع الشر. 
إعادة الصحة أو اجتلاب الخبر. 


۲ 


۳ 


وقد اخحتلف أساء المارسين للأعال السابقة وما يشمها باختلاف 
وظائفهم أو طبائعم أعالمم فكان متهم الساحر. والكاهنء والنجم 
والمشعوذء والمتنى» والحاوى» «ولم تكن أعال السحرة وأقواهم على 
العموم خيالية ولا وهمية ولكنها مع ذلك تضمنت أمورا مبهمة تنقصها 
الدقة والصراحة. بجيث تصلح لان يؤوها كل شخص تأويلا مناسبًا لحالته 
وجول منها خياله قصة كاملة بهش ها ويش وخاصة إذا كان غير 
مثقف ». 


۲۸ 
الطب عند الاغريق : 

.. دارت دورة الحضارة والثقافة والعل دورتها عند الأغريق قوية 
عظيمة شاخة بعد أن أخذ الإغريق من طب المصريين القدماء واستوعبوه 
وهضموه جيدا وأخذوا من الكلدان والسوريان وزادوا على طب هذه 
الحضارات الشىء الكثير ذلك لأن العقلية اليونانية تميزت بأنها عقلية 

.. ومن المعروف أنه لما فقدت مصر وبابل استقلافي) بعد ظهور دولة 
الفرس وغزوها لمصر فى القرن السادس قبل الميلادء انتهى بذلك العصر 
الشرق الجيد الذى بنيت على أطلاله كل الحضارات التى تله م انتقل 
مركز العم إلى بلاد الأغريق.. 

.. وهناك ظاهرة أخرى اتسم بها الشعب الإغريتق وهى أن التعليم 
الذى كان ف بداية عهده سرياء شأنه فى ذلك شأنه فى سائر الحضارات 
التى عاصرته سرعان ما حطم قيوده» وتخطى الحدود القى كانت موضوعة 
له.. وإذا بالطائفة تتحول إلى مدرسة وإذا بالمريدين يتحولون إلى طلبة 
وإذا بفلاسفة أثينا يتجادلون أو يتفلسفون فى كل الناسبات كالحفلات 
والولاثم". 

.. ولقد حقق الإغريق تقدما كيرا فى الطب ويقول السدومييلى“ 
«وفى وسعنا أن نقرر أنهم رفعوا ذلك الع الذى هو فن فى الوقت 
نفسه» إلى مستوى لم يتجاوزه اليوم» إلا فى الجزئيات والمعارف الخاصة. 
وأن تلك الصيحة التى تدوى من وقت إلى آخر بين الأطباء «فلنعمد إلى 
أبقراط لتحدثنا عن كثير فى هذا المقام» وأن منهج أبقراط لباق وسيبق 
إلى الاأبدء من أقوى أسس الفن الطى». 

(۱) من تاریخ الطب عند العرب للدكتور أبادير صة٠.‏ 


(۲) ابن النفیس: د. بول غلیونجی ص١٠.‏ 
(۳) العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم العلمى: الدمييل ص١0. .٥١‏ 


۲۹ 

.. بيد أن الطب الاغريق م يقف فى خطوات نموه - عند المبادى 
العامة للتشخيص والتنبؤ بالأعراض» والآراء الموجهة فى الجراحةء بل لقد 
عظمت ثروته بالاستكشافات العلمية الخالصةء كالابتكارات ف التشريح 
وع وظائف الأعضاء» التى هى أساس التفكير الطبى الصحيح. وأنه إذا 
كانت حالة التأحر فى المعارف الطبيعية - الكهائية قد عاقت - بلا 
ريب - تقدم عل وظائف الأعضاءء وإن يكن إلى حد معين فقط فإن 
الاستكشافات الى تمت فى عل التشريبح كانت - عل النقيض مسن 
ذلك - ذات أهية أساسيةء ولاسها فى العصر الجيد لمدرسة الاسكندرية. 

.. ويمكن أن نقرر أن الاغريق نجحوا فى رؤية كل ما أمكنت 
ملاحظته قبل اختراع الجهر (الميكروسكوب). وأن الأحطاء الى وجدت 
عندهم كانت مقصورة على أمور عتملة وحسبنا أيضا أن نتصفح كتب 
جالينوس فى عل التشريحء والتى لا يوجد لدينا إلا ترجة عربية لبعضهاء 
لنقف على دقة معلوماتها وغزارة مادتا فى هذه الدائرة. 

.. ولقد حال بين أطباء عص النبضة ويون إنصاف علاء التشريح 
العظام من الأغريق موقف هؤلاء الأطباء وعللى الأاخص «فيزاليوس » فى 
صراعه مع ١‏ جالينوس » وهى تلك المعارضة الى كانت ضرورة من 
ضرورات التقدم العلمى» فإن ذلك جعلهم يغالون فى بعض الأخحطاء 
الحقيقيةء وساقهم إلى القسوة على أولشك العلاء الأغلاط الى كان من 
اليسير الوقوف على أصلها. 

.. وأخيراء فإن المناقشات التى كانت تنشب بين الأطباء الاغريق 
حول أسس ممم كالناقشة التى احتدمت بين أصحاب العقيدة وأصحاب 
التجربة كانت فاتحة اللمناقشات الى لا تزال مستمرة بين أطباء الهصر 
الراهنء والتى لا تختلف عنها اخحتلافا كبيرا. فبعض الأطباء يريد أن ينقاد 
لتائج ترجع منطقيا إلى نهاية تستحق أن تكون أمرًا مقررّاء أو على الأقل 
تستحق أن تعد دليلا مرشداء على حين لا يشق آخرون إلا بالتجربة 


۳٠ 
الكتسبة يوما بعد آخر على رأس المريض. وهذا يرجع إلى اختلاف عميق‎ 
فى الأفكار.‎ 

. وان عدم المعرفة» أو عدم الادراك للطب الأغريقء› سیکون 
معناه التنازل عن فهم التاريخ العام للطب وعلى الأخص تاريخ الطب فى 
الدول الإسلامية الذى نما وترعرع - كا ذكرنا - فى جو من الإاعجاب 
بأبقراط» ومام مباشر مصدره جالينوس . 

.. ومنذ حو عام ٠٠٠‏ ق.ع. كان للطب فى اليونان مذهبان" : 
مذهب يم بالعمل على شفاء الريض بقطع النظر عن نوع المرض الذى 
يشكو منه المريض»ء لان أصحاب هذا المذهب كانوا ينظرون إلى ججميع 
الأمراض على أنها مرض واحد. 

.. من أجل ذلك كانوا جنمون بالتشخيص ومعرفة المرحلة الت 
وصلت إليها حالة المريض» وير المريض عند هؤلاء فى ثلالة أدوار (دور 
الحضانة للمرض أو بدء ظهور أع.راضه - البخران أو دوار اشتداد 
امرض - دور النقاهة الذى يكن أن يؤدى إلى الشفاء أو إلى انتكاس 
حالة المريض). 

.. م كان هناك مذهب الذين تمون بالتشخيص الوصنق أى 
(معرفة نوع المرض قبل البدء بعالجة المريض). 

.. وتقول الأساطيبر اليونانية القديمة إن «اسكليبيوس» هو طبيب 
الإغريق الأسطورى. . وتقول الاسطورة"“ أن ١‏ اسكليبيوس » هذا هو ابن 
« أبولون » « وکورونيس » وكان حون الحكم أول معلميه. فلا مهر فى 
الطب حتى استطاعت إحياء الوقء قتله «زيوس» فحمل «أبولون) 
«زيوس » على أن مجعل اسكليبيوس إله الطب. 


(1) تاريخ العلوم عند العرب د عمر فروخ ص .۸١‏ 
(۲) الموسوعة العرية الميرة ص .٠١۱‏ 


۳١ 

.. كذلك عرف الإغريق الطب عن طريق ممارسة السُحر" «وكان 

على الساحر أن يسلك مسلكا خاصًا فى حياته ويقوم بأعال معينة قبل 

مارسته السحر وف أثناثه كان عليه أن يغتسل فى أوقات. معينة وأن يدهن 

جسمه بالزيت وأن يتجنب تناول بعض الأطعمة ويخاصة السمك وأن 

يصوم فى بعض الأوقات وأن يلبس من اللابس الفضمَاض الخشن الحالى 

من العقد أو الأزره وأن يكون مؤْسًا ثابت العقيدة وأن يؤدى عمل“ 

بإخلاص وأمانة وأن رختار الوقت الناسب لعمله وكانوا يفضلون للأعال 
السحرية الليل وغروب الشمس وقبيل شروقها وحينا يكون القمر هلالا 

أو بدرًّا وكان الساحر يبحمل بعض أشياء تجمل لشخصيته شنا وتسهل 

عليه الوصول إلى غرضه كان يسك بيده العصا السحرية ويعلق على 

ملابسه مفاتيح وخيوطا ختلفة الألوان وقد يضرب بالكاسات ليؤثر بها 

تارا موسيقيا. وكانوا فى بعض الأحيان يعدون المرضى إعداذا روحاتيًا فى 

بيئة روحانية قبل معالحتهم وكان هذا يتبعم عادة فى معابد ٠‏ أسكلبيوس » 

وغاصة فى معبده فى مدينة «ابيدوروس » التى كان المرضى يأوون إليها من 

كل جانب جاعات متجشمين متاعب السفر من جهات نائية وكاتوا بمجرد 

وصوهم يقدمون القرابين اتمينة والمدايا القيمة ويضعونها عند مدخل العبد 

٠‏ ثم يغتسلون بماء نافورة هنالك. وبعد تأدية هذه المراسم كان يسمح لمم 
بدخول رواق المعبد ليناموا يوما أو أكثر ويستمعوا إنى ما يلق عليهم من 

مواعظ ونصائح بليغة وبعد هذا الأعداد المهام كان يسمح لهم بدخول 

العبد نفسه وهناك يرون نشال الإله (إسكلبيوس) مصنوعا من الذهب 

والعاج فيؤدون الصلواته ويتوسلون إليه أن يشفيہم من أمراضهم وهناك 

أيضًا يشتركون فى أداء صلوات وأدعية عامة وبعد أن يصلوا إلى درجة 
أملحوظة من التأثر والانتعاش الوجداى يذهبون ليناموا على جلود الحيوانات 
الت ضحوا بها أو على جلود أخرى تعد ذا الغرض ويرى كل مريض 


)41 العلاج اللفسافق للدكتور حامد عد القادر ص۱۸ .١۹‏ 


۳۲ 
فى نومه أن «أبولو» يعالج مرضه الخاص فإما أن يبرثه من مرضه 
وإما أن يطالبه بتقدجم ضحايا أخرى. 

ف والعتقد ان عبادة آسکلییوس نشأات ف « تساليا ۲ باليونان وقد 
أقيمت له معابد فى أماكن كثرة» حيث كان المرضى يعالحون بالتدليك 
والحهامات. وكان الثعبان والديك مقدسين عنده. 


.. أما الذين ادعوا أنہم من نسله أو اتبعوا تعاليه» فيسمون 
الاسکلیبيین . 

.. وقال أبو الحسن على بن رضوان“ : وكانت صناعة الطب قبل 
أبقراط كنزا وذخرة. يكنزها الآباء ويدخحرونها للأبناءء وكانت فى أهل بيت 
واحد منسوب إلى اسقليبيوس. وهذا الاسم أعنى اسقليبيوس» إما أن 
يكون اسما للك بعثة الله فعل الناس الطب» وإما أن يكون قوة لله عز 
وجل علمت الناس الطب. راق صرفت الحال فهو أول من عل صناعة 
الطب. ونْسَبَ المتعل الأول إليه على عادة القدماء فى تسمية المعل أبا 
للمتعل. وتناسل من المتعل الأول أهل هذا البييت النسسوبون إلى 
اسقليبيوس. وكان ملوك اليونانيين والعظاء منهم ٠‏ ولل ي كنوا غيرهم من 
تعلم صناعة الطب بل كانت الصناعة فيم خاصة يعل الرجل متهم 
ولده أو ولد ولده فقط. وكان تعليمهم بالخاطبة ول يكونوا يدونونها فى 
الكتب. وما احتاجوا إلى تدوينه فى الكتب دونوه بلغز حتى لا يفهمه أحد 
سواهمء فيفسر ذلك اللغز الأب للابن. وكان الطب فى الملوك والزهاد 
فقط يقصدون به الإحسان إلى الناس من غير أجرة ولا شرط. 

٠‏ ول يزل كذلك إلى أن نشا أبقراط من أهل «فو»» و «دمقراط) 
من أهل «أبديرا»» وكانا متعاصرين» فأما دمقراط فتزهد وترك تدير 
مدينته» وأما أبقراط فرآى أهل بيته قد اختلفوا فى صناعة الطب وتخوف 


.٤٤ص طبقات الأطباء‎ )١( 


۳۲ 

أن يكون ذلك سببا لفساد الطب فعمد على أن دونه بالغاز فى الكتب. 

وکان له ولدان فاضلان وهما « اسلس » « وذوراقن » وتلميذ فاضل وهو 

«فولوس »> فعلمهم هذه الصناعة وشعر أنها قد تحرج عن أهل 

اسقليبيوس إلى غيرهم» فوضع عهدا استحلف فيه التعل لها على أن 
يكون لازما للطهارة والفضيلة. 


.. ويقول الدكتور عمر فروخ". 

.. أول من وصل إلينا امه من أطباء اليونان إسقليبيوس الذى بلغ 
أشده فى القرن السابع قبل الميلاد. وكان اسقليبيوس موفقا فى التطبيب 
فوثق به الناس واشتہر أمره بينهم . 

.. واتخذ اسقلبيوس رمزا لصناعة الطب : عصا من الخطى 
متعرجة تلتف عليها حية. أما العصا من الخطمى فلان الخحطمى كثبر 
نافع (القاموس : 4: )٠١۸‏ وأما تعرج العصا فللدلالة على كثرة 
الأمراض وكثرة طرائق المداواة وأما الحية فللدلالة على الحكمة واليقظة 
اللتين يجب على الطبيب أن يتحلى باء وهاتان صفتان موجودتان فى 
الحية. ثم إن الحية طوبلة العمر» وسمها يدخحل فى علاج عدد مسن 
الأمراض . 

.. وعل استقليبيوس أبناءء صناعة التطبيب وأمرهم بأن يكتموها عن 
الناس. ولم يدون استقليبيوس ولا خلفاؤه صناعة الطب إلا فى أوراق 
يسيرة رمزا لا يقهمه إلا الذى يقرؤه على الذين دونوه. 

.. وف القرن الخامس قبل ايلاد ظهر أبقراط الذى يعد من أمهر 
اطباء الیونان. ویقال إن أباه کان من آل «اسقليبیوس» وآمه من آل 
« إيراقليس .٠‏ 


)١(‏ تاريخ العلوم عند العرب ص۸1. 


۲٤ 

.. وقد تع صناعة الطب من والده إيراقليدس ومن جده أبقراط 
اللذان علاه أصول الصنعة وأسرارها. ويقال إن أبقراط من تلاميذ 
اسقلیبیوس الثای . 

.. ويعد أبقراط ۴۷١ - ٤٦١(‏ ق.م) من أعظم أطباء العام فى 
وأصول صحية وغذائية فهو يعتبر بحق بأى الطب . 

وكان بم للغاية براقبة أحوال مريضه حت يعرف علامات الرض 
كالتعبير الرتسم على الوجه عند دنو الأجل وهو ما يعرف للاآن «بالوجه 
الأبقراطى ». 
الجسم وأعظم ما يقدمه الطبيب لريضه هو معاونة قوى الجسم الدفاعية 
- على مقاومة المرض. وكان يعتبر أن ارتفاع الحرارة دليل على مقاومة 
الجسم للمرض. 


قسم آبقراط 
.. قال أبقراط" : 


«إنى أقسم بالله رب الحياة والموت» وواهب الصحةء وخالق الشفاء 


)١(‏ قال اليشر بن فائك فى كتاب تار الىكم ومحاسن الكل «أن أبقراط كان ريمةء أبيض 
حسن الصورة أشهل العينين» غليظ العظام؛ ذا عصب» معتدل اللحية أيضهاء منحنى الظهرا 
عظم الامة» بطىء الحركة إذا التفت التغت بكليتهء كبر الإطراق» مصيب القولء متأنبا ى 
کلامه يكرر على السامع منه. ونعلاه دانما بین يديه إذا جلس. وإن گل لجاب وان سکت عنه 
سال» وإن جلس كان نظره إلى الأرض» معه مداعبة» كثير الصومء قليل الأكل؛ بيده إما مضع 
«مشرط» وإما مرود دما یکټتحل به». 

(۲) طبقات الاطباء ص .4)١ . ٤١‏ 


۳0 

وكل علاج وأقسم باسقليبيوس. وأقسم بأولياء الله من الرجال والنساء 
جيعا. وأشهدهم جيعا على أنى أف بهن المين وهذا الشرط وأرى أن 
المع لى هذه الصناعة بمنزلة أباف» وأواسيه فى معاشىء وإذا احتاج إلى 
مال واسیته وواصلته من مالی». 

«وأما الجنس التناسل منه فأرى أنه مساو لاخوق» وأعلمهم هله 
الصتاعةإن احتاجوا إلى تعلمها بغير أجرة ولا شرط. وأشرك أولادى وأولاد 
امعم لى والتلاميذ الذين كتب عليهم الشرط أو حلفوا بالناموس الطبى فى 
الوصايا وسائر ما فى الصناعة. وأما غير هؤلاء فلا أفعلل به ذلك 
وأقصد فى جيع التدابير» بقدر طاقتىء منفعة المرضى». 

وأما الأشياء التى تضر بهم وتدى منهم بالجور علييم فامع منیا 
محسب رایی. ولا أعطی إذا طلب مى دواء قتالاء ولا اشير أيضا بمشل 
هذه المشورة. وكذلك أيضا لا أرى أن أدق من النسوة فرزجة تسةط 
الحنين وأحفظ نفضى فى تدبيرى وصناعتى على الزكاة والطهارة» ولا أشق 
أيضا عمن فى مثانته حجارة» ولكن أترك ذلك إلى من كانت حرفته هذا 
العمل. وكل النازل الى أدخلها إنما ادحل إليها لمنفعة المرضىء وأنا جال 
خارجة عن كل جور وظلم وفساد إرادى مقصود إليه فى سائر الأشياء وف 
الجاع للنساء والرجالء الأحرار منهم والعبيد. وما الأشیاء الت أعاینها ف 
أوقات علاج المرضى أو أسععها فى غير أوقات علاجهم. فى تصرف الاس 
من الأشياء التى لا ينطق بها خحارجا فأمسك عنهاء وأرى أن أشاها 
لا ینطی به. 

0 من آکمل هذه الین ولم يفسد شیا کان له آن يکل تدبره 
وصناعته على أفضل الأحوال وأجملهاء وأن بحمد» جيع الناس فيا يأق 
من الزمان دانماء ومن جاوز ذلك كان بضده. 


ˆ () شىه یتداوی به النساء. 


۳٢ 


ناموس الطب لأبقراط 


د وهذه نەە ناموس الطب لأبقراط. قال أبقراط : 


«إن الطب أشرف الصنائع كلها إلا أن نقص فهم من ينتحلها صار 
سببا لسلب الناس إياهاء لأنه لم يوجد لما فى جيع المدن عيب غير جهل 
من يدعيها ممن ليس بأهل للتسمى بها إذ كانوا يشون الأشباح التق 
محضرها أصحاب الحكاية ليلهوا الناس ياء فكها آنا صور لا حقيقة لماء 
کزلك هؤلاء الأطباءء بالاسم کثمر» وبالفعل قلیل حدا. 

وينبغى لمن أراد تع صناعة الطب أن يكون ذا طبيعة جيدة مؤانيةء 
وحرص شديد ورغبة تامة» وأفضل ذلك كله الطبيعة لأنجا إذا كانت 
مؤاتية فينبغى أن يقبل على التعلم ولا يضجر لينطبع فى فكره ويثمر مارا 
حسنة» مثل ما يرى فى نبات الأارض. أما الطبيعة مثل التربةء وأا 
منفعة التعلم فثل الزرع» وأما ترية التعلم فثل وقوع البذر فى الأرض 
الحيدة. فى قدمت العناية فى صناعة الطب بما ذكرناء ثم صاروا إلى 
اللدن لم يكونوا أطباء بالاسم بل بالفعل والعل بالطب كنز جيد وذخيرة 
دليل على الضعف. والتهور دليل على قلة الع بالصناعة». 


وصية ابقراط 
.. وهذه نسخة وصية أبقراط المعروفة بترتيب الطب. قال أبقراط : 


السن› معتدل القامة» متناسب الأعضاء» جيد الفهسم ‏ حسن الحديث› 


۳۷ 
صحيح الرأى عند المشورة» عفيفا شجاعاء غير حب للفضة مالكا لنفسه 
عند الغضب» ولا يكون تاركا له فى الغايةء ولا يكون بليدا. 

. ويبغى أن يكون مشاركا للعليل مشفقا عليه حافظا للأسرارء 
لان كثيرا من المرضى يوقفونا على أمراض بهم لا بحبون أن يقف عليها 

. وينبغى أن يكون عتملا للشتيمة» لأن قوما من المرسمين" . 
وأصحاب الوسواس”. السوداوى يقابلونا بذلك» وينبغى لنا أن محتملهم 
عليه ونعل أنه ليس منيمء وإن السبب فيه المرض الخارج عن الطبيعة. 

.. ویښبغی أن یکون حلق رأسه معتدلا مستوباء لا يجحلقه ولا يدعه 
كالحمة ولا يستقص”. وينبغى عليه قص أظافر يديه» ولا بتركها تعلو 
على أطراف أصابعه. 

. وينبغى أن تكون ثيابه بيضاء نقية لينة»› ولا یکون فی مشیه 
مستعجلاء لأن ذلك دليل على الطيش» ولا متباطئا لأنه يدل على فتور 
وتأن» لا بقلق واضطراب. فإن هذا الشكل والزى والترتيب عندى أفضل 
من غبره ). 

.. قال جالينوس» فى المقالة الثاللة من كتابه فى أخلاق النفس : 

د إن أبقراط کان يع م ما کان بعل من العلب من أمر النجوم 
ما ل یکن یدانیه فيه أحد من امل زمانه. وکان بعل مر الأركان الى 
منہا تركيب أبدان الحيوان» وكون جيع الأجسام التى تقبل الكون 
والقساد. وهو أول من برهن براهين حقيقة هذه الأشياء الى ذکرنا. 


(1) المصابون بالبرسام؟ وهى علة بيذى فيها. 
(۲) حديث النفس والشيطان بجا لا نفع ولا خير. 
(۳) يبلغ الغاية فيه. 


۳4 
ویرهن کیف 2 امرض e‏ ف 0 وی اللسات. وهر 


.. «أقول فأما معالحة أبقراط ومداواته للأمراض فإنه أبدا كانت له 
العناية البالغة فى نفع المرضى وف مداواتہم. ويقال إنه أول من جدد 
البهارستان""' واخترعه وأوجده. وذلك أنه عمل بالقرب من داره فى موضع 
من بستان كان له موضعا مفردا للمرضى» وجعل فيه خدما يقومون 
بمداواتهم» ومماه « اخسندوكين » أى مجمع المرضى - وكذلك أيضا معنى 
لفظة البهارستان» وهو فارسى وذلك أن البهار بالفارسى هو المرضى» 
وستان هو الوضع» أى موضع المرضى. 

.. وأبقراط من الذين تابعوا فكرة الطبائع الأريع وهى أن فى الجسم 
أريع طبائعم (البرودة والحرارة واليبوسة والرطوبة)» تمثلها الأخحلاط الأربعة 
(البلغم والدم والسوداء والصفراء) مقارنة للعناصر الأربعة. لما دامت هذه 
الأاحلاط متكافئة فى الجسمء فزاج الجسم معتدل والحسم صحيح. أما إذا 
غلب أحد هذه الأخلاط على غيره» فإن المزاج حينشذ ينحرف ويمسبح 
الجسم كله منحرف المزاج. مريضا. وقد ثبت خطا هذه النظرية. 

والحق أنه ليس ف مجموعة رسائل أبقراط إلا القليل مما ثبت صحة 
نسبته إليه مثل كتاب (الحكم الأبقراطية) و (الأهوية والمياه والأمساكن) 
وكلها مترجمة إلى لغات علة. 

.. ولا توف ابقسراط خحلف من الأولاد والتشلاميذ من آل 
« اسقلیبیوس » وغیرهم أربعة عشر. أما الأولاد منم أربعة : لماسلوس؛› 
ودراقن وابناهما : أبقراط بن اسلوس»› ابن ابقراط وابقراط بن دراقن بن 
أبقراط. فكل واحد من ولدیه کان له ولد سماه أبقراط باسم جده.. 

.. وأما تلاميذه من أهل بيته وغيرهم فهم عشرة: لادنء 

)١(‏ اللستشن. 


۳۹ 

وماسرجس» وميغاتوس» وقولويس وهو أجل تلاميذه وخلفته من أهل 
دته + وأملانيسون› واسطات› وسساوری› وغورس› وسن بلفیوس › 
وئائالسس : 

.. ھا قول کی النحوى. 

و وقیل إن أبقراط کانت له أينة نسمی « مالاناأرسا»»› وکانت فا 
وأفلاطون. . . 

كذلك عرف عن سعقراط وأفلاطون اهتامها بالنفس والدراسات 
النفسية. .. أما أرسطو فقد كان متعمقا فى الدراسات البيولوجية والطبية 
تعمفا كبيرا. وكان أرسطو يؤمن بان الطبيعة لا تعتمد فى خلقها عل 
الصدفة وبان كل عمل ها يؤدى حا إلى غاية معينة". ونرى أرسطو 
يقسم التركيب إلى درجات ثلاث : 

أولاها : التركيب الذنى یتناول الأركان الأو › وهر اللى سح کا 
من هذه العناصر خواصه الطبيعية . 

والشانية : تركيب الأنسجة المتجانسة مثل العظم أو اللحم. 

والثالثة : تركيب الأعضاء غبر المتجانسة العناصر مثْل اليدين والوجه 
وغيرهماء ما بحتوى أنسجة ختلفة مثل اللحم والعظم والأوعية... إلخ. 
وفى هذا أول أساس لتقسيمنا الجسم إلى أنسجة وإلى أعضاء. ولا يقتصر 
آرسطو فى دراسته على مقارنة الأعضاء ذاتها فى تلف الحيوانات» كالرئة 
مثلا فى تلف الأجناس» ونما بهم كذلك بدراسة الأعضاء التقابلة فى 
الحيوانات الختلفة التركيب مؤسسا بذلك عل التشريح القارن. ثم يدرس 


(۱) ابن النغیس للدکتور بول غلیوغیى ص ۴۴. 


35 
تطور نمو الحنين فى البيضة مؤسسا بذلك عل الأجنة. 
.. وسن استنتاجاته الى تضاهى أحدث التعمهات أن خلو جسم 
الانسان من الشعر أو من أى غطاء آخرء وعدم تخصص أعضائه تخصصا 
ضيقا هيا ميزتان هامتان على سائر الحيوانات» إذ أنها يسمحان له بتنوع 
كبير فى أساليب الوقاية والمحجوم والدفاع كا يعينانه على التاق فى عيطهء 
كان يده مثلا تقوم مقام النعل والحافر والقرن» وكذلك اليف والرمح 
وغيرها من الأسلحة مجتمعة لما وهبته يده من قدرة على كل منها. 
وقد حمدت الدراسات الطبية فى بلاد اليونان بعد ذلك ردحا طويلا 
نتيجة الاكتفاء بتفسير النصوص والجدل وعدم الاهتام بالتجرية العلمية 
والمعملية فاضمحل الطب اضمحلالا ملحوظا فى بلاد اليونان ليأخحذ دورته 
من جديد فى مدرسة الإسكندرية البطلمية. 


مدرسة الإسكندرية فى عهد البطالمة : 

.. فتح الاسكندر المقدوفق مصر وأسيا وآنشاً مدينة الإسكندرية عام 
۴ ق. م. وأصبحت الاإسكندرية مركزا للنور والحضارة فى العام حين 
انعا بطليموس الثاى جامعة الاسكندرية ومدرستبا الطبية الشهيرة 
وأصبحت الاسكندرية أيضا مركز التجارة فى البحر المتوسط . فازدادت 
ثروة البطالمة وازدانت عاصمتهم بعل الإاغريق وفلغتيم وفنم» فقسد 
استقدمت هذه الأسرة الفلاسفة والعلاءء وجحمعت التحف» وكونت مموعة 
ضخمة من مؤلفات المصريين والاغريق وغيرهم. وإذا بالاسكندرية تفخر 
فى ذلك الوقت بامثال إقليدس وأر“ميدس وغيرهما. 

.. وبالكشوف التى وصلوا إليها فى علوم الفلك والجغرافية والهندسة 
والرياضة » وإذا بالأذهان تنشغل بالبحث عن علة الرجود ومظاهر الحياة 


(1) ابن النفيس للدكتور بول غلوغی ص ۴۰. 


١ 
الختلفة ء وتنفتح إلى أديان جديدة وعقائد غريبة تير مناقشات لا تنقطع‎ 
حول الفلسفة وتفسير النصوص. ولذا فقد تميزت هذه الحقبة بالصرا‎ 
الستمر بين الواقعية والصوفية من ناحية وبين التشكك والايمان بأعجب‎ 
الحرافات من ناحية أخری.‎ 

.. وقد عاد الطب تحت ظل البطالملة من اليونان إلى موطنه الأول 
بمصر. ولا كانت لغة البطالة هى الإغريقية وهى لغة العام المحمدين فى 
ذلك الوقت ولئن أصبحت تلك اللغة كذلك لغة مصر الرسميةء واتخذ 
علاء مصر لأنفسهم أسماء ذات رنة إغريقيةء ثم إن أغلبية السكان 
الساحقة ف مدينة الاسكندرية كانوا من المصريين الأصليينء الوانقين من 
عراقة أصلهم وأصالة تدهم وثوقا مجعلهم يفخرون بتراث مائثل فى 
أذهانہم» وبذلك تشهد وراتہم العنيفة ضد بيزنطةء وانشقاقهم على 
مذاهبها الرسمية» واعتناقهم المذهب اليعقوں القائل بتوحيد الطبيعةء 
وتحملهم فى أثر هذا أشنع اضطهادء بل إن الدين المصرى القدع اکتسح 
فى الإسكندرية الدين الوثنى اليوناى وجعل منه خليطا تغلب فيه الصبغة 
المصرية". 

.. وقد لعبت مدرسة الاسكندرية دورا كبيرا فى تطور» الطب بخاصة 
التشريح فالمدرسة القدية بالاسكندرية الى ازدهرت فى عهد البطالة الأولين 
(النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) هى الى جعلت من الممكن 
لأول مرة إجراء فحص شامل لبناء الجسم البشرى. 

.. فلقد سبق أن قام أبقراط وتلاميذه» وغيرهم من الأطباء ببحوث 
تشرجية إلا أن بوهم لم تكن أبدا على مش ذلك الترابط ولا طريقتهم 
شل ذلك من الجودةء إذ امتاز عصر الإسكندرية بالحرية فى العلل وكان 
من المسموح به لعلاء التشريح أن يقوموا بالتشريح العملى بقدر ما كان 
جلو هم. 

وكان العمل داخل معهد العلوم لا بخضع إلا لأشراف الوك وحدهم 


(۱) تاریخ العلوم : جورج سارتون ج ٤‏ ص ۲۴۸. 


۲ 
ویکاد يکون غير معروف للعامة . ولذلك کانت حرية البحث تامة ولققد 
زاد تلك الفرصة الممتازة أمتيازا وجود رجلين عبقريين فنتج عن ذلك 
عصر نهب للتشریح ما هروفیلوس الخالیکیدیسی"'. وارازیستراتوس 
اليوليسى الذى كان معاصرا فيروفيلوس» الخاليكيديس ومن امحتمل أنه 
() هيروفيلوس من أعظم علاء وأطباء مدرسة الأسكندرية حوالى ۴٠١‏ ق. م. من أقواله 
« إن الطبيب الاهر هو الى يعرف أن يفرق بين ما يكن وما لا يكن عمله» وقول عه جورج 
سارتون ف کتابه تاریخ الع ج ٤‏ ص۲۴۹وص .۲٤١‏ ولد هبرونیلوس فی «خلقدونیه» فى أواحر 
القرن الرابم وكان أحد العلياء الذين اجتذبهم ١‏ بطلبموس سوتر» إلى الإسكندرية فى أوائل القسرن 
التالء ذا يكون هيروفيلوس أحد مؤسى النهضة اليونانية الصرية كا أنه هو مؤسس التشربح 
النظامى» وكشوفه تبلغ من كبر العدد ومن سعة المدى حدا لا يستطيع الرء معه إلا أن بحكم بأته 
قام بفحص تفصيلى لتركيب الجسم البشرى كله. ومن الواضح أنه إذا ما أتيح لباحث فدير عدد 
كاف من الجئث مع حرية تشريها بقدر ما براه ضروريا لكان خليقا به أن يكشف عن أشباه 
كثيرة» ولقد كان لدى هيروفبلوس وماعده» وخلبفته الأصغر مله - إرازيسترانوس - تلك المزايا 

القى يتمتع بجا الرحالة الذين يكونون أول من بتوغل فى أرض جديدة. 

.٠‏ وحن لا نعرف إلا القليل عن حياة «هيروفيلوس » قل استجابته لدعوة بطليموس فيا 
عدا أنه کان تلميذا لبراكسا جوراس الكرسى الذى ربا كان معاصرا أصغر «لديوكليس الكاريستى » 
(حوالی ۴٤١‏ ۔ ۲٣۰‏ ق. م). 

.. وعلى حسب ما يقول جالينوس كان هيرفيلوس أول من مارس التشريح الشرى؛ ومن 
الصعب علينا قبول هذا القول على علاته فن الجائز أن يكون جالينوس قد عنى التشرمح العلنى 
(وأمام ججمهور صغير بالطيع) أو أن يكون قد عنى التشريح النظامى مع المساعدين والتلاميذ ولا كان 
هيروفيلوس رائدا كان عليه آن بخترع طريقة التشريح» وكان مضطرا كلا اكتشف عضرا جديدا أن 
يضع له اء ولقد ورد إلينا معظم هذه الأسعاء الجديدة عن طريق جالنوس» وهكذا تكون 
كتابات جالبنوس هى أول مرضع لظهررها مكتوبة. 

.. ولقد كتب هيوفيلوس رسالة من ثلائة أجزاء عن التشريح ورسالة منها عن العيون وكتب 
مذكرة للمولدات. 

وبقول. جورج سارتون أبضا ص ۲٤١‏ المرجح للذكرر وعلل قسدر ما نرف كان 
ه براکساجوراس » أول طبيب يونا بفحص النبض ويفيد منه فى التشخيص»› ولقد أاحسل 
«هيروفيلوس ٠‏ تحسينا على هذه النظرية مستعملا ساعة مالية لقباس سرعة النبض لحعرفة الحمى عن 
هذا الطريقء ولقد تبين له أن قوة البض تدل على قوة القلب» وكانت دراسته للامراض تضوم 
على للشاهدة والتجربةء ولقد حسن طرق التشخيص والإنذار» وأدخل أدرية جديدة عدبدة» وكرا 
ما كان يلجا إلى فصد الدم. وكان هروفيلوس برى أن الحنين ذو حياة فيزيقية فقط وليست هوائية 
ولقد اخحترع قاطع جنينى التقطيع الحمل داخل الرحمء وهو آلة اسنعملها المولدون القدامى لى 
الحالات اليزوس ماهاء وعلى غرار من سبفوه من الاطباء اليونانيين كان هبروفيلوس يعلق كثيرا من 
الأمية على التغذية والرياضة. 


۳ 
كان تلميذا له أو على الأقل مساعدا له فى دراساته التشربججية. 
.. ومن درسوا فترة بمدرسة الإاسكندرية ويعد من أبرز علماء كل 


(۱) قول سارتون ف تاریخ الع ص ۲۲۱ وص ٤ + ۲٤۲۲‏ ولد إرازیتراتوس حوالی ٠٠١‏ 
ق. م ف بوليس (كيوس) على مقربة من أرض «أيكا». ولمذا فهو ليس يونانيا من آسيا وإنغا 
هر يوناف من بلاد اليونانء وكان طيعيًا بالنسبة إليه أن بتلقق تعليمه فى ١«أثيا»‏ وكان معلموه هم 
مترودورس صهر ارسطو وخریسیبوس من أبناء سولوی. وإزاریستراوتوس واصل بحوث هبوفیلوس ۰ 
ولكن كان أكثر منه اشنغالا بالفسيولوجيا وبتطبيق الأفكار الفزيائية (مشل نظرية الذرة) فى سيل 
فهم الحباة. وکان ارازیستراتوس نظریا آکثر عا کان هيوفیلوس» ومن الحتمل أن بکون فد نر 
بستراتون . 

واذا نحن میا هیروفیلوس مڑسس عل النشریح فربما جاز آن می ارازیستراتوس مؤسس عم 
الفسيولوجيا وهو قد مى أيضا مؤسس غل التشريح القارن وعل التشريبح المرضى (ولكن مثل هذه 
الالقاب مجحب تاوما محضر). 

.. والتشريح المقارن كان طبيعيا لان الأطباء القدامى كانوا مضطرين لتشريح الجيوانء كا 
كانوا فى حاجة إل تشريح الإنسان. وما لقب مشرح مرضى نقد أطلنى على ارازيستراتوس» لاأنه 
أجرى تشريحات بعد اموت أى أنه شرح جثث أشخاص بعد موتهم مباشرة وكان تارخهم الطى 
معروفاء ولذلك امتطاع أن يعرف الإصابات التى كانت سببا فى وفاتيم. 

.. وف الفسيولوجيا كان اراز يستراتوس أول من اعتمد على الظرية الذريةء وعلى نظريات 
للدرسة الدجايةء وعلى مبدا ٠‏ الطيعة تكره الفرا .٠‏ ولقد أخذ ارازیستراتوس كيرا من هذه 
الافکار عن ١‏ براکاجوراس › الذی کان معلل ھیروفیلوس واا عنی ہو بہا اکر عا فعل هبررفیلوس 
نفه. ولقد حاول أرازيستراتوس أن بفسر كل شىء بأسباب طبعية رافضا أن يتسب شيا إل 
أسباب عقائدية . 

.. وتتعلق الكشوف التشرمية الرليسية لارازيسراتوس بالدماغ والقلب والجهازين العصسى 
والوعاى» ولولا اقتناعه بان الشراين علوءة بالواء (روح الحياة) ولولا نظرياته المرائية على العموم 
لجاز له أن يكشف الدورة الدمويةء فهو مثلا اهتدى إلى أن شرايين الحيوان الحى تصدر دما 
عندما تقطع وحذر أن التشعبات النائية للأوردة والشرايين بتصل بعضها بعض. ولقد شاهد وجود 
الأرعية اللمفية فى للاربقا. واهتدى إل أن كل عضو بتصل بسالر أجزاء الكائن بواسطة جهاز 
ثلاق من الأوعية - شريان ووريد وعصب - ولقد أصاب فى وصفه لوظيفة الان الزمار (ومحن 
ما نزال فى اللغات الأوربية نستعمل المصطلح اليرنان الأصلى) وى وصف وظيفة الصيامين الأذهنيين 
البطينيين (ولقد مى الأبمن مني ذا الثلاث الشرافات) وقد عرف الأعصاب الحركية والحسية وفرق 
بدقة أكثر بين للخ ويخ وشاهد لفائف المخ ولاحظ أا أكثر تعقيدا لدى الإنان منها لدى 
اليوانء وتتبع الأعصاب الدماغية حى الدما نفسهء وقام بإجراء تجارب على الأحياء للتحقق من 
الوظائف اخاصة ولاجزاء الدماغ الحتلفةء وفحص أبضا علاقة العضلات بالحركة. 

ویقول جورج مارتون ص ۲۲۹ : وکان ارازيسترانوس لول طبيب يذ بالكلية نظرية الرطربات٠‏ 
وكذلك كان أول من فرق بوضوح بي التبير الصحى وبين المداواة. وكان يملق أهمية أعظم على = 


٤٤ 
م) اليوناى الذى ولد فى‎ ٠٠١ _ ۱٠۳١( العصور فى الطب جالينوس‎ 
م وعمل جراحا لمدرسة المصارعين بعد أن انتهى من‎ ٠۳١ برجاموس سنة‎ 
دراساته فى بلاد اليونان وآسيا الصغرى والإسكندرية وهو يعد من أنجب‎ 
۰ تلاميذ مدرسة الاسكندرية.‎ 
وذهب إلى روما وأقام با حيث اختاره مرقص أوريليوس طبيبا لبلاطه‎ 
وكان يتم اهما بالغا بعل التشريح ودراسة وظائف الأعضاء. وله كلام ف‎ 
تشريح القلب والبماغ مزج فيه العلل بالخيال. وإن ظلت مؤلفاته فى‎ 


= التدبير الصحى. ولهذا كان إلحأاحه نى مر اعاة التغذية والرياضة الصحيحة والاستحاام. وكان 
ارازيستراتوس بعارض العلاجات العنيفة والإفراط فى استعمال العقاقير والإسراف فى فصد اندم رهر 
فى هذا محرد تابعم لكثر من أراء أبقراط. 

.. قول الدکتور بول غالیو می عن ارازیستراتوس (۴۱۰ - ۲٠۰‏ ق.م) ی کتابه عن ابن 
التفبس ص١۳‏ إنه من تلاميذ مدرسة قبندص النافسة لمدرسة فو. وهو أول من أنكر نظرية 
الأخلاط السائدة وأولى الأنسجة والأوعة الحل الأول فى دراسة الأمراض .. وهو أول من فال إن 
المواء يدخحل عن طريق الرلة إلى القلب حيث يكون روحا تنقلها الشراين إل سائر أجزاء الحم 
وأن الروح الميوى يتحول فى الجسم إلى روح حيوان تحمله الأعصاب إل الأعضاء» وها الركتان 
اللذان اسس عليه جالينوس نظريته فى حركة الدم وى وظيفة الجسم عموما وشيد عليها بناء ظل 
جامدا لم بجرؤ أحد على مه حى القرون الوسطى. 

.. وقد كاد ارازيسترانوس أن بكشف عن الدورة الدموية كا نراها عن طريق أوعبة موصلة 

(1) قال المشر بن فاتك يصف جالينوس : كان حسن اتخاطيط. عريض الأكناف واسع 
الراحتينء طويل الاصابع» حسن الشعرء ممتدل للشية» ضاحك السن؛ كير المذر ليل 
الصمت. كر الوقوع فى أصحابهء كثر الأسفار» طيب الرائحة» نق الثياب. 

(۲) یکی عن براعته فی التشر بح آن رجلا جاءه يشكو إليه فقدان الجر كة فى الخنصر والبنصر 
والوسطى من أصابع يده. فما لجه عداواة ما بين كتفيه لأن الذى يأتى إلى هذه الأصابع - کا قال 
جالینوس - کار ج من أرل خررة بن الكمفين. وقد عجب زملاء جالینوس من أن علاج ماين 
الكتفين قد ا على برء الأصابع. وبقو ل ا جالينوس عن نفسه: وای لأعرف رجلا من أهل 
المقل والفهم قدمنی من فعل واحد رآنی لته وهو نشریح حیوان بینت به بأی الآلات بکون 
الصوت وبأى الحر كة منها وكان عرض لذلك الرجل قبل ذلك بشهرين أن سقط من موضع عال 
فتکسرت من بدنه أعضاء كثيرة. وبطل عامة صونه. حتی صار کلامه بنزلة من يتحدث فى سره 
وعو لبت أعضازه فصلحت وبرت بغد أيام كثيرة. وبقی صوته لایرجع. فلا أن رأى منى ذلك الرجل 
ما رأی وتق بې وقلدی مر تفسه فاأبر ته ف أيام فلاثل. لای عرفت الموضعم الذى كانت الآفة فيه 
فقصدت له. 


0 
التشريح من كبر الراجع الاساسية لملم التشريح حتى ظهور فيساليوس فى 
القرن السادس عثشر الميلادى. 
.. قال جالینوس £ صورة القلب : « إن ف القلب تجويفين أن 
وأيسر. وى التجويف الاين من الدم أكثر من الأيسر وفيهيا عرقان يأخذان 
إل الدماغ› فإدا عرض للقلب ما ل يوافق مزاجه انقبض› فانقبض 
لانقباضه العرقانء فتشنج لذلك الوجه وأ له الحجحسدء وإذا عرض له 
ما يوافق مزاجه انبسط وانبسط العرقان لانبساطه». 


. قال : «وف القلب عريق صغير كالأنبوبة مطل على شغاف القلب 
وصويدائه : (غلافه وخبته) فإذا عرض للقلب غم أنقبض ذلك العريق 
فقطر منه دم على سويداء القلب وشغافهء فيعصر عند ذلك من العرقين 
دم يتغشاه» فيكون ذلك عصرا على القلب» حت بحس ذلك فى القلب 
والروح والنفس والجسم» كا ينفشى بخار الشراب الدماغ فيكون منه 
السكر». 

.. وقيل : إن جالينوس أراد امتحان ذلك فأخذ حيوانا ذا حس 
فغمه أياما» ولا ذمحه وجد قلبه ذابلا نحيفا قد تلاشى أكزره. فاستدل 
بذلك على أن القلب إذا توالت عليه الغموم» وضاقت به اهموم» ذبل 
وتحل فحذر عندئذ من عواقب الغم والهم. 


. وكان جالينوس طبيا حاذقا ماهرا قال فى كتابه فى (عنة الطبيب 
الفاضل) ما هذه حكايته. قال ولم أعل أحدا عن بالحضرة إلا وقد عل 
کیف داوینا الرجل الذی کان يضره کل شياف يکتحل به حت برا. 
وكانت فى عينه قرحة عظيمة مؤلةء وكان مع ذلك الغشاء العينى قد تتأ 
فتأنيت لذلك حتى سكن» والقرحة حتى اندملت من غير أن استعمل فيا 
شيغا من الشيافات فاقتصرت على أف اه له فى كل يوم للالة مياه 
أحدها ماء قد طبخت فيه حلبةء والآخحر ماء قد طبخت فيه ورداء 


٦ 
والآخر ماء قد طبخت فيه زعفرانا غير مطحون. وقد رأى جميع الأطباء‎ 
الذين بالحضرة وأنا استعمل هذه ليام فل يقدر أحد منهم أن يتمشل‎ 
استعالى أياهاء وذلك لأنهم لا يعرفون الكيفيةء ولا المقدار الذى محتاج‎ 
أن يقدر فى كل يوم من كل واحد من هذه الياه» على حسب ما تحتاج‎ 
إليه العلة. وذلك أن تقدير ما كان لتلك لياه عند شدة الوجه وغلبته‎ 
بنوع» وعند تقور النتؤ بنوع» وعند كثرة الوسخ فى القرحة أو الزيادة فى‎ 
عفنها بنوع. ولم أستعمل شيا سوى هذه الياه وبلغت إلى ما أردت من‎ 
سكون نتؤ الغشاء العينى الذى كان نتاء وتسكين الوجع وتنقية القرحة فى‎ 
وقت ما كان الوسخ كثبرا فيهاء وانبات اللحم فيها فى وقت ما كانت‎ 
عميقةء واندمالما فى وقت ما امتلأت. ولست أخلو فى يوم من الأيام من‎ 
أن أبين من مبلغ الحذق بہذه الصناعة ما هذا مقداره فى العظم أو شبيه‎ 
به. واک من یری هذا من الأطباء لا يع أين هو مكتوب فضلا عا‎ 
سوى ذلك وبعضهم إذا رآی ذلك لقبنى البديع الفعلء وبعضهم البديع‎ 
القول. مثل قوم من كبار أطباء رومية حضرتهم فى أول دخلة دخلتها عند‎ 
فتى موم وهم يتناظرون فى فصده» ويختصمون فى ذلك. فلا أن طال‎ 
كلامهم قلت هم : إن خصومتكم فضل» والطبيعة عن قريب ستفجر‎ 
عرقا ويستفرغ من المنخرين الدم الفاضل فى بدن هذا الفتىء فل يلبث أن‎ 
رأوا ذلك عياناء فبهتوا فى ذلك الوقت ولزموا الصمت» وأكسبنى ذلك‎ 
من قلويهم البغضة» ولقبون البديع القول.‎ 
ويقول. . حضرت مرة أخحرى مريضا وقد ظهرت فيه علامات بينة‎ 
جدا تدل على الرعاف. فل أكتف بان أنذرت بالرعاف حت قلت إنه‎ 
يكون من الحانب الأين. فلامنى من حضر ذلك من الأطباء وقالوا:‎ 
«حسبنا ليس بنا حاجة إلى أن تبين لناء فقلت فم : د واراکم مع ذلك‎ 
أنكم عن قريب سيكثر اضطرابكم ويشتد وجلكم من الرعاف الحادث.‎ 
لأنه سيعسر احتباسه» وذلك أنى لست أرى طبيعته تقوى على ضبط‎ 
القدار الذى بمتاج إليه من الاستفراغ والوقوف عنده. فكان الأمر على‎ 


۷ 

ما وصفته ولم يقدر أولئك الأطباء على حبس الدم» لانم لم يعلموا من 

ين بدايته حين ابتدأات حرکته» وقطعته آنا بأاهون السعىء فسیاف أرفك 
الأطباء البديع الفعل. 


.. وحكى جالينوس أيضا من هذا الجنس نما يدل على براعته وقوته 
فى صناعة الطب فى كتابه هذا ما هذه حكايتهء قال : وقد حضرت مرة 
مع قوم من الأطباء مريضا قد اجتمعت عليه نزلة مم ضيق نفس» فتركت 
أولئك الاطباء أولا يسقونه الأدوية التى ظنوا أنه ينتفع بهاء فسةوه أولا 
بعض الأدوية الى تنفعم فى السعال والتزلةء وهذه الأدوية تشثرب عند 
طلب المريض النوم» وذلك أنها تجلب طرفا من السبات حتى أنها تنفع 
من به أرق وسهر. فنام ليلته تلك بأسرها نوما ثقيلاء وسكن عنه السعال 
وانقطعت عنده النزلةء إلا أنه جعل يشكو ثقلا مجده فى آلة النفس› 
وأصابه ضيقق شديد فى صدره ونفسه فرأى الأطباء عند ذلك آنه لا بد 
من أن يسقوه شيا مما يعين على نفث ما فى رثته فلا تناول ذلك قذف 
رطوبات كثيرة لزجة. م إن السعال عاوده فى الليلةء القابلة وسهر وجعل 
بحس القابلة بشىء رقيق ينحدر من رأسه إلى حلقه وقصبة رئته فاضطروا 
فى الليلة القابلة أن يسقوه ذلك الدواء المنوم فسكن عنه عند ذلك النزلة 
والسعال والسهرةء إلا أن نفسه ازداد ضيقاء وساءت حالته فى الليلة 
القابلة سوءا فل يمد الأطباء معه بدا من أن يسقوه بعض الأدوية الملطفة 
المقطعة نا فى الرثة. فلا أن شرب ذلك نقيت رئتهء إلا" أنه عرض له 
من السعال ومن كثرة الربو ومن الأرق بسببها ما لم يقو على احتاله. فلا 
علمت أن الأطباء قد تبروا و يبق عندهم حيلة» سقيته بالعشى دواء م 
هج به سعالا ولا نزلةء وجلب له نوما صالحا وسهل عليه قذف رثته. 
وسلكت بذلك المريض هذا الطريق فأبرأته من العلتين جيعا لى أيام يسيرة ‏ 
على أا علتان متضادتان فا يظهر ويتبين من هذا لمن يريده. وأنا أول 
من استخرج استعمال هذه الأدوية واستعيال الأدرية التى تعالج با القرحة 


٤۸ 
العارضة ف الرثة من قبل نزلة تنحدر إليها من الرأاس. وغير ذلك من‎ 
أدوية كثرة ذكرتهافى كتاب (تركيب الأدوية).‎ 

.. وتعد کتابات جالينوس ف رأى الدكتور غليوى البلورة التى 
تجمد فيا الطب القديم ويقول'" : إن هذا العام الجبار شيد من الطب 
بناء متكاملا متناسقا يتفق من جهة مع الفلسفة الراوقية الذى كان ينتمى 
إليهاء ومن جهة أخرى مع النظرية الغائية لءاعهاهه!٠٠‏ إلى الكون الى 
ترى أن الطبيعة كلها حكةء وأن كل جزء من الجسم خلق لغرض حدد 
له سلفا وأن هنالك علاقة كاملة بين السبب والغرض تقوم دليلا قاطعا 
على كال الطبيعة. 


.. وقد راقت نظريات جالينوس فى أعين الكهنة المسيحيين» الذين 
الوا ما لا يتفق منها مع عقائدهم مثل وجود روح فى الكونء مكتفين 
بالترحيب بتوحيدهء الدينى فأيدوه تأييدا مطلقا إلى حد أنه لم مجرؤ على 
مناقشة أقواله حتى عصر النہضة الأوربية إلا علاء معدودون لفلا يرموا 
بالمرطقة أو الجهل. 

.. وقد قأمت شهرة جالينوس على أسس راسخة من الجدارة وكانت 
تعالمه مبنية على كنز من المعلومات التى استنبطها من تشريح المحيوان 
والأجنة وتفحص الحرحى وملاحظة المرضى» وله من الكشوف الأخرى 
ما يبعث أشد الدهشة والاعجاب. إلا أن اتجاهه الفلسنى أضر بنتائجه 
العلميةء إذ أنه نتيجة لآرائه السابقة للتجربةء أخذ يواصل البحث عن 
البرهان عليپاء وکان يخضع نتائج تجاربه ها فزعم لتدعيمها من المزاعم 
ما ليس له .ساس من الواقعم مثال قوله : إن الأعصاب جوفاء لدى 
الأحياء وتتصلب بعد الوت» وأن هناك منفذا بين بطينى القلب» وأن 
الرحم له قرنان» الاين لتكوين الذكور والأيسر لتكوين الأناثء إلخ. كا 


(1) ابن اللنفیس بول غلیونجیى ۴۸: .٤١‏ 


۹ 
أحذت عليه مآخحذ كثرةء منها أنه کان يزعم الالام بکل شىء وأنه ) 
يتحرج قط من إزجاء إجابة لكل سؤال وأنه لم يتورع عن التهكم على 


.. وتوف جالينوس سنة ۲٠١‏ م على وجه التقريب. وكان مصنى 
انتصاره على المدارس التنازعة توحيد الطب بشكل سيطر على الفكر الطى 
حت أيام باراسلوس ف القرن السادس عشر الميلادى". ولتلك السيطرة 
ولطول بقائها أسباب وجيبة منها أنه كان مبتكرا حقاء واسباب أقل 
وجاهة كربطه الطب والغلسفة بأواصر متينةء بل إنه مزجها فى مركب 
واحدء وهذا فى عصر كان مولعا بالفلسفة وإقامته الطب على نظرية 
موحدة تفسر كل ظاهرات الصحة والمرض بطريقة تروق العقل المنظم. 

إلا أن أتباعه صنعوا ما صنع أتباع أبقراط وتلاميذه هيوفيلوس 
وايرازستراتوس فاكتفوا بالنقل والتصنيف. ولآن شايعوه أحبانا ى توصيته 
بالدأب على التشريح فإنهم أجروا الصفات التشريجية لجرد رؤية الأعضاء 
استنادا على أقواله لا للتحغق منها أو الاضافة إليها. ولذا فإن كتاباتيم 
تبدو منقولة عن أصل واحد ولا تظهر فيها أية نزعة نميز كاتبا عن كاتب. 

.. وكانت تعالم ١‏ جالينوس » تؤكد أن الطبيعة تعمل محكة عظيمة 
وراءها الخالق الأعظم وطمذا فإن أعضاء جسم الإنسان الختلفة قد شكلت 
بطريقة دقيقة حكيمة بالغة العظمة تتناسب مع عملها ولكل عضو من 
أعضاء المحسم فائدته وضرورته وأهميته» ومن هنا كانت الصلة بين المسبب 
والتتيجة على أدق وأعظم وفاق» وذلك ما يدل على وجود الخالق الأعظم 
وآنه وراء کل شیء وغیط بکل شیء. 


مدينة «بازل» وهاجم أطباء عصره» وقد طرد من جامعة «بازل»» وأدخل عقاقر جديدة فى 
العلاج (غليرجى ص١١).‏ ۰ 


.. وقد نظر جالينوس إلى الروح على أنها أساس الحياة وإلى أن 
الجسم أداة الروح ومن هنا فإن تعالهه وجدت صدى عجيبا لدى رجال 
الدين الكنسى لأنها كانت تساير عقائدهم» ولذلك فإن تعالهه لاقت 
مساندة قوية ونفوذا عظها ردحا طويلا من الزمن» كا أن اعتقاده فى الله 
ووجوده لاقت تقديرا من المسلمين فيا بعد. 


برهنت على أن لكل عغلوقء هدف معلوم وينسب لجالينوس مؤلفات 
عديدة بلغت خسهائه كتاب» وقد بتى من مؤلفاته الطبية حوالى ثلالة 
ومانون كتابا على الأقل أهمها كتاب التشريح الذى بين من خلاله أن 
الشرايين هى التى تحمل الدم لا المواء.. 

.. وقد ترجم حنین بن اسحق بعض مصنفات جالينوس وغيره إلى 
لغتنا العربية. 


.. يقول الدكتور فهم أبادير"“. وبحوث جالينوس وغيره من نوابغ 
الطب الإغريق"“. شعاع مضىء فى عالم الطب» ثم تدهور الطب حت 


(۱) فی کتابه : من تاریخ الطب عند العرب ص۹١٠.‏ 

(۲) الأطباء المشهورون من بعد وفاة جالينوس وقريبا منه لبم اصطفن الاسسكندراف 
وانقيلاوس الاسكندراف» وجاسيوس الامكندران - رهؤلاء الأربعة هم ممن فصر كتب جالينوس 
وججعها واختصرها وأوجز القول فيا - وطياوس الطرسومى» وسيمرى اللقب بالملال لأئه كان كثبر 
لللازمة لتزله منخماًا فى العلوم والتأليغات. فكان لا يراه الناس إلا كل مدة قلقب بالملال من 
الاسجار» ومغنس الاسكندراق» واريياسيوس صاحب الكنائيش والكناشة : الأاصل تتشعب منه 
الفروع) طيب ١‏ بليان » لللك. ولا ريياسيوس من الكتب : كاب إلى اينه :إسطاث» نسم 
مقالاتء كتاب مزج الاحشاء مقالةء كتاب الأدوية المستعملةء كتاب السبعين مقالة» كناشةء 
وفولس الأجايطى وله من الكتب كنض الثرياء مقالة فى تدبير الصى وعلاجه واصطفن الحرافىء 
ه واريباسيرس القرليلى ٠‏ ولقب بنذلك لأنه كان ماهرا بمعرفة أحوال النساء ودي اسقوريدس 
الكحال»» ويفال أنه أرل من انفرد وأشتير بصناعة الكحلء وفاقلس الأئين» وارونيسطس 
الأسكندراف» ونيطس اللقب بالحبر من الحذاقة» ونارسيوس الرومى الذى قدم من الاسكندرية 
فصار واحدًا منہم» «وایرون؛» و «زریابل .٠‏ 

ون کان قر ای ذلك ا قاد فشر وی و زل و الک کات نو ا د 
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أصبح معظم الأطباء جهلة لا يبغون من صناعتم سوی ابتزاز الالء 
وأصبحوا تجارا للمراهم واللبخ وجرعات الحب والقتل › وانتہی بسقوط 
الامبراطورية الرومانية فى أيدى البربر فى القرن .الخامس اليلادى. 


عهد الطب فى أوربا : 

.. لإ تساعد المسيحية فى ذلك الوقت الروح العلمية الصحيحة حيث 
اكتنى بتعالم الكتاب المقدس وتطبيقها دون العمل على البحث والاستقراء 
وكان رجال الدين يعتبرون الأمراض عقابا لشرور الإنسان» فل يسعوا إلى 
الخلاص منہا جدياء ولذلك عاشت أوربا فى ظلام دامس لقرون عديدةء 
حى جاء الإسلام وانتشر سريعا» وكان الخلفاء يعملون على تشجيع العلوم 
والمعارف فظهرت بذلك حضارة جديدة فى كل البلاد الإسلامية» ورفع 
المسلمون وحدهم شعلة الثقافة والعل فى العصور المظلمة. 


= طبيب وهو مقاله. كتاب علامات الأسقام س مقالات ومقالة فى وجع النقرس ومقالة فى 
النصاةء ومقالة فى الاء الأصفرء مقالة فى وجع الكبدء مقالة فى القولنجء مقالة فى البرقان» مقالة 
فى خلت الرحمء مقالة فى عرق الناهء مقالة فى السرطان» مقالة فى صنعة ترياق لللح؛ مقاله فى 
عفة الكلب مقالة فى القرباء (داهء بتقشر مه المجلد)ء مقالة فيا بعرض لللة والأستان. 


المبحث الثاف 
الطب فى الدولة الاإسلامية 
e‏ 3 
هید : 
.. ساعدت البيئة العربية الصافية ذات الأعشاب الطبية وبعض المناطق 
الرعوية بشبه الجزيرة العربية على إقامة الطب عند العرب على أساس تجربة 
بعض النباتات والأعشاب فى العلاج وهذا فقد كان أبرز خصائص الطب عند 
العرب فقيل ظهور الاسلام اهتامه بالتجر بة وبخاصة جر بة هذه الأعشاب 
والنباتات الصحراوية واستخدامها فى علاج بعض أمراض البيئة الصحراوية 
. . يقول الأستاذ عباس العقاد ره اله . «يدو لنا أن اشتغال 
العرب الطويل برعى الاشية قد باعد بينهم وبين طب الكهانة والخرافة 
وقارب بينهم وبين طب التجارب العمليةء لأبم راقبوا الحمال والولادة 
والفو وما يتمثل به من الأطوار الحيوية وشرحوا الأجسام فعرفوا مواقع 
الأعضاء منها وعرفوا عمل هذه الأعضاء فى بنية الحيوان نحوا من المعرفة 
السليمة فاقتربوا من الإصابة فى تعليل امرض والشفاء». 
.. وإلى جاتب ذلك فإن بعض أطباء الجاهلية قبل الإسلام عرفوا 
الكهانة والسحر” « وآمنوا بتاثير الخرزات والأحجار والرق وافامء وكانوا 
يستخدمونها ‏ لأغراض ختلفة منها : 
١‏ - التخلص من بعض الالام أو الأمراض. 
)١(‏ اثر العرب فى الحضارة الأوربية للعقلد ص١٠.‏ 
)۲( العلاج الفاق : حامد عبد القادر ص١۲٤ .)١‏ 


o 


or 

۲ اکتساب الثقة بالنفس عل مقابلة الحكام . أو الخصوم. 

۴ - التحبب إلى الناس. 

٤‏ - مجنب الآفات عامة وإصابة العين خاصة. 

فقد كانوا يعتقدون أن الرجل منم إذا خدرت رجله ذكر من مجحب 
أحب» فإن کان غائبا توقع قدومه وإن کان بعيدا توقع قربه - فيذهب 
اختلاج یمه . 

.. وكاتوا إذا خافوا على الرجل الجنون أو تعرض الأرواح الخبيثة له 
مجسوه بتعليق الأقذار عليه كخرقة الحيض وعظام الموق. 

وإذا ظنوا بالرجل مسا من الجن عالجوه بالنشرة وى ضرب مسن 
الرقية . 

.. وکانوا يعتقدون أن تناول دم الرئيس يشن من الكلب. 

وأن العاشق إذا سى من السلوانة يسلو. والسلوانة خحرزة بيضاء 
شفافة أو هى - كا يقول اللحيانفق - تراب من قبر يست به" العاشق. 

.. ومن خرزاتهم الى اعتدوا بها (الخصمة) وهى خرزة للدخول على 
السلطان أو الخصوم نجعل ت فض الحاتم» أو فى زر القميص› أو فى 
أو الدردبيس يحبب الرجال فى النساء وهذه كلها أنواع من الخرز. 

.. وكانوا يعلقون الفيمة - وهى خرزة خاصة - للع الآفات› 
على مصراعيه لأنه أبطل المداواة بالسحر والشعوذة ول محمدث فى مكان 


3 
الكهانة طبقة جديدة تتولى العلاج باسم الدين. بل “مح النبى صلل الله 
عليه وسل باستشارة الأطباء ولو من غير السلمين» فلا مرض سعد بن 
اې وقاص رضی الله عنه فى حجة الوداع عاده النبى وقال له: «١‏ إن 
لأرجو أن يشفيك الله حى يضربك قوم وينتفع آخرون» ثم قال للحارث 
بن كلدة الثقى : «عالجح سعدا ما به» والحارث على غير دين الإسلام. 
وكان الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج الثق طبيب العرب فى زمنه 
وهو من ثقيف» من أهل الطائف رحل إلى بلاد فارس»ء وأخحذ الطب 

عن أهل «جنديسابور»"“ وغيرها فى الجاهليةء ثم عاد إلى الطائف. 


.. ومن أقوال الحارث بن كلدة". «من أراد البقاء ولا بقاء أى 


(۱) جنديابور : مدينة بخوزستان بإيرانء بناها سابور بن أردشير» وكانت مركرًا هاما من 
مراكز تعلم الحكة والطب والقلغة زمن أكاسرة الفرص. 

(۲) ومن نلك اته لا وفد على کری انوشروان أعظم ملوك ساسان آذن له بالدحول عليه. 
فلا وقف بين يديه متصا قال له : من أنت؟ قال : أنا الحجرث بن كلدة الثقفى. قال فا 
صناعتك ؟ قال الطب قال : فما أصل الطب : قال : الازم. (الجرع) قال : فا الأزم؟ قال ضبط 
الشفتين والرفق باليدين قال : أصبت وقال : ها الداء الدوىء قال : إدخحال الطعام على الطعامء 
هو الذى بفنى البرية ويلك الاع لى جوف البرية قال : أصبت» وفال : فا الجمرة الى تسطلم 
أى تستأصل منبا الأدواء ؟ قال : هى التخمةء إن بفيت فى الحجوف تلت وإن تحللت اأسقمت. 
فال : صدقت. وقال : فا تقول فى الحجامه ؟ قال : نقصان الملال فى يبرم صحو لا غي فيه 
والنفس طبة والعروق ساكتةء لرور بفاجثك وهم يباعدك. قال : لفمانقول فى دخحول الحجام؟ 
قال : لا تدخله شبعاناء ولا تغش «دخل على أهله أى جامع امرأنه ٠‏ سكراناء ولا تقم بالليل 
عرياناء ولا تقعد على الطمام غضبانا وارفق بنفضك»ء يكن أرخى لالك؛ وفلل من طعامك. يكن 
اهنا لنرمك. قال فا تقول فى الدواء؟ قال : ما لزمنك الصحة فلجتنبهء فإن هاج داء قاحسمه جا 
بردعه قبل امتحكامه» فإن البدن بنزلة الأرض إن أصلحتها عمرت. وإن تركتها حربت. قال : 
فا تقول فى الشراب ؟ قال : أطيه أهناهء رارقه أى أصلحه وأحسنه أمرأه أسيغهء وأعذيه أشهاه. 
لا تشربه صرفا ٠‏ العرق من الشراب : الخالص الغير مزرج ٠‏ فبورنك صداعاء ورتير عليك من 
الأدراء آنراعا. 

.. قال فأى اللحمان أفضل؟ قال الضأن القتى اسم جنس من الغ «والقديد» «اللحم 
القدد أى المفف بالشمس ١»‏ الالح مهلك للاكل. واجتنب لحم العزور رالبقر. قال : فا تقول فى 
الفواكه ؟ قال : كلها فى إقباها وحين أوانها واتركها إذا أدبرت رولت وانقضى زمانها. وأفضل 
الفواكه : الر مان والأتر ج« ثمرة من جنس الليمون تسميه العامة الكباد» وأفضل الرياحين: الورد = 
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(ولا خلود فى الدنيا ف الحقيقة). فليجود الغذاء وليأكل على نقاء (أى 
لا يدخل طعاما على طعام) وليقل من شرب الاءء ويتمشى بعد المشاء 
ولا ببيت حى يعرض نفه على الخلاء». 
.. وقال : «دخول الحام على البطنة (أى امتلاء البطن من الطعام) 
من شر الداء. 
.. وبالإضافة إلى ذلك كله فإن. المسلمين وجدوا فى قراءة القرآن 
الكربم الشفاء والراحة ومن هنا عرفنا الاستشفاء بالقرآن الكربم يقول 
تعالى (ويشف صدور قوم مؤمنين) ٠١‏ - التوبةء (فيه شغفاء للناس) 
اللحل 1۹. (شفاء لا فى الصدور)ي يونس : ۷ه. لوننزل من القرآن . 
ما هو شفاء ورحة للمؤمنين) الإسراء ۸١‏ (وإذا مرضت فهو يشفين) 


= والينفسح, وأفضل البقول المندباه وا لخس. قال فبا تقول فى شرب الماء ؟ قال :هو حياة اليدن 
وبه قوامه» ينفع ما شرب منه بقدرء وشربه بعد التوم. ضرر افضله أمرأهء وأرقه اأاصفاه. ومن 
عظام أنبار البارد الزلال لم يختلط بماء الأجام جع جه وهى الخاية والآكام جع أكمه وهى الرابيه. 
ينزل من صرادح للكان للستوى أو الواسع الأملس. 

.. قال : احرف عن أصل الاإنان ما هو؟ قال : صله من حيث ثرب للاءء يعنى رأآسه. 
قال : فا هذا النور فى العبنين ؟ مركب من ثلالة أشياء : فالبياض شحم» والسواد ماه والناظر 
ريح» قال فعلى كم جبل وطبع هذا البدن؟ فال : على أريع طبائع : المرة السوداء وهى باردة 
يابسة والرة الصفراء وهى حارة ياببة؛ والدم» وهو حار رطب والبلغم وهو بارد رطب. قال فل 
يكن من طبع واحد؟ قال : لو خلق من طبع واحد لم يأكل ولم بشرب ولم يمرض ولم لك. 
وقال : فن طبيعتين» لو كان اقتصر علبهها : قال : لم جبزء لأا ضدادن بيفتلان. قال : فن 
ثلاث ؟ قال : م يصلح» موافقان وخالف فالاریع هو الإعتدال والقيام. قال فاججل لى الحار والبارد 
فی احرف جامعة ؟ قال : کل حلو حار وکل حامض بارد وکل حریف حار وکل مر معتدل وی 
لمر حار وبارد. 

.. قال فاضل ما عولج به المرة الصفراء ۴ فال : كل بارد لين قال : فللرة السوداء؟ قال 
لين» قال والبلغم ؟ قال : كل حار بابس قال : والدم؟ قال : إخحرالجه إذا زاد وتطفته إذا 
مخن بالأشياء الباردة اليابسة قال : فارياح ؟ قال : بالحقن الليلة والأدهان الحارة الليدة. قال : 
أفتأمر بالحقنة ؟ قال : نعم قرأت فى بعض كتب الحكاء أن الحقنة تنقى السوفء وتكسح الأدراه 
عنه والمجب لن احتقن كيف رم أو بعدم الولد. وإن الجهل كل المهل من أكل ما قد عرف 
مضرتهء ريزثر شهوته على راحة بدنه قال للا الحمية قال : الإقتصاد فى كل شىء فإن الأكل فوفى 
الفدار يضيق على الروح ساحنها ويد مسامها (أى ثقبها ومنافذها). 


07 
الشعراء : ۸٠‏ قل هى للذين آمنوا هدى وشفاء) فصلت : .٤٤‏ 
ويقول الامام الفخر الرازى فى تفسيره الكبير المسمى «مفاتيح الغيب"“ 
دواع أن القرآن شفاء من الأمراض الروحانيةء وشفاء أيضا من 
الأمراض الحسمانية أما كونه شفاء من الأمراض الروحانية فظاهر» وذلك 
لأن الأمراض الروحانية نوعان : الاعتقادات الباطلةء والأخحلاق المذمومة. 
أما الاعتقادات الباطلة فأشدها فسادا الاعتقادات القاسدة فف الإهيات 
والنبوات والمعاد والقضاء والقدر» والقرآن كتاب مشتمل على دلائل 
الذهب الحى فى هذه المطالب» وإبطال المدذاهب الباطلة فيهاً. ولا كان 
أقوى الأمراض الروحانية هو الخطا فى هذه المطالب والقرآن مشتمل على 
الدلائل الكاشفة فى هذه المذاهب الباطلة من العيوب الباطنة لا جرم كان 
القرآن شفاء من هذا النوع من المرض الروحاف». 

.. وأما الأخلاق المذمومة فالقرآن مشتمل على تفصيلهاء وتعريف 
ما فيا من المفاسد والار شاد إل الأخحلاق الفاضلة الكاملة والأعال 
امحمودة» فكان القرآن شفاء من هذا النوع من المرض فثت أن القرآن 
شفاء من جيع الأمراض الروحانية ». 

.. «وآما كونه شفاء من الأمراض الجسانية فلأن البرك بقراءته 
يدفع كثيرا من الأمراض ولا اعترف الجمهور من الفلاسفة وأاصحاب 
الطلمسات بان لقراءة الرق الجهولة والعزام الى لا يفهم منها شىء آثار 
عظيمة فى تحصيل المنافع ودفع المفاسد فلأن تكون قراءة القرآن العظم 
المشتمل على ذكر جلال الله وكبريائه وتعظيمه الملائكة المقربين وتحقير المردة 
والشياطين سببا لحصول النفع فى الدين والندنيا مهن باب أولى. ويتأكد 
ما ذکرنا بجا روی أن النې صلل الله عليه وسل قال : «من لم يستشف 
بالقرآن فلا شفاه الله تعالی). 

.. ومنذ مطلع النبوة الشريفة كان هناك طب نبوى كرتم وقد جمع 


(۱) مفاتیح الغیب للإامام الرازی ج٥‏ ص٣٣٤.‏ 


0¥ 
الامام البخارى رضی الله عنه أحاديث نبوية صحيحة تؤلف كتابين من 
الجزء السابع من صحيح البخارى. 
.. يبدؤها البخارى فى الكتاب الشاف محديث النى صلى الله عليه 
وسل «ما أنزل اله داء إلا أنزل له شفاء». 


والكتاب الأول يحوى ثانية وثلائين حديثاء والثان بحتوى على إحدى 

.. وهناك كتب متعددة عن الطب النبوى :منها كتاب الطب النبوى 
للذهبى وكتاب الأحكام البوية فى الصناعة الطبية للحموىء وكتاب الطب 
النبوى لشمس الدين محمد بن أ بكر“ . 


)1( ومن أهم الأحاديث التبوبة الخاصة بالصحة والطب قول رسول الله صلى اله عليه وسال 
«ماملا ابن آدم وعاه شرا من بطه؛ وقول « حن قوم لا نأكل حى جرع وإذا أكلنا لا نشيع ؛ 

.. وجديث لكل داء دواء فإذا أصاب دراء الداء برىء بإذن اله عز وجل ٠»‏ رواه مسل . 

.. وف الوقاية من العدوى قال رسول اله صلل اله عليه وسل : «إذا سمعم بالطاعون بأرض 
فلا تدخلوا عليها» وف رواية : «وإذا وقع وأتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه ذكره السيوطى 
فى الجامعم الصغير وعزاه إلى البخارى ومسل وأحد. ولو عرفت أوربا هذا الحديث الشريف وطبقته 
حين أصابها الطاعون فى أواسط القرن الرابع عشر اليلادى لحفت حدة ضحايا الطاعون آنذاك 
حيث بلغت ضحاباه قرابة خسة وعشرين مليرن نسمة. 

.. يقول صلل الله عليه وسل ١4ر‏ من المذوم كيا تفر من الأسد» وف الحث على النظافة 
يقول رسول اله صل اله عليه وسل ١‏ نظفوا افينكم ولا تشبهوا باليهود» رواه الرمذنى عن سعد 
بن اې وقاص.. وقال حدیث حسن. . : 

ومن هده صل الله عليه وسل ف النظافة وحفظ الصحة أنه عى ١أن‏ ببال فى الاه الراكده 
رواه مسل ونی ١ء‏ أن يال فى الاء الجارى» رواء الطبراف. 

.. وقال صلى الله عليه وسل : إتقوا لللاعن الثلاث - البراز فى الموارد - وقارعة الطريق 
والظلء وفاعل تلك الأمرر شخص ساقط المروءة٠‏ رواء أبو داود. 

.. وعن فضل الواك قال رسول الله صلى ١‏ عليه وسل «لولا أن أشن على أمتى لأمرتهم 
٠‏ بالسواك عند كل صلاة؛ رواه البخارى ومسل فى صحيحهها عن أي هربرة رضى اله عنه. 

.. وقال رسول الله صل الله عليه وسل «تركوا فإن السواك مطهرة للفهم مرضاة للرب؛ 
ما جامق جبريل إلا أوصافى بالسواك حن لقد خشيت أن يفرض على وعلى أمتى». [سنن ابن 
ماجه. .] 


OA 
ومن أطباء العرب النضر بن الحرث بن كلدة الذى تعر من أبيه‎ .. 
الطب وحذق مهنة الطبابة. وكان النضر ممن ينقمون على النبى صلى الله‎ 
عليه وسل ويكيدون له» وقتل النضر بن الحرث بن كلدة لى غزوة بدر‎ 

بضرب عنقه". , 
.. ومن الأطباء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل ابن 
أي رمثه الفيمى. وكان على معرفة متواضعة بصناعة الحراحة. 


الطب العربى فى العصر الأموى : 

.. ظل الطب العرى بملاعه البسيطة العتمدة على الأعشاب 
والنباتات الطبية وعلى الكى والحجامة أحيانا أحرى حتى مطلع العصر 
الأموى. وفى العصر الأموى عرف العرب مدرسة الإاسكندرية القدية 
فعرفوا المؤلفات اليونانية فى الطب ونقلوها إلى السريانية ثم إلى العبرية 


(1) عن بزيد بن رومان : أن رسول الله صلى الله عليه وسل فقتل يوم بدر عقبة بن أي 
معيط صبراء أما عاصم بن ابت بن أب الأفلح الأنصارى فضرب عنقهء م أقبل من بدر حت 
إذا كنا « بالصفراهء» فتل النضر بن الحرث بن كلدة الققى أحد بى عبد الدارء فقد أمر عل بن 
لى طالب. رضى اله عنهء أن يضرب عنقه. 

(۲) عن أب رمثه الميمى قال : أنيت رمول الله صلى الله عليه وسل» فرأيت بين كتفبه 
ااام (أى خاتم البوة) فقلت : إفى طبيب فدعنى أعالجهء فقال : أنت رفيق والطيب الله . 

.. قال سليان بن حسان : عر رسول الله صلى الله عليه وسل أنه رقيق ايد ولم يكن فائقا 
فى العلء فبان ذلك من قوله والطبيب اله. 

(۳) والحفيقة أنه منذ أواخر العصر الاموى اتصل العرب بالحضارات العماصره خم وبدات 
حركة معرفة وهضم للعلوم الرجودة آنذاك.. 

.. وقد استقى العرب العلوم من مصدرين. كا بقول الدكنور رضا عوضين فى بحن علمى 
له بدورية البحث العلمى العدد الأول ٠۱۳۹۸‏ ص ۹١‏ - جامعة لللك عبد العزيز _ أاحدها 
البلاد الى قحوهاء مثل الإسكندرية وإنطاكية» وحران. والاق النساطرة الماربون من اضطهاد 
بيزنطة بعد أن أغلقت مدرمة حران سنة ٤۸۹‏ م وكذلك مدرسة ألينا سنة ١۲ء‏ م وأاصبحت 
الشام فى ذلك الوقت معقل الع وبخاصة العلوم البحنةء واتغلت للدرسة من الإاسكندرية إلى 
إنطاكة سنة ۷۱۸ م (۹۹ ه) حي ظلت قاعة حت عام ۷۴۲ م ١١١(‏ ه) حين انتقلت إل 
حران لى عمر التوكل. ۰ . 


0۹ 

ویقال إن اول نقل فی الإسلام کان على ید خالد بن یزید. (ت ۸٩‏ ھ 
Vel.‏ م(. 

.. والحقيقة أنه مع بدايات الدولة الأموية بدا الطب العرى يتعرف 
عل المؤلفات الأغريقية وغبرها. . وقد کان لمعاوية (ت ٦۰‏ ھ ۔ ٦۸°‏ م( 
طبیبان نصرانیان دمشقيان: ابن آثال : الذى كان على معرفة بالسموم 
والأدوية. . وكان معاوية بن أ سفيان يستخدمه فى التخلص من 
خصومه. 
ناصحا فاعتمد عليه معاوية فى علاج تفسه وأهل بيته وقد ترك ذرية من 
الأطباء المعروفين فى العصر الأموى. 

.. ومن أطباء العصر الأاموى المعروفين « تیاذوق » (ت ٩۰‏ ھ) وکان 
فى أول دولة بنى أمية. وكان تياذوق صديقا للحجاج بن يوسف الثقنى› 
أمراضه . 

.. وهن کلام تیاذوق للحجاج : قال ولا تأكلن حقى جوع 
ولا تتکارهن على الجاع . ولا یس البول. وخحذ من الام قبل أن يأحذ 
منك .٠‏ 

.. ووجد الحجاج فى رأسه صداعا فبعث إلى تيانوق فقال : اغسل 
رجليك باء حار» وادهنها. وحصي للحجاج قاثم على رأسه» فقال : والله 
ما رأيت طبيبا أقل معرفة بالطب منك : شكى الأمير الصداع فى رأسه: 
= .. لما العلب فإته انتغل أولا مع النساطرة إلى مدبنة جنديسايور الى زاات أميتها العلمية 
بعد أن أغلى الأميراطور جوستنيان الدرسة الأفلاطونية الحديدة بنا سنة ٠۲۹‏ م وشنت فلاسفتها 
حيث الجا اكارهم إلبہاء وفى حكم كسرى آنو شروان ۵۴١(‏ - ۷4ء م). تمت هذه المدرسة 


بتشجيع كرى نمت فيا الحركة العلمية إلى درجة كبيرة وأصبحت ملت اللفارات الثرقية 
والغريية ويقيت ها هذه الكائة بعد الفتح الإسلامى (1۳۸ م - 1۹ ه) وحتى العصر العباسى. 


1.۰ 
فتصب له دواء فى رجليه» فقال له : أما أن علامة ما قلت فيك بينة 
قال ا می : وما هی ؟ قال تزعت خحصيتاكد فذهب شعر لحيتك. 


. ومن طبيبات العصر الأموى البارزات زينب الأودية طبيبة بنى 
«أود» وکانت كاحلة ماهرة بطب العيون . 


.. وف عهد الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز (ت ٠١١‏ هھ . 
(e A6‏ اسل الطبيب السكندرى عبد اللك بن أبجر الکنان على يد 


العظم الزاهد عمر بن عبد العزيز الذى صحبه واستطبه. 

. وقد روى سفيان الثورى عن ابن أججر أنه قال : المعدة حوض 
الحسد والعروفق تشرع فيه › 4 ورد فیا بصحة صدر بصحهة» وسا ورد 
فیہا بسقم صدر بسقم. 


۰ وقیل إن آول من بی ف الاسلام مستشی هو الخليفة الأسوى 
« الوليد بن عبد الك توفی ۸۸ ه. 


.. ومن أبرز أطباء العصر الأموى حکم بن أ الحكم الدمشق . 
وكان مقيا بدمشق وعمر طويلا وكان على معرفة بالطب وكذا ولده عيسى 
بن حکم بن اب الحكم الدمشق صاحب الكناش الكبير الذى يعرف به 
وينسب إليه وله أيضا كتاب منافع الحيوان. 


(1) قال أبو الفرج الاصبهانى فى كابه الأغانى : أخيرنا محمد بن خلف الرزبان قال حدلى 
حاد بن اسحی عن ابیه کناشه عن بيه عن جده قال : نيت امرأة من بنى أود لتكحلنى من 
رمد كان قد أصابنى فكحلتى؛ ثم فالت : إضطجع قليلا حى بدرر الدواء فى عينبك» 
فاضطجعت مم غثلت قول الشاعر. 

اخترمى ريب امون وم أزر طبیب بنی أود على النأاى زيتبا 
وضحكت ثم قالت : أتدرى فيمن قيل هذا الشعر؟ قلت لا قالت : فى والله قيل» وأنا 
ء"زينب الت عناهاء وانا طبية بنى أود. أفتدرى من الشاعر؟ قلت لا: قالت عمك أبو سماك 
الأسدى. 


1۱ 

.. وكان الطبيب فى العصر الأموى ينظر إلى وجه المريض وإلى عينيه 
ولسانه وأظافره ويحبس نبضه وينظر إلى قارورة لاء (البول). 

.. وف ولایة زیاد بن أیبه (ت ٥۳‏ ھ ۔ ٦۷۳‏ م) كژرت الكلاب 
السعيرة فى البصرة فكتب زياد دواء للكلب فى صحيفة وعلقها على باب 
السجد الأعظم ليعرفه جيع الناس. 

.. وما يدل على مهارة بعض أطباء العصر الأموى أنه خحرجت 
للسيدة سكينة سلعة (غدة أو خراج) فى أسفل عينها ثم أحذت تنمو. 
فقام الطبيب بدراقس بشق جلد وجهها وكشطه حتى ظهر أصل السلعة 
ثم نزع بدراقس السلعة وسل عروقها فعاد وجه سكينة إلى ما كان عليه 
سوى موضع الجرج" 

.. والحقيقة أن الطب العربى مر بمرحلتين أساسيتين : 

الأولى: مرحلة الترجمة وتجميع حصيلة الحضارات الجاورة والسابقةء 
وذلك منذ القرن الثافى المجرى.. 

والثانية : تيزت بالأصالة وإضافة عصارة الفكر العرى إلى العمل 
الانساف منذ القرن الثالكث المجرى مع ازدهار العلل فى العصر العبامى 
الذهىا 


(۱) الأغان للأصفهافی + ۱١‏ ص .٠١١‏ 


المحبحت الثالث 
عصر الترجة 


.. بدأ عصر نضج الطب وعلومه بحركة الترجمة الواسعة الى قادها 
بعض الخلفاء المستنيرين الذين أنشأوا فى مدن عديدة مراكز للع والمعرفة 
والترجة. 

.. والحقيقة أن العرب عندما فتحوا بلاد الفرس والشام وجدوا بها 
خزائن العلل اليونافق والروماف والفارمى منتشرة عديدة فأمر الخلفاء المهتمين 
بالعلل بنقل بعضها إلى اللغة العربية ويدأت حركة الترجة الواسعة للل 
اليوناق من اليونانية إلى السريانية ومن السوريانية إلى العربية“. 


(1) يقول الدكتور فهم أبادير فى كتابه من تاريخ الطب عن العرب ص ٠١‏ حدث فى عام 
٠‏ م أن آسست فى مدينة إنطاكية بشهال مورية مدرسة على غرار مدرصة الاسكندريةء وكانت 
الصلات الثقافية لى العصر اليوناف بين مصر وسورية قويةء ولا كاتنت مولفات الاغريق فى ذلك 
الوقت هى للرجع الوحيد للطب لجا أسانذة مدرسة إنطاكة إلى ترجمتا إلى لختهم وهى السربانية . 

.. وفى عام ٤۲۸‏ م عين أحد خريجى فم اللاهوت بمارسة انطاكية بطريركا على 
القطنطينية ويدعى «نسطور؛ ثم حدث جدل وخلاف حو تفسير بعض العقائد الدينية كان نتيجنه 
فصل نسطور عن الكنيسة المسيحية وتم ذلك بواسطة مجلس ديى عام عقد فى مديلة أفسس عام 
م م اعتراض عدد كبير من السوريين على هذا القرار وتضامنوا مع نسطور وانشغرا عن 
الكنيسة السيحية» وأصبحت هذه الجاعة النفصلة تدعى بالنسطوريين نسبة إل رائدها المفصول 
البطريرك نسطور. ثم رحلت هذه الباعة إلى مدينة «نصيين؛ ف سورية وإلى ١‏ الرها» وهى مدينة 
باخزيرة بين اللوصل والشام)» وباشروا نشاطهم العلمى فى تدريس الطب حى أصيبحت مالرسة 
د الرهاء» من أشهر للدارس الطية فى أواخر القرن الحامس للميلاد. ولا تزايد اضطهاد للسيحين 
الأرثوذكس مء هاجروا إلى العجم حيث استقبلتيم الأسرة الساسانية بكل ترحاب ولسوا فى 
النصف الثاف من القرن الحامس ف مدينة جنديسابور مدرسة طية يتبعها مستئشن للعملاج. 
وجنديسابور أو جند شهبور هله مدينة تقع فى الحهة الجنوبية الغربية من إيران بناها سابور أحد 
ملوك العجم وسحيت بامعه (وقد افتحها المسلمون عام ٠١‏ ه). 

وأصبحت هذه المدرسة فى أواخر القرن السادس للميلاد أعظم مركز ثقاف وواسطة الاتصال = 


۲ 


1۳ 

.. ولعل أول ترجة فى صدر الإسلام كانت فى عهد بنى أمية فقد 
کان الأمر خالد بن يزيد بن معاوية بن آی سفیان ‏ والذی کان يائسا من 
تولى الخلافة فأنشغل عن الخلافة بحب الكيمياء فاستخدم عددا ممن 
مجيدون اليونانية فترجوا له بعض كتب الكيمياء والطب والفلك. 


.. ويقال إن من هؤلاء العلماء الذين استخدمهم خالد بن يزيد عبد 
املك ابن أججر الكناق الذى أسل على يد عمر بن عبد العزيز والذى 
باشر التدريس فى « انطاكية » « وحران ». ويقال أيضا إن «ماسرجويه » وهو 
طبیب ودی سرپانی اللغة بصرى الدار - نقل لعمر بن عبد العزيز كناشا 
(مجموعا) فى الطب. لكن فى الحقيقة أنه لم يصانا من العصر الأموى كتابا 
منقولا ولا كتابا مؤلفا فى الطب. 


.. ونلاحظ أن معظم الاأطباء فى العصر الأموى والعبامى كانوا من 
النصارى الذين بجيدون. السوريانية ونسبة منم كانوا من درس وا بمدرسة 
جنديسابور أو فى «الرها» و« نصيبين». ٍ 

.. ويتحدث الحاحظ بأمانة علمية بالغة عن ذلك الوضع فيقول . 
عن الطبيب البغدادى المسل أسد بن جانى «وكان أسد بن جاف» طبيبا 
فأکسد مرة فقال له قائل . السنة وبثة > والأمراض فاشية › وأنت عا ولك 
بصر وخدمة ولك بيان ومعرفة» فن أين تۈق فى هذا الكساد قال : أما 
واحدة فإنى عندهم مسل وقد اعتقد القوم قبل أن أتطبب»ء لا.. بل قبل 
أن أخحلق أن المسلمين لا يفلحون فى الطب. واسممى ثانية أسد» . وكان 
= بين النسطوريين وغيرهم من العلهاء والأطباء الذين هرعوا إليهامن كل مكان ما كان له آثر فى 
تطور الثقافة الطبية الاإسلامية فيا بعد ركان العارث بن كلدة أول طبيب عر تع بها. 

.. وكانت هذه الدرسة مركزا هاما لترجة علوم اليونان الطية إلى اللغة الورياية ومن أوائل 
انين قاموا بترجة الؤلفات اليونانية «سرجيوس الرأس عينى » توف عام ٠۴١‏ م» ترجم فسا مسن 
مؤلفات جالينوس وهى موجودة بافتحف البريطاف الان ونقح حنين بن امحق العبادى هو وزملازه 


فى «دار الحكة» ببغداد ترجمة سرجيوس الأصلية يعد مرور قرنين من الزمن. 
)١(‏ البخلاء للجاحظ ٠١١‏ القاهرة ٠١١۳‏ ه. 


1٤ 
ينبغی أن يکون ای « ضليبا ۲ « ومرایل » ویوحنا» «وبیرا» وکنیتی أبو‎ 
الحارث وکان ینبغی أن تکون ابو عیمی» وأبو زکرياء وأبو إبراهم» وعلی‎ 
رداء قطن أبيض وکان ینبغی أن یکون رداء حریر أسودء وأحبرا لفظی‎ 
لفظ عر وکان ينبغى أن تكون لغتى لغة أهل جنديسابور".‎ 

.. وكانت شهرة مدينة جنديسابور فى ميدان الطب عظيمة وكانت 
مدرستبا لتعليم الطب هما شهرة مدوية تحت إشراف النساطرة. ولهذا فإنه 
لما أصيب المنصور العباسی ۱١۸(‏ هھ - ۷۷١‏ م) بمرض ف مقدمه ول 
یفلح فی علاجه أطباء بغداد استقدم عام ۱٤۸‏ ھ ۔ ۷٣١‏ م جور جيس 
بن بختيشوع (ت ۷۷١‏ م) رئيس أطباء جند يسابور» ونجح فى علاج 
النصور» وأصبح طبيبه الخاص وأصبح أحفاده أطباء الخلفاء العباسيين نحو 
ثلاثة قرون من الزمان. 

.. وهكذا أصبحت بخداد مركزا للطب والعل والترجة وانتقل مركز 
التعلم الطبى من الإسكندرية فى عهد عمر بن عبد المزيز إلى إنطاكية 
ومنها إلى حران إلى جنديسابور إلى بغداد الى أصبحت من أهم مراكز 
الاشعاع والنور والعلم والترجمة فى العام آنذاك ‏ فا أن جاء عام ٠٠١‏ م 
حى كانت كتب أبقراط وجالينوس مترجة كلها إلى العربية وقد ترجم أهم 
ما تبق من الجموعة البقراطية ككتاب الفصل فى سبع مقالات» وكتاب 
البلدان والمياه :والأهويةء والامراض الحادة أو الوافدةء ومقدمة المعرفةء 
والأركانء والأخلاط وطبيعة الانسان والأزمنة. والحق أن الكتب اليونانية 
الأاصل ملت معظم فروع الطب العروفة آنذاك. 

.. وقد اهعم العرب بترجمة مؤلفات جالينوس اهتاما كبيرا. وكانت 
كتب جالينوس فى الطب من العمد الرئيسية عند الرازى وابن سينا واإبن 
النفيس . 


)١(‏ يقصد السورياتية. 


1۵ 

.. ولعل آهم براعث الترجة والنقل فى الاسلام هى رعاية الخلفاء 
العباسيين للتراججة فقد كان بعض الحلفاء يدفعون للناقل ثقل الكتاب | 
المنقول فهبا. | 

.. كا أن الحليفة الأمون (ت ۲۱۸ ه) أنشأً بيت الحكة وضم إليه 
سائر الترجين التميزين. ۰ 

.. ثم إن هناك عامل آخر ساعد على انتشار الترجة فى العصر 
العباسى وهو أن الدولة العباسية كانت تعتبر أن العل والترجة مظهران 
هامان من مظاهر التقدم الحضارى والثقافى والعمراى للدولة العباسية إبان 
قوتها وازدهارها. 

.. ك) أن الخلفاء عملوا على التعرف على الثقافات والحضارات 
القدية من خلال الاطلاع على مؤلفاتيم المنقولة إلى السوريانية ثم إلى 
العربية حتى أن الأمون لا انتصر على الروم سنة ۲٠١‏ ه - ۸۳١‏ م» وعلل 
بان اليونان - لا انت ت النص انية فى أراضيهم - قد جعوا كتب الفلسغة 
والعل من المكتبات وألقوا بها فى السراديب فطلب الأمون من ملك الروم 
أن بعطيه هذه الكتب مكان الغرامة الى كان قد فرضها عليه فقبل 
« توفيل ليثوفيلوس » ملك الروم ذلك بل اعتبر ذلك راحة له وكسبا 
عظيا. 

.. أما عن طرق الترجمة والنقل فقد كان للنقل طريقتان.. الطريفة 
اللفظية والطريقة المعنوية» والطريقة اللفظية طريقة مرهقة وغيبر دقيقة لأا 
تعتمد على الرادف اللفظى» وهى طريقة «يوحنا بن البسطريق »» 
وعبد المسيح ابن الناعمة الحممى" وذلك أن ياق الناقل إلى النص 
وينظر فى كل كلمة بمفردها ثم يضع تحتها مرادفها من اللغة الأاخرى. 
وهذه الطريقة رديئة جدا لأن عددا كبيرا من الكلات فى كل لغة ليس 


(1) تاربخ العلوم عند العرب لفروخ ص .٠١١‏ 


11 
ها مرادف فى لغة أخرى. ثم إن الجازات والتشبرمات لا يكن أن تنقل 
من لغة إلى لغة بالطريقة اللفظية. 

.. وكان فى هذه الطريقة اللفظية مشكلة أخحرى تلك أن أصحاب 
هذه الطريقة كانوا أحيانا لا يجيدون اللغة اليونانية كا كانوا أحيانا أحرى 
لا بجيدون اللغة العربية. فكان أحدهم ينقل الكتاب من اللغة اليونانية 
إلى اللغة السوريانية مم يأق آخر فينقله من السوريانية إلى العربية. 

.. أما الطريقة المعنوية فهى طريقة حنين بن اسحقء وذلك أن يأق 
الناقل إلى الجمل فيحصل معناها فى ذهنه ثم يعبر عنها من اللغة الأخرى 
ججملة تطابقها فى العنى» سواءء استوت الحملتان فى عدد الكلات آم 
اخحتلفتا. 

. . ويقول الدكتور توفيق الطويل“ وكان المترجمون فى العادة مجيدون 
اللغة التى ينقلون عنبا إجادتهم للغة التى ينقلون إليها مع إلامهم التام 
بموضوعات ترجاتهم . وكان أغلبهم يلتزمون الدفة ويتوخون الأمانة فيا 
ينقلون. فكانوا فى العادة مجحرصون على أن تكون تحت ايديم نسخ 
الاصلل الذى بنقلون عنه وترجاتہم فى غير العربية - السريانية - ليقابلوا 
بين بعضها والبعض الأخر وكانوا بقسمون الجمل إلى بنود وفصول 
وفقرات حتى بتيسر نقل معانيها إلى العربية فى وضوح لا بحتمل اللبس كا 
كان يفعل ابن الأشعث فيا يروى ابن أي أصيبعة. وشروحهم للأصل 
تشهد باهم كانوا على إلام دقيق بالتعبيرات الدارجة والمصطلحات الألوفة 
فى اللغة الى ينقلون عنهاء وإن بدا أن بعض الترجمين كانوا على عكس 
هذا يتوخون الترجة الحرفية. وقد أدى اخحتلاف التراكيب فى اللغات وعدم 
تكافؤ الألفاظ فيا إلى غموض العانى فى الترجمة العربية أحيانا. ولكن أكثر 
الترجمات التى جرى أصحابها على هذا النهج قد قام ترجمون ممتازون 


(۲) فی ترائنا العری والاسلامی ص ۷٦٩‏ : ۷۸. 


1۷ 
بإصلاحها أو إعادة ترجتها. وإذا كان ابن البطريق مثلا قد تصدى للترجة 
عن اليونانية وهو لا بجيدها برغم تمكنه من اللاتينية فإن إسحاق بسن 
حنين قد بض بإصلاح أو إعادة ترججمة ابن السطريق من مؤلفات 
جالينوس. بل كان حنين يعيد ترججمة ما سبق له أن نقله إلى العربية فى 
صباه» وفعل فى ترججمات «اصطفان بن باسيل» مثل ما فعل فى ترجات 
« ابن البطريق ». وقد مكنه من ذلك أنه أى حنين كان بيد ثلاثة لغات 
غير - العربية - هى القارسية واليونانية والسربانية. وكان حنون بشهادة 
المؤرخحين جيد الأسلوب واضح المعنى. وقد كان يستعمل الممصطلحات 
العلمية بالفاظها الأجنبية - وقد أبلح ذلك مجمع اللخة (العربية) بالقاهرة 
فی آیامنا الحاضرة - ولكنه كان يتبعها بشرح معناها حت يتحدد مدلول 
الكلمة فى العربية. وكان حنين ومدرسته خير من يئل الثقافة اليونانية 
وخير من قدمها إلى قراء العربية. 

.. وعلى الحملة كان أكثر المترجين من العرب يتوخون فهم العنى 
الذى تحمله كل جلة أو فقرةء والتعبير عنه با بجرى مع الأسلوب العرں 
الفصيح مع الحرص على الدقة والأمانة فى التعبير عنه. 

+. وكان سخاء الخلفاء وأهل اليسار من عى الع فى معاملة هؤلاء 
المترجين سخاء كبراء إلى حد أن حنين بن اسحاق كان يتقاضى وزن 
ترجاته ذهبا. وكان هذا خليقا بان يغرى الترججمين بالتسرع فى الترجةء 
ولكن هذا م محدث فى العادة. وما بدا فى ترحمات العرب من أخطاء 
کان مرده فى رأى المستشرق «أوليرى» إلى ثلائة أمور: 

() أن الكشر من كتب التراث اليونافى قد نقل إلى السريانيةء 
ووقع ناقلوه فى أخطاء. فلا نقل العرب هذه الكتب من السريسانية أو 
غيرها نقلوا هذه الأخطاء إلى لغة العرب» يقول أبو حيان التوحيدى (ت 
٠١‏ ه - ١١٠٠م)‏ فى المقابسات : على أن الترججمة من لغة اليونان إلى 
العبرانيةء ومن العبرانية إلى السربانيةء ومن السربانية إلى العربية قد أخحلت 


۸ 
بخواص المعافى فى إبدال الحقائق إحلالاً لا جى على أحد. ولر كانت 
معانی يونان تہجس ف أنفس العرب مع بيانها الرائع وتصرفها الواسع 
وافتنانها المعجز وسمعتبا الشهورة لكانت الحكمة تصل إلينا صافية بلا شوب 

وكاملة بلا نقص. ۰ 

(ب ) أن مترجمى العرب كانوا كثيرا ما يقنعون بلق , المعانى المهمة 
وإهمال ما عداها عن عمد» وليس عن جهلء أو سوء فهم. وعدم 
تقيدهم بالنص جعل الترججمة فى بعض الحالات أوضح من الأصل الذى 
نقلت عنه. 

(ج ) أن أكثر المترجين كانوا حريصين على أن يشرحوا أثناء الترحةء 
وأن يمحصوا وينقدوا وأن يضيفوا إلى الأصل معافى هدفهم إليها إضافة 
خبراتهم دون أن تموا بإرشاد القارى إلى ما أضافوا إلى الأصل من معان 
وأفکار. 

وفيا عدا ذلك اشتبر الكثرون من مترحى العرب من أمثال حنين 
ومدرسته» وثابت بن قرة وقسطا بن لوقا بالامانة والدقة والقدرة على فهم 
الاصل والتعبير عنه بالعربية الفصحى» حتى قال بعض الؤرخحين من 
الغربيين : إن القابلة بين كتابات جالينوس وكتابات ابن سيا تشهد 
بغموض أوهما وسوء ترتيبه» ووضوح انيا وحسن تنسيقه» بل إن ترجات 
العرب عن اليونانية أو غيرها إلى العربية وترججات الفرغجة من المربية إلى 
اللاتينية - فى صقلية أو أسبانيا - تشهد بأن العرب كانوا أكثر أمانة 
ودقة ووضوحاء بل كان من الترجين الفرنجة من لا بحسن العمربية أو 
لا يعرفها أصلاء مكتفيا بالنقل عن ترججمات عبررائية سقيمة أو لفات 
دارجة» ما جعل نزاهتيم ودقتبم مثارا للريب. 


طبقات التراجة : 
.. لعل أول ترجة عربية هى ترجمة الإنجيل وقد ترجم هذه الترجة 


1۹ 
إلى العصر الجاهلى قبل الإسلام.. يقول كارل بروكلهان". إذا صرفنا 
النظر عن ترجات قدية للانجيل قد ترجع إلى زمن الجاهلية وجدنا أنه 
ترجع إلى العصر الاموى ترجة «مفتاح أسرار النجوم» وهو كتاب هرمس 
ف التنح i‏ 
وقد ترجع إلیه أیضا کتاب تیوکروس ”ده والذى أطلق عليه 
العرب اسم تنکلوشا. 
.. وقد ترجم إليه أيفا ترجه وkنەoەمpمءG‏ إلى العربية بوأسطة کاب 
« ورزنامكف الفارسى ). 
.. وقد طغت الترججمات الى عملت فى عصر الأمون وخلفاله 


الرجة من اليونانية والسوريانية : 


. وكان القرن الثالث المجرى أخحصب القرون الفكرية فى العام 
الاسلاى ويعد هذا القرن بحق فرن المترجمين وكان أبرز المرجمين على 
الاطلاق هو حنین بن إسحق العبادی (ت ۲٣۰‏ ه - ٣۸۷م).‏ وقد 
اليونانية وکان بساعده فى کتاباته وترجاته ابنه اسحاق» وابن أخته حبیش 
بن الأعم وأصطفن بن بسيل ”۰ ويحیی بن هارون» وکان يراجم 
أخحطاءهم ويصححها» وعرف عنه الدقة فى ترجاته. لاجادته اللفات 
الأربعة السورياتية والفارسية واليونانية والعربية. 

(1) تاريخ الأدب الحرى الجزه الرايم ص ٠١‏ نرجمة د. السبد يعقوب بكر والدكتور رمضان 
عبد التواب. 

(۲) جاء بهامش كتاب تاريخ الأدب العرى ص ٠٠١‏ قد تكون هذه الترجمة أقدم نرجمة لمصنف 
غير دينى وصلت إلينا. وكان الفراغ منها فى فى الفعدة سنة ٠۲١‏ ه - سبتمير ۷٤۳‏ م. والقسم 
الأول منه (كاب عرض مفتاح أسرار النجوم) عفوظ فى أمبروزيتا .©K861‏ 

(۴) اصطفان بن بيل : أول من ترجم كتب «دسقوريدس » فى الاقرباذين. 


.. وكان حنين ينقل عادة من اليونانية إلى السوريانية ثم يقوم 
بالترجحمة إلى العربية أو يكلف أحدا من تلاميذه بذلك تحت إشرافه 
ومراجعته» ونيز أسلوب حنين فى الترجة بالدقة العلمية وعدم الغموض. 

.. وقد ترجم حنين إلى اللغة السوريانية لمانيةوخسين مصنفا من 
مصنفات جالينوس» وإلى العربية وحدها أثنى عشر مصنفاء وإلى السوريانية 
ثم إلى العربية انين وعشرين مصنفا“. 

. .وكان يراجع ترجاته القدية باستمرار ويعمل على تلقيحها 
وإصلاحها. بقول عن كتاب الفرق لالينوس ترجته وأنا شاب من نسخة 
خطية يونانية مشوهةء ثم لما بلغت الأربعين من عمرى طلب إلى تلميذى 
حبيش أن أصلحها بعد أن كنت جعت قدرا من الخطوطات اليونانية 
وعند ذلك رتبت هذه بجي نسقت منها نسخة صحيحة قارنتها بالنص 
السريانى ثم صحححتها وتلك عادق التى اتبعتہا فى كل ما ترجته". 

.. وکان حنین یبذل قصاری جهده فى سبيل البحث عن أصول 


(1) يذكر «ماكس مايروهوف » أنه بفضل الرسالة الحطية لحنين إلى على بن حى فى ذكر ما 
ترجم من كتب جالينوس وهذه الرسالة يوجد منها نسختان خطيتان فى مكبة جامع أباصوفا 
بالأستانة تحت رقم 1٩۳(‏ ورفم )۴١٠١‏ فنحن على معرفة بقامة ما ترجه حنين فإنه ترجم إلى 
السوربانية من كتب جالينوس خة وتعين» وترجم إلى العربية منها تعة ونلالين وعدا ذلك فإنه 
راجع وأصلح ما ترجمه تلاميذه. وهى سته إلى السوريانية وحوا من سبعين إلى العربيةء كما رلجع 
وأصلح معظم الخمسين كتابا التى كان قد ترجعها إلى السوريانية مرجس الرأسعينى وأيسوب 
الرهاوى وغبرها من الأطباء المتقدمين. وكانت التراجم السوريانية تممل فى الغالب للأطاء والعلياء 
النصارى أمثال جبرائيل بن بختيشوع وبوحنا بن مامويه وسلمويه بن بنان وختيشوع بن جرائيل 
وزکریا الطیفوری وولده إمرائیل رشریشع بن قطرب وسواهم. 

.. وكانت الترلجم العرية تعمل لأعاظم السلمين الذين اعتنق الكثير منهم الإسلام حديثاء 
أمثال على بن حى كاتم سر التوكل عل اللهء وصديقه؛ وحمد بن عبد اللك الزيات وزير 
الخليفة اعنصم باله وحمد وأحد ابي مومى وكانا من مشاهير الرياضين وعلماء الطيعيات وأمد 
ين محمد الدبر والى مصر فى أيام الحوكل. 

(۲) حنين بن إسحق : رسالة إلى على بن بحبى فا نرجم وما لم يرجم من كتب جالينوس . 
النسخة الخطية وذكرها ما يرهوف فى مقدمة العشر مقالات فی العین ص ۲۹. 
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الكتب والنسخ الأصلية ها مثال ذلك كتاب « فى الرهان » لجالينوس الذى 
كان نادر الوجود فى القرن الثالث المجرى والذى قال عنه حنين : إننى 
بحثت عنه بحثا دقيقا وَجْبْتٌ فى طلبه أرجاء العراق وسوريا وفلسطين ومصر 
إلى أن وصلت إلى الإاسكندرية لكنى لم أظفر إلا بجا يقرب من نصفه فى 

.. يقول ماكس مایرهوف" . ویری « برجستراس » الذی کان اسستاذا 
للغات السامية فى جامعة «ميونخ » وأعظم حجة فى تراجم حنين العربية : 
إن حنينا وحبيشا أفضل تلاميذه : تجشا عناء كبيرا فى التعبير عن معنى 
أصول الكتب اليونانية بقدر ما يستطاع من الوضرح. وكانا يترجمان ترجمة 
حرفية حى ولو ضحيا فى ذلك بجاأل اللغة وتنسيق ديباجتها. لكن تراجم 
حنين أفضل ودقتها اعظم. ومع ذلك فإن الإنسان بخيل إليه أا ليست 
مجهود صادق ولكن نتيجة تكن وليبق من اللضة وحسن تصرف فى 
مذاهبها. ويتجلى هذا فى سلاسة التوفيق بين اليونانية والعمربية والدقة 
لمناهية فى التعبير مع الإيجاز. تلك هى ميزات فصاحة حنين الى اشتهر 

. ولقد سهب «برجستراسر» فى دحض رأی «سيمون» من أن 
تراجم حنين وحبيش حافلة بالففرات التنحلة الغريبة عن الأصل»ء ويرى 
أن طريقتا فى التعبير ليست على الدوام جيلة ولكنها على الأقل حرفية. 

.. ورسالة حنين إلى على بن بجي كام سر المتوكل على الله تقفنا 
على عدد معين من تراجم حنين لكتب أبقراط. مثشال ذلك : كتاب 
الفصول» مع تفسير جالينوس عليه المترجم إلى السوريانية والعربية وكتاب 
الكسور وكتاب الخلع. 

.. ولعله قد نسبت بعض التراجم إلى حنين خحطا وذلك لنزعة 
بعض الناس إلى استعارة اسم حنين لمؤلفاتهم الزائفة. 


.۴٠ص فى مفدمته لكتاب العثر قالات فى العين لين‎ )١( 


۷۲ 

.. وحنين بن إسحاق هو صاحب كاب امسائل فى الطب 
للمتعلمين. ويبحث حنين فى هذا الكتاب”. المواضيع الأساسية التى 
بنى عليها عر الطب النظرى والعملى فى بجحثهما فى الأمور الطبيعيةء 
كالأركانء والأمزجة» والأخلاط والأعضاء» والقوى والأفعال» والأرواح وما 
يتسبب عن اعتدالما من صحة وعن اختلال اتزانيا من مرض وأسبابه 
ودلائله وأحواله» ثم معالحته وتدبير الأبدان الضعيفةء وتعديل الأسباب 
الستة العامة المشتركة» كامواء الحيط بأبدانناء وما يؤكل ويشرب والنوم 
واليقظةء والاستفراغ والاحتفان» والحركة والسكون» والأحداث النفسانية» 
من خوف وذعر وغضب أو مزح وانشراح» يتيع ذلك ذكر استعمال الأدوية 
والأغذية للعلاج وحفظ الصحة موجودة واستردادها مفقودة والعقاقبر المفردة 
والمركبةء وقواها وكيفية وفائدة تركيبها» وخزنها وأوزانها وامتحانها وكيفية 
صرفهاء ومعرفة تأثبرها فى الإنسان فى حالتى الصحة والمرض ونفع 
الترياقات وكيفية تركيبہاء وأعضاء اليدن وعلمى التشريح والغرائز والحميات 
والاستدلال من البض والبول وغيرها. 

.. أما كتابه كتاب العشر مقالات فى العين فيْعَد كا يقول طبيب 
العيون ماكس مايرهوف الذى حقق الكتاب أنه أقدم كتاب فى طب 
العيون ألف على الطريغة العلمية وقد أشاد بفضل حنين الدكتور يوليوس 
هيرشبرج أستاذ طب العيون فى جامعة برلين سابقا والذى كان متفقها فى 
اللغات ومؤرخحا مققاء مضى قرابة ربع قرن من الزمان ف كتابة مؤلفه 
تاريخ طب العيون الذى يقع فى سبعة مجلدات ضخمة. 


ب واستطاع الدكتور هررشرج أن يؤكد أن سار أطباء العيون 


' ادكتور جلال موسى - المسائل فى الطب لرن بن إسحق - نحقيق ودراسة منح‎ )١( 
البحث العلمى عند العرب فى محال العلوم الطيعية والكويتية.‎ 

() الصناعة الطبية فى العصر الإسلامى النهى للدكور سامى حمارنه بحث بدورية عام 
للعرفة الكوينية ص ۴١‏ الجلد الماشر العدد الاق 1١۹۷١۹‏ م. 
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التأحرين اقتبسوا من كتاب حنين «العشر مقالات فى العين» وشرحوه 
وعلى الأخحص «على بن عيسى» «وعمار بن على »» «وأباروح بن منصور› 
الطبيب الفارسى المعروف باسم زرين دست والغافق طبيب العيون 
الأندلسى المغرى وخليفة ابن أي الحاسن « السورى» والقيمى والأكفانف 
والشاذلل من مصر. 

.. وفى كتاب العشر مقالات فى العين نين بن اسحق نلاحظ أنه 
ابع فى كتابته طريقة كتابات جالينوس . 

.. ويشير إلى ذلك حنين نفسه حيث يقول فى المقدمة إنه كتب هذا 
الكتاب على ما ينه وشرحه جالينوس الحكم. 

.. ويبين لنا «مايرهوف» أهم موضوعات العشر مقالات فيقول" : 
تبسط د المقالة الأول » تشريح العين على نحو ما جاء بالقالة العاشرة من 
كتاب جالينوس المسمى فى منافع الأعضاء وتكرر بدقة آراء جالينوس فى 
الأسباب الاصلية وهى أن كل شىء فى الجسم وف العين خلق لفائدة 
معينة. ومهذه الطريقة ردت جيع أغلاط جالينوس التشريحية الى شاعت 
مدة تزيد عن آلف وأربعمائه عام دون أن ينقضها أحد. فثلا وضعت 
عدسة العين « البلورية » التى ترججمت فى اللغة العربية تحت اسم «الرطوبة 
الجليدية » فى وسط القلة خطأاً وجعلت عضو البص الرئيسى. وظن أن 
أغشية العين وسوائلها (رطوباتها) قد جعلت لماية وتغذية عدسة العين. 
ولوحظ أن الشبكة إنغا هى إمتداد لنهاية العصب الباصر» ولكن طبيعتها 
الحقيقية على اعتبار أنها عضو الإبصار كانت لا تزال مجهولة. ووصف 
إتصالما بالخ بواسطة « العصب الباصر». ولكن كان المظنون أن العصب 
الباصر بجوف لكى يسير فيه روح البصر أو الروح النورى من المخ إلى 
العين والعدسة وإنسان العين. وأدمج وصفا للمخ على حو ما جاء بالمقالة 


.١۷ :)١ص كتاب العشر مقالات خنين بن إسحقق‎ )١( 
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اللامنة من كتاب (ى منافع الأعضاء) ووصف إنسان العين جيدا بأنه ثقب 
فى القذحية. لكن الأخيرة لم تميز من الجسم المد ولكن قيل إنها تنقبض 
معه إلى الطبقة العينية أو الغشاء العينى. أما امحفظة الأمامية للعدصة مح 
المنطقة المديية فقد وصفت بأنها غشاء مستقل وهو الطبغة العنكبوتية. 

.. ووصفت عضلات العين الست وصفا جيدا ولكن العضصلة 
مسترجعة المقلة قد أضيفت إليها مع أنها لا توجد فى الإنسان ولكن فى 
ضروب معينة من ذوات الثدى. وجب ألا يعزب عن بالنا أن اليونان 
والعرب ما كانوا يستطيعون تشريح الحثث الاإنسانية وما كانوا يعرفون سوى 
تشریح الحيوانات الداجنة على وجه الخصوص. وفا كان يتعلتق بالأخطاء 
التشريية المذكورة آنفا نجد أن فبزاليوس عالم التشريح العظيم فى كتابه 
الشهور ما برح يكررها فى منتصف القرن السادس عشر الميلادى. هذا 
ويرجع الفضل فى إقامة الدليل على عدم وجود العضلة مسترجعة القلة فى 
عين الانسان إلى فالوبيا الایطالی ٠١١۲ - ٠٠۲۴(‏ م) وأظهر (فابرسيوس 
أب أكوابندنتى) حوالى سنة ١٠٠٠م‏ لأول مرة أن العدسة موضوعة فى 
الجزء الأمامى من العين. وشرح يوهانس كيبلر حقيقة طبيعة العمدسة 
والشبكة والانكسار البصرى فى سنة ٠٠٠٤‏ م. واستكشف الطبيب الفرنسى 
(بيبر بريسو) طبيعة الكتركتا مدللا على أا عع فى عدسة العين وكان 
ذلك بعد سنة ١١۱۷م‏ بقليل. 

.. وتتناول « المقالة الثانية » وصف الخ على نحو ما قرره جالينوس. 
وغا هو جدير بالذكر أن حنينا اعتمد فى هذه المقالة على الباب الثامن 
من كتاب جالينوس المسمى : (ف منافع الأاعضاء) وم يعتمد على كتاب 
جالينوس العظم فى التشريح المسمى : (فى علاج التشريح) الذى ترجه 
حنين نفسه وترجمه إلى العربية ابن أخته حبيش. ومن المعلوم أن الترجمة 
العربية جاءت متأخرة عن كتاب العشر مقالات. 

.. «والمقالة الثالثة »> مطولة جدا وهى تتناول الكلام على العصب 
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الباصر وروح البصر كيف يكون. وقد اعتمد فيها حنين على كتاب (فى 
منافع الأعضاء) من الباب الثاى عشر إلى الباب الخامس عشر من للمقالة 
التاسعة والمقالة الثامنة من كتاب فى آراء بقراط وأفلاطون وريا يكون قد 
اعتمد على أجزاء من كتاب جالينوس الفقود الذى يسمى (فى البرهان) 
والذى كان قد فقد جزء منه فى أيام حنين. وفى هذه المقالة جد أن 
حنينا قد شغف يإتباع نظريات جالينوس بقسميما بدقة. وهنا نجد بداية 
ميل العام العرى والأوری فی الأيام المتأخحرة إلى اعتناق المذهب الملرمى. 
على أن نظرية جالينوس فى الضوء تقتفى أثر نظرية ارسطوطاليس فى كتابه 
السمى (ف النفس) وهى نظرية توسعم حنين فى شرحها ضمن رسالة 
صغبرة أسماها : (فى الضوء وحقيقته). 

.. أما النظريتان التى رفضها حنين فها نظرية امبدوقليس الذى ظن 
أن (شعاعا ذا نتماثيل) يترك الجسم ويلتقق بالعين ونظرية «أبقورس 
أو هيبارخحس » الذى يظن أن (الشعاع البصرى) يترك العين ويد إلى 
الأجسام ويلمسها. 

.. على أن أرسطو طاليس وجالينوس وحنينا أخذوا بنظرية أفلاطون 
التى تقول باجتاع الأشعة (اجع الضياء الأفلاطونية) أى أن النور 
المنعدكس من الأشياء يقابل شعاع البصر النورى الذى ينبعمث من الروح 
النورى الذى بجرى من المخ فى العصب الباصر والعدسة وإنسان العين 
(الحدقة) وكان المظنون أن المواء يتوسط بين الشعاعين. 

.. وفى «المقالة الرابعة» خلاصة بارعة من تلف كتب جالينوس 
تحتوی بإیجاز على جيع آرائها فى عل ترتيب الأمراض وأسبابها وعلاماتما. 
والكتب التى استعان بها حنين فى تأليف هذه للمقالة هى : (كتاب فى 
الفرق) و (كتاب فى الصناعة الطية) و (كتاب فى التجربة الطبية) 
و (كتاب فى حفظ الصحة) و (كتاب فى اختلاف الأمراض) و (كتاب فى 
أسباب الأمراض) و (كتاب فى أسباب الأعراض). 


۷٦ 

.. «والمقالة الحامسة » تتناول الكلام على أسباب أمراض العين. 
وھی تترسم فی بدایتہا خطی جالینوس على نحو ما جاء فی کتابه (اسباب 
الأاعراض) وتحتذى فى النهاية المعالة الشانية من كتاب (آراء بقراط 
وأفلاطون). وتتضمن شرح الأمراض الافتراضية (أغشية العين الداخلية 
ورطوباتها يعنى سوائلها) من الوجهة النظرية وهذه النظرية وشكل قصر 
النظر وطوله تميز اليل المدرسى الذى اتجه فيه الطب منذ أيام جالينوس 
وبالأاخحص فى الكتب العربية. وقد ردد هذه الأجزاء النظرية من كتاب 
حنين بنصها جيع موؤلفى العرب والفارسيين فى الطب وطب العيون ورددها 
الأتراك فا بعد. 

.. و «القالة السادسة» هامة بوجه خاص لأا ليس ها فى كتب 
جالينوس الموجودة نموذج أفرغت فى قالبه. ويرجع أن حنينا حذا فيا حذو 
جالينوس فى كتابه المفقود الملسمى (فى دلائل علل العيون). وقد ألف 
جالينوس هذا الكتاب فى شبابه. ولم يصلنا شىء منه حتى وقتنا هذا. 
ولکن حنینا ذكر فى قانمته التى كتبها سنة ۲٠١‏ تحت رقم ٠٤‏ وأضاف إلى 
ذلك أن سرجيوس الرأاس عينى أحد مترجى كتب الطب من السوريين فى 
القرن السادس الميلادى ترجها إلى السريانية. والظاهر أن حنينا ل يكن 
لديه متسع من الوقت لترجتها إلى العربية. ولم تذكر مثل هذه الترجة فى 
كتب تواريخ الحياة العربية. 

.. وأغلب الظن أا تتضمن وصفا مقتضبا لأمراض العين مقتفية 
أثر كناب (ديوشينس فيلاليئيس) النفيس فى طب العين الذى ألفه ذلك 
الطبيب اليوناق الأخحصاف فى أمراض العيون فى القرن الأول الميلادى. 
ولا يوجد من هذا الكتاب سوى أجزاء منه فى ترحمة لاتينية وقد اعتمد 
عليه جالينوس نفسه وجميع الأطباء البونانيين المتأخرين (ايتيبوسص 
وأوريباسيوس وبولس الأجنيطى). 


.. أما عن متويات مقالة حنين السادسة فنا تبدا باعراض أمراض 
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اللتحمة التى يذكر منها سبعة. على أنه قد أطال فى شرح الرمد بوصف‎ 
أنه أكثر هذه الأمراض شيوعا وأفاض فى ذلك فى بقية الأمراض وتتجل‎ 
هنا حقيقة جديدة هى أن العم الوعافى للقرنية المعروف باصم السبل‎ 
(باتوس) لم يلاحظه العرب أول الامو ولكته كان معروفا لليونان باسم‎ 
(فيرسوفثاليا) (دوالى القرنية).‎ 
وقد ذكر حنين من بين أمراض الجفن تسعةا ولا غير؛ بيا ورد‎ .. 
فى نبذة اقتبسها الرازى من هذه المقالة السادسة فى كتاب الحاوى ذكر‎ 
أربعة أمراض أخرى (الانتفاخ والحكة والسلعة والدمل) على أن الترجتين‎ 
اللتين لقسطنطين الأفريتق ودميطريوس تتفقان مع النص وتوردان تسعة‎ 
آمراض. وييىء بعد ذلك ثلائة أمراض تصيب القناة الدمعية وسستة‎ 
تصيب القرنية التى تحتوى قروحها وحدها على سبعة أنراع. ويعد أن‎ 
تناول حنين انقباض واتساع انسان العين تكل حنين مع شىء من التطويل‎ 
على « الكتركت » وتشخيصها. ثم يعقب ذلك شرح الأمراض الفية للعمين‎ 
بالأخحص الاسترخاء وسد العصب البصرى والإصابات الى تلحقه. وأورد‎ 
فى ناية المقالة أمراض عضلات العين وشرحا نظريا لسيلان الواد إلى‎ 
العين.‎ 
ويقول : «مايرهوف» وتتناول المقالة السابعة الكلام على قوى‎ .. 
الأدوية المفردة على نحو ما جاء بالبابين الرابع والخامس من كتساب‎ 
جالينوس (فى قوى الأدوية المغردة) وهنا يعود حنين فيأخحذ بتفسيرات‎ 
الطبيب اليوناق العظم - « جالينوس » النظرية بدقة ملرسية وقد اضطرتنى‎ 
الصعوبة - أى مابرهوف - التى نجمت من سوء جمع وترتيب النص‎ 
العرى إلى وضع حواش من نص كتاب جالينوس الأصلى باللغة اليونانية.‎ 
وأئبت حنين فى «القالة الثامنة » فانمة بأسماء الأدوية المغردة للعين‎ .. 
ومزاياها متبعا فى ذلك ما جاء فى الباب الرابع والتاسع وغيبرها من أبراب‎ 
كتاب جالينوس فى قوى الأدوية المغردة. والباب الرابع من كتاب جالينوس‎ 


۷۸ 
فى تركيب الأدوية بحسب المواضع والأمكنةء وهذه المقالة تلخيص رائم 
لكتب جالينوس الفخمة. 


. وتحتوى «القالة التاسعة » على علاج أمراض العين ولكن بدون 
ترتيب مع الخوض هنا وهناك فى تفسير الأمراض العامة من الوجهة 
النظرية. وتبدأ بالانتفاحات والأورام (كتاب جالينوس ف الأورام) وعلاجها 
وإنك لتجد فقرات تتعلق بعلاج الأورام فى هذه الرسالة مطابقة تماما 
اللطابقة لفقرات فى المقالة الثالثة عشر والرابعة عشر من كتاب (حيلة 
البرء) والمقالة الأرل والثائية من (كتاب إلى أغلوقن) والمقالة الأولى من 
كتاب (فى أسباب الأعراض) والمقالة الثانية من كتاب (فى تعرف علل 
الأعضاء الباطنية) والمقالة الرابعة من كتاب (فى تركيب الأدوية بحسب 
المواضع). ثم يأخذ حنين فى وصف علاج الأمراض المذكورة فى للمقالة 
السادسة بتوسع فى بعضها كا فعل فى علاج قروح القرنية. أما فيا يتعلق 
بالكتركتا فهناك شرح قصير لعلاجها الطى. وف نسخة تيمور باشا وصف 
منتحل ولكنه جيد لعملية (قدح الماء) أو تأبير الكتركتا أو عملية تنكيس 
الكتركتا. وهذا الوصف الذى بختلف عن سائر الأوصاف الكثيرة الى 
توجد فى الكتب العربية القدية الأحرى المؤلفة فى طب العيون ليست 
موجودة فى الترجمتين اللاتينيتين ولا هى موجودة كذلك فى النبذة التى 
اقتبسها الرازی فى كتاب الحاوى. 

والظاهر أنه مبتكر وربا كان مقتبسا من مقالة حنين الحادية عشرة 
الفقودة . 

. وما لا شك فيه أنها وضعت فى غر علها فى المقالة التاسعة 

الى تتناول الكلام عن العلاج الطبى لا العلاج الحراحى لأمراض العين. 
.. وتبدأ المقالة العاشرة بالعجالة التاربخية الشيقة عن تكوين الكتاب 
رالتى أوردناها فيا تقدم وهى مهداة إلى (رئيس الاطباء والفلاسفة) الجهول 


۷۹ 
لنا وربما كان «على بن ربن الطبرى» صديق المتوكل الحميم أو طبيبا آخر 
م يذكر امه فى كتب التاريخ العربية. ثم يتكل حنين بعد ذلك عن 
تحضير الشيقات (مراهم العين المركبة) وأورد قاعة بأريعين مركبا من مراهم 
العين الشيافات تقريباء وأريعة أكحال نقلها عن جالينوس رأدويباريباسيوس 
وبولس الاجنيطى . ويقول مايرهوف وقد وفقت إلى تقيق معظمها 
والكشف عن جلية الأمر فيا وتصحيح كثير من الأسماء التى نقلت حرفة 
من الكتب العربية التأخرة مثال ذلك حرف اسم طبيب العيون الروماف 
« ايليوس غالوس » إلى «أساس » وحرف اسم «فافيوس»› إلى «قاقياس». 
وهذه الأسماء يكن العثور عليها فى فهارس أسماء الأدوية العربية الموضوعة 
ف القرن الحادى عشر. ويمكن تصحیح أغلاط كثررة فى الفارما كوبيات 
المتأخحرة بمقارنة النسخ العربية بالأاصل اليوناف. 

. ولدى الامعان فى مجموع هذا الكتاب الميكر فى طب العيون نجد 
أن حكم بن أب أصيبعة تتجلى صورته وينهض البرهان على تأييدهء فطول 
المقالات ليس متناسقا وتختلف فيمة مادتها اختلافا عظها وقد عالج حنين 
- طبقا لأراثه الفلسفية وتأملاته - التشريح وعل وظائف الأعضاء وعلم 
تقسم الأمراض والفارما كولوجيا فاسهب وأطال بينا الأجزاء التعلقة بعل 
الأعراض والعلاج العملى مقتضبة جدا وفوق ذلك فإنه اتبع الطريقة التق 
اتبعها اليونان من قبل وأوائل أطباء العرب الذين جاءوا بعده ونعنى بها 
الكتابة عن المرض الواحد مرات ثلاثا فى الفصول مقالات غتلفة فأولا 
يتكل عن تشخيص المرض ثم يتكل عن أعراضه وأخيرا يتك عن علاجه 
وقد اتبعت الطريقة التى يشرح بها المرض ف الفصل الواحد كيا هو الحال 
فى كتب عصرنا الحاضر منذ القرن الرابع ونعنى هذه الطريقة وصف 
تشخيص المرض وأعراضه وعلاجه (إبتداء من على بن عيسى وعمار) ومع : 
ذلك فإن كتاب حنين أسمى بكثرر من كتاب أمراض العين المشوش الذى 
ألفه أستاذه «يوحنا بن ماسوية .٠‏ وعلى ذلك فإننا نصفه باأنه أقدم كتاب 
موجود فى طب العيون اف على الطريقة العلمية. 


ثم كان هناك طائفة أخرى من المترجين من أصل صاب»ء على رأسهم 
ثابت بن قرة الحراق". وهو ممن مهدوا لحساب النبايات والتفاضل 
والتكامل» وهو صاحب كتاب الذخيرة فى الطب وهو كتاب يبحث لى 
علاج الأمراض. 

.. وكذا ولداه إبراهيم وسنان وحفيداه ٠‏ ثابت وإبراهم » كانوا تراجمة 
معروفين ينقلون من السورانية إلى العربية. 


الترجة من الفارسية : 


.. كان للفرس تأئبر ملحوظ فى الكوفة والبصرةء كا كان للحضارة 
الفارسية تأئرها الواضح على الحضارة العربية إبان تشكيل الحضارة العربية 
منذ القرن الأول اهجرى. وذلك لقرب هذه الحضارة من الحضارة 
العربية". 


(1) ابت بن قرة الحراق ۸۲١(‏ - ١١۹م)‏ من حران فى العراق صاحب كثاب الذخرة فى 
الطب وهو (كتاب مقسم إل إحدى وئلائين جزها» جحث فيه فى عل الصحة رالأمراض الفية فى 
الأعضاء المشاببة والأعضاء الاليةء ووصف فيه علاج أمراض الشعر والجلد وقد بدا بأمراضص 
الراس شم الصدر والعدة والامعاء ثم أمراض إلاطراف. واهعم يبحت أمراض الكبد والطحال 
وأنواع البرقان والإسنسقاء مع الخرارة والبرد وإدرار العرق وحبسه. وأعراض الكلى والمنانة وأتواع 
النقرص وأوجاع المفاصل وعرق الشاء والجراحات والسموم والحميات والكور. 

(۲) يقول الدكتور عمد مصطف هدارة فى كنابه الأمرن الخليفة العام ص ١١‏ قام الرالى 
والرقيق بدور خحطبر فى تأثر العريية بالفارسية» وقد أذى ذلك إل ظهرر أسلوب عر مولد له 
خصائص وعرزات يفترق بها عن اسلوب اللغة العربية الأصيلة التق جاء بها العرب المهاجرون إلى 
البلاد الفتوحة. وقد تكون هذا الأسلوب الولد من العوائد اللخوية الراجعة إلى اللهجة الدارجة فى 
مناطق العربية القدية كا بقول «بوهان فك ؛ إلا أنه تصور وجود لغة مولدة لا الأسلوب الذى 
أشرت إلبه. 

.. وما ساعد على وجود هذا الأسلوب الولد ظهور شعراء من غر المرب منذ اللصف 
الثاى للقرن الأول المجرى ملل زياد الأعجم وى عطاء الندى. ولا يعنى هذا أن الألسلوب 
المري الفصيح قد انتهى أمره وغلبه هذا الأملوب الولدء ولكن كان لكل متها تيار بير فيه. 

. وكان عصر الرشبد نفه من أزهى العصور بالة لحياة اللفة العربية والتاليف فيها. 
ويكفی أن نذكر من علماء هذه الفترة الكسافى والأاصمعى والفراه وأبا زيد الأتصارى. 
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.. ولا شك أن «الرامكة » أصحاب الوزارة فى الدولة العباسية . 
لعبوا دورا هاما فى نشر الثقافة الفارسية ويذكر ابن الندم عند حديثه 
على كتاب « المجسطى » فى الفلك أن أول من أهم بنقله وترجته «بيجيى 
بن خالد» الرمكى الذى ندب لترجته وتفسيره أبا حسان وسلمان صاحبا 
بيت الحكة فاتقنا ترحته وتصحيحه. 

. ولعل أشهر أسماء التراججمة من الفارسية إلى العربية كا ذكر 
صاحب الفهرست"“. ابن المقفعم» وآل نوخت» وموسى ويوسف بن 
خالدء وكانا بخدمان داود بن عبد الله بن حيد بن فحطبة وينقلان له 
من الفارسية إلى العربية» والفيمى» واسمه على بن زياد» ويكنى أبا 
الحسن»ء نقل من الفارسية إلى العربية وإسحق بن يزيد نقل من الفارسى 
إلى العرىء» فما نقل كتاب سيرة الفرس المعروف «اختيار نأمه». 

.. وكا ذكرنا من قبل فإنه مجتمل أن تنكون فى مقدمه الترجات 
العربية عن الفارسية ترجة هعا«همهء6 بوساطة كتاب ورزنامك الفارسى . 

.. ويقول ابن الندم". ومن المشهورين بالطب من_الفرس ممن 
وصل إلينا تأليفه ونقل إلى العرى «تيادورس» ونقل له إلى العربية كتاب 
« كناش » تیادورس . 


النقل. من الندية إلى العربية : 

. . زادت العلاقات التجارية والثقافية بين المسلمين والهنود خلال 
العصر الأموى حين فتح المسلمون السند عام ١١‏ ه.. وزادت العلاقات 
قوة فى عهد العباسيين. وفى عهد المنصور سنة ٠١٤‏ هھ ۷۷١‏ م نقل 
العرب كتاب السدهانتا ٠‏ السند هنده إلى العربية وألف أبو إسحق إبراهم 

.۴٤١ الفهرست لابن الديم ص‎ )١( 


(۲) ناريخ الأدب العرى بركلهان ص .٠١‏ 
(۳) الفهرست لابن الندم ص ٤۲١‏ وص .)١‏ 


A۲ 
بن حبيب الفزارى کتاا بنأه عل کتاب الند هند واستخرج فيه زغجا‎ 
حول فيه سنى امنود النجومية إلى سنين عربية قرية وترجم العرب كتاب‎ 
وقد نقل العرب عن المنود بعض الصطلحات الرياضية كلفظة‎ .. 

الحيب ف حساب الحلثات'" . 


)١(‏ أخذ العرب عن المنود نظام النرقم بدلا من حساب الجمل الذى كانوا يستعملرنه» وقد 
أفتبسوه عن بعض البلاد القى فتحوها وهر كا يقول د. عبد الحلم متتصر فى كتابه محاضرات فى 
العلوم عند العرب ص ٩١ - ١۲‏ (|- ب - ج -د-ه-و-زح -ط-ى-ك-ل. 
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.. ما الأرقام الغباريةء التى ما تزال مستعملة فى للغرب والعزائر وتونس والتى انتقلت إلى 
الأندلس ومن الاأندلس إلى أورباء وهى المعروفة يلسم الحروف العرببة. 

.. ويرى بعض العلاء أنها مرتبة على أساس الزواياء فرقم ١‏ يتضمن زاوية واحدة» ورقم ۲ 
زاویتہن. . وهکذا. 

.. والأاصل فى تسميتها غبارية أن امنود كانوا يأخحذون غبارا يسطونه على لرح من الخشب 
وبر عون عليه الأرقام الى بجحتاجوها فى - أعإمم الحسابية ومعاملاتيم التجارية. 

.. كذلك كان اهنود يستعملون «سونياء أو الفراغ لندل على الصفةء ثم اتتقلت هذه اللفظة 
المندية إلى العريية باسم الصفر واستعملها الأفرنج. 

.. وتمتاز الأرقام العربية أو المندية بأنه يكن تركيب أى علد منها مها كان كبياء 
أما الأرقام الرومانية فتحتاج إلى أشكال عديدة» كا أن الأرقام العربية نفوم على النظام العشرىء 
والقيمة الوضعية بحب موضعه فى الأحاد والعشرات وكذلك اعمال الصفر ميزة كبيرة. 

.. ومن مزايا هذا الترقم تهيل جيع أعال الماب من جع وطرح وفسمة بدلا من 
العمليات الطويلة العويصة التى كانت تحتاج إليها هذه العمليات وكذلك كان لاستخدام الصفر 
فائدة عظمى. 

.. فالعدد ٠٠١‏ فى خاتة الأحاد يدل عل خسةء وإذا وضعنا ينه صفرا انتقلت منزلته إلى 
العشرات أصح خسين ٠٠٠٠١‏ وللصغر ميزات كليرة فى حل العمادلات الرياضة من غتلف 
الدرجات . 

.. وابتكر العرب علامة الكسر العشرى» وتنسب إلى العالم الرياضى غياث الدين جشهذ 
الكاشى. ونى كتاب الكاشى الر سالة المحيطية وردت النسبة بين حيط الدائرة وقطرها وهى التى يطلق = 


AY 

هذا ومن المعلوم أن هناك تعاملا واسعا بين التجار المرب والتجار 

امنود وكان العرب يبيعون السلع المندية بأسماثها المندية وقد ورد بعضها 
فى القرآن الكربم مثل «زنجبيل ٠»‏ «وكافور». 


.. ويقؤل صاحب الفهرست". أن من أسماء كتب المند فى الطب 
الموجودة بلغة العرب كتاب سسردء عشر مقالاتء أمر يحيى بن خالد 
بتفسيره لنكه المندى وججرى مجرى « الكناش »» وكتاب «استانكر» الجامع 
تفسير ابن دهن» كتاب «سيرك» فسره عبد الله بن على من الفارسى إلى 
العربية» لأنه نقل أولا من المندى: إلى الفارسى. 

.. ومن المشهورين من أطباء المند شاناق وله کاب السموم خس 
مقالات» ضره من المندى إلى الفارسى منكه الهندى وقد نقله من 


= عليها ط - بالكسر العشرى وقد أعطى قيمة ١‏ ط بستة عشرة رقا عشريا كا يل : 
b Y = \, AFI ¥\Y{8A1‏ 

وأ بسبقه أحد فى اباد هذه السبة بيه الدقة الحناهية . 

كذلك قسم العرب الحساب العملى إلى غبارى بحتاج إلى ورقة وقل وهو أفى» وهر الحساب 
الذهنى الى لا بناج استعياله إل أدرات وها طرق وقوانين مذكورة فى بعض الكتب الحسابية 
وهو عظم النقعم لتجار فى الأسفار رآهل الوق من العوام الذين لا يعرفون الكتابةء والخواص 
إذا م تتيسر أدوات الكتابة.. وقد وضع العرب مؤلفات كلرة فى العساب نرجمت إلى اللفسات 
الاجنبية وكانوا يقسمون الحساب إلى أبواب» منها ما يتعلق بحساب الصحاع وما ما يتعلق 
حاب الكسورء وة فصول للجمع والتضعيف واللان فى التنصيف والشالث فى التفريق (الطرح) 
والرايع فى الضرب والخامس فى القسمة والسادس فى التجذير واستخراج الجنور ركان هم أسلوجم 
فى إجراه هذه العمليات ويذكرون لكل متها طرقا عديدة» ومنها ما هو خاص بالبندئين مما يملح 
للتعلم. 

. وأجادوا فى بجوت اللبة من عددية وهندمية وتأليغية وموضوعاا التناسب وامستخراج 
امجهول بواسطتباء وكنرا يكثرون من الامثلة والفارين فى مؤلفاتيم ويأنون بمسائل عملية تتاول 
ما يقتضيه العصر ويدرر على العملات التجارية والصدقات والغناأم وللواريث والرواتب لقد كقرا 
بفغلون المسائل العملة الى تعلق بحاجات العصر ومفتضيانه. 

.. كلك عرفوا التواليات الحسابية والمندصيةء ووضعوا قوانين خحاصة لجمعها كا أتوا على 
قواعد لاستخراج الحنور وجع الربعات النوالبة وللكعبات. 

(۱) الفهرست لابن الندم ص .٤١١‏ 


A 
الفارسى إلى العربية ابن حاتم الباجى فسره بأمر حى بن خالد البرمكىء‎ 
ثم نقل للمأمون على يد العباسى بن سعيد الجوهرى مولاه» وكان الول‎ 

قراءته على الأمون. 
.. ويقال أن بعض الخلفاء العباسيين استدعوا أطباء هنود لعلاجهم 
مثلما استدعى هارون الرشيد منكه المندى لعلاجه من علة شديدة. 


. وهكذا تعرف علاء العرب على طب يونان وفارس والهند من 
حلال الرجمة واستوعبوا تماما طب يونان. ولا استوثق الأطباء العرب 
من علمهم بالطب اليونانى وأصبحوا يتحدثون بطلاقة عن الطب وعلموا 
آنبم أدركوا كل ما فى ذلك الطب من أسرار» رأوا أن يؤلفوا كبا على 
غرار المؤلفات اليونانية لا تكون منقولة عنها. 

. . وكان أول المؤلفين العرب الذين هجوا هذا المج على بن ربن 
الطبرى"'. 


() الموجز فى تاربخ الطب والصيدلة عند العرب ص .۲١‏ تصدير د. محمد كامل حسين. 

(۲) هو أبو الحسن على بن سهل ربن الطرى أحد الأطباء المشهورين فى العصر العباسى كان 
كتابيا ثم اسل وخدم بالطب التوكل ومن فبله المعتصم العباسى وكان مولده بمدينة مرو من أعال 
طبرستان سنة ۷۷١‏ م. وف بداية كتابه «فردوس الحكة» ضر معنى «ربن ٠‏ فقال : ء«كان أي من 
آبناء كعاب مدينة مرو وذوى الأاحاب والاداب ياء وكانت له همة فى ارتياد الم وبراعة ونقفلذ فى 
كتب الطب والفلسفة» وكان بقوم الطب على صناعة آبائهء وأ يكن مذهبه ادح والاكتساب بل 
التاله والاحتساب فلقب لذلك «بربن » رتفسيره عظيمنا ومصلحناء وقد اننقل بعد فراغه مسن 
التعلم من طبرستان إلى العراق حيث قامء وأخذ بتطبب فيا حى وفانه حوالى سصنة ١١۸م‏ 

.. وقد ذكر ابن النيديم أن من مزلفاته محفة اللوك» فردوس الحكة» كنا الحضرة» كناب 
منافع الأدوبة والأطعمة والعقاقير كتاب فى الأمثال والأادب على مذهىى الروم والعمرب. وأاضاف إليا 
ابن أي صيبعة كتاب إرفاق الحياةء حفظ المحةء كتاب فى الرققى» كاب فى ترتيب الأغذبة 
وكتاب فى الحجامة. 

.. وله كتاب لم بلتفت إليه إلا احيرا وهو كتاب «الدين والدولة فى إلبات رة محمد ة. 
وينضمن الكتاب وجوه احير وصحيحهء والتوحيد وآيات وبسراهين النبوةء وفضائل الحخلفاء 
الراشدينء مع اقتباسات من كتب الزامير لداودء ونبوات أشعياء وهو شع وميخا وحجفوق وضفنيا 
وزکریا وآرمیا وحزفیال ودانیالء وقد ظهر الکتاب أخرا فى طبعتين فى ببروت وتونس. حيث نشره 
وحققه عادل نوعض فف بروت طعة دار الاغاق الجحديدة اللبسانيةء ونشر فى تونس نشر الكتبة 
العتيقة . 


Ao 
وهو يدل على ثقة‎ . "٠ وكتب كتابه الذى ماه «فردوس الحكة‎ .. 


(1) كتاب فردوس الحكة لعلى بن ربن الطبری كا بقرل الدكتور فهم أبادیرص ۴١ .۳٤‏ 
من كتابه تاريخ الطب عند العرب مفر ختصر ولكنه على هيثة الموسوعات لما حواه من البحوث 
ف الفلسفة وعل التفس والفلك والظراهر الجوية خلاف آجائه فى الطب. . وهر مقسم إلى سبعة 
أنواعء والانواع تحتوى على للالين مقالة والمقالات محنرى على ثلهاتة وستين باباء ويوجد من فردوص 
الكة نسخة كاملة فى المتحفض الريطاف وقد نال هذا الؤلف شهرة عظيمة فى عصره وقد استعان 
الطبرى فى تأيقه بكب أبو قراط وأرسطرطاليس وجالينوس ويوحنا ابن ماصوية وحنين بن إمحق. 

.. وكا ذكر أن الكتاب بجنوى على سبعة أنواع فالنرع الأول بحوى مراضيع فلسفة والنوع 
الثاق بحتوى على مقالات فى الحمل ونكوين الجنين وفى وظائف وتركيب بعض الأعضاء الحتلفة 
وكتابات فى عل النفس وعن الحواس والامزجة وعن بعض العلل المصيية كالكزاز «وهو تشنج أو 
رعدة تصيب الإانسان» والخفقان والكابوس وعن الإصابة بالمين وغبرها. اللوع اللالت بخص 
بالغذاء والنغذيةء والنوع الرابع بختص باأبحاث فى الأمراض العامة ومقالات فى الفصد والبض 
وفحص البول. النوع الخامس فى الطعوم والروائح النوع السادس فى الصيدلة والسموم. النرع 
السابع فى الطفس رالاء رنصول السنة النتلفة وعلاقتبا بالصحة وف الفلك ووصف الكون. 

.. ويعتبر براون المستشرق الربطاف أن النوع الرابع الذى إخنص بالأمراض العامة هو أنفس 
ما فى الكتاب وتكون من ألنى عشر مقالة. 

.. فالفالة الأولى وهى خاصة بدراسة البائولوجبا العمومية وفيها أبواب فى أعراض وعلامات 

الأمراض الاطنية وشرح لبادى العلاج. 1 
. للقالة الثاية وهى فى أمراض وإصابات الراس والدماغ وف الصرع وأنواع الصداح الخنلضة 
ولدوار والغثيان والكابوس الللى والطنين الدوى. 

.. والثالدة : وتختص بلمراض العبون والأجفان والاذن والأنف والوجه والفم والأسنان. 

.. والرابعة تبحث ف الأمراض العمصبية كالتشنج العضلى والكزاز والفالج والارتعاش . 

.. والحامسة : خاصة بأمراض الحلق والصدر والنجرة والربو وعلاجه. 

.. والسادسة: عن لمراض العدة والبطلة. 

. والسابعة : فى أمراض الكبد والامتقاء. 

. والثامنة : خاصة بأمراض الفلب والرثنين والحويصلة المرارية والطحال واليرقان ١‏ نلاه 
الأصفر». 

.. ولتامعة: فى أمراض الأمعاء كالاستطلاق وأمراض الالك البولية وأعضاء التناسل. 

. والعاشرة: فى الحميات بأنواعها وذات الحتب والجدرى. 

.. والحادية عشر : فى الوركين والنقرس والحذام وداء الفيل والعغد الëخنازيرية‏ والحكة والقوباء 
والصدفة والطاعون والأورام والحروق. 

.. واللاتية عشر: فى الفصد وللحجامة واستعيال الحيامات العلاجية وغيرها. 

. والكتاب كا يظهر يكاد بكون خلوًا من التشربح والجراحة ما عدا أبوابا بسيطة عسن 
امريع والرضوض . 


۸٦ 
المؤلفة بعلمه وكانت هذه الكتب شيًا جديدًا على الثقافة العلمية‎ 
. والعربية‎ 
ومهد عصر الترجحة ثم التأليف إلى العصر الذهى للطب فى‎ .. 
الدولة الإسلامية وكان هذا الكتاب مهدا أيضا لمن جاء بعده واقتنى أثره‎ 
من امثال ابی بکر الرازی وعلى بن عباس الجوسی وابن سينا.‎ 
و «فردوس الحكة  يعد أقدم كتاب جامع لفنون الطب‎ .. 
والصيدلة وصل إلينا من كتب العلماء العرب»ء قد اعتمد على أهم الكتب‎ 
الطبية والمعاصرة له» وأورد فى مقاله منه كليات الطب المندى عند كل‎ 
من «شرکكا» انعط وسسرتا aاںrوںu؟ وندانا ومعلا واشستانقریردی‎ 
` . Ashtangahradaya 
٠٠١ طع الكتاب العام المندى الدكتور محمد زبير الصديقى سنة ۱۹۲۸ وبلغ الكتاب‎ )1( 


. وکا يقول الدوميیلى فى ناريخ الع عند العرب ص۱۴۲ : ٠۴١‏ «كان براون يود لو" 
يستطيع نشر نص وترججمة كتاب الحكة وقد عاق للوت دون ذلك ٠۹۲١‏ ومن يمن الطالع أن 
تلميذه محمد زبير الصديق؛ الذى بدا معه العمل» حقق جزءا من تلك الأمنية بشر النص «فى 
برلين ٠1۹۲۸‏ ونشر مايرهوف بجنا بعنوان : فردوس الحكئة لعلى الطبرى» من أقدم الختصرات 
العرية فى الطب. ملة إيزيس + ١١‏ سنة 1۹۴١‏ ص٦‏ - )ه. 


Max Meyerhof, Ali, At Tabari's «Pardise of Wisdom, one of the oldest Arobic 
Compendiums of medicine, Jsis XVI, 1931, p.6-54. 

.. وبعد أن فحص مايرهوف المساتل الكثير للتعلقة بحياة على الطيرى وآثارهء ونقد بعض 
بيانات الصديقق ذكر العناوين الكاملة الللامائة وستون بابا لكتاب الفردوس الحكمةء مح إضافة 
لللاحظات التكميلية وضم إلى ذلك فهرسين عظيمى الفائدةء أحدها للأسماء الاصطلاحية : والأاخر 
للعقاقير والأدوية التى ذكرها للؤلف : مع الإشارة إلى الباب الفى بتناوله بالبحث. 

.. وهذا الكتاب فى الوقت الحاضر هو الفريد الذى يسمح لغير الفضلعين فى المريية بأخذ 
قكرة عن ذلك الائر, 

.. وأذكر أيضنًا تعليقا مفيدًا على هذا الأثر لملى الطبرى. نشر فى الملة الأسيرية سنة 1۹۴۳١‏ 
ص ۲۲۷ - ٠٠۲‏ بقل فاديمون وتعليقا آخر بقلل ونس بحنوان على بن ريسن السطبرى نشر فى " 
مجلة : صفاوا ۲م[ ج ۲١‏ سنة 1۹۴١‏ ص ١٠ء‏ حيث ذكر وثيقة تدل على أن الطبرى دحل فى 
الإسلام وعو ابن سبمين سنةء كا نثر ماكس مايرهوف مرة آخرى دراسة الطبرى فى مجلة الجمعية 
الشرقية الالانية + ٠١‏ سنة ٠۱۹۲۳۱‏ ص۴۸ - .١١‏ 


المبحث الرابع 
العصر الذهبى للطب فى الدولة الإسلامية 


.. بدأات حركة الترجمة والتايف تق فمارها المرجوة فى القرن الفالك 
المجرى ١‏ واستوعبت الحضارة العربية الناشئة جيع الحضارات السالفةء 
وبنهاية هذا القرن أصبحت اللغة العربية هى لخة العل والمعرفة لقرون 
طويلة تلت» وعمت النهضة الحضارية العام الإسلامى بأكمله» وظهر فى 
هذه الحقبة وما تلاها أعظم فلاسفة العرب ومفكريهم وعلاتهم» ويفضل 
جهودهم ومؤلفاتہم » وصل الطب العربى إلى ذروة عاليةء يزه عيأا سبقهء 
حتی أنه ليعد نسيج وحده» ووليد البيثة الجديدة والحضارة الإسلامية الى 
نشات وترعرع فى أحضانها"“ ولكن التطور الطبى كان عدوذًا بالتقاليد التى 
فرضتها الظروف آنذاكء فل يكن التشريح مباحاء وظل علاء التشريح 
ووظائف الأعضاء جامدين فى القالب الذى صبها فيه أبقراط وجالينوس› 
ولكنه بالرغم من ذلك تقدم الطب فى اتجاهات أخرى متعددة وهامةء 
منها الملاحظة السربرية ١‏ الاكلينيكية » الدقيقة للمرض ووصف العلامات 
المرضية للأمراض» والتدريس إلى جانب أسرة المرضي»ء وقد ساعد العرب 
فى ذلك کله معرفتہم للكيمياء والنبات» وأصبحت كتبمم مليئة 
بالستحضرات والمركبات المعدنية والنباتية والحيوانية والأدوية المفردة والمركبة. 

.. وإذا كان الطب فى الدولة الإسلامية قد اعتمد فى فترة من فتراته 
على ترجاته وشروحه للتراث الطب لليونان وفارس والمند فن الخطا - كما . 


)١(‏ دورية البحث العلمى والتراث الإسلامى جامعة اللك عبد العزيز - مكة الكرمة المدد 
الأول عام ۱۳۹۸ - بحث صفحات من ترائنا الطبى للدكتور محمد رضا عوضين بكلة الطب 
جفمعة القاهرة. 


AV 


AR 
يقول الدومييلى - «أن نظن أن العرب لم يضيفوا شيا جديدًا إلى العل‎ 
الذى كانوا أوصياء عليهء بل على النقيض من ذلك وإذا كانت خحطوات‎ 
التنمية والإنضاج التق خطوها فى هذا السبيل كثيرًا ما ضاعت وتفرقت فى‎ 
الحشد الكبير من الكتب التى تركوها فليست تلك الخطوات أقل أصالة‎ 

ولا أبعد عن الوأقع .٠‏ 

.. وإن ما استحدثه العرب من علاجات ختلفة لسلأمراض وما 
استخلموه من أدوات جراحية وما كشفوا عنه من أسباب الأمراض لبدلا 
دلالة واضحة على مدى عمق وأصالة الطب فى الدولة الاسلامية. 

.. وكان الأطباء فى الدولة الاسلامية من أوائل العلاء الذين عرفوا 
كيفية تفتيت الحصاة فى الثانة قبل استخراجهاء واستخدموا عددا من 
الآلات الحراحية البسيطة والدقيقة. 

والحقيقة أننا نلاحظ أنه منذ منتصف القرن الثالث المجرى - بدا 
التركيز على الأخحذ بالاأساليب العلمية والاهتام بالتجريب العلمى وحضير 
الأدوية المستعملة فى علاج بعض الأمراض تحضيررا معمليًا. 

(De. 

على منہجين '. 

° مج نظری ف المدارس الطبية وج عمل للتحدريب واأمرين 
يجتمع فيه الطلاب حول رئيس الأطباء فيرون كيف يفحص المرضى وما 
یصف هم من العلاج. وإذا أجاز الطلاب مدة الدراسة تقدموا للامتحان 
م أقسموا الجين «عهد أبقراط»› ونالوا الشهادة. ثم إذا هم بدأوا ممارسة 
التطبيب كانوا داتعا تحت رقابة الدولة. 

.. وقد كان فى العصر العباسى عدد كبير من المحطببين «المتمرنين 


.۲٤۴ العلل عند العرب الدوميلى نرجحمة آبن عمى د. عبد الحليم النجار رحه الله ص‎ )١( 
.٠۷٣ص تاريخ العلوم عند العرب عمر فروخ‎ )۲( 


4۸۹ 
الذين لا بجملون إجازات» واتفق فى سنة ۲۱۹ هھ ١١۹۲م)‏ أن أخطا 
أحدهم فى معالجة رجل من العامة لفات الرجل فأمر الخليفة المقتدر 
ألا يتصدى أحدهم لعالجة الناس إلا إذا أدى امتحاناء وجعل أمر هذا 
الامتحان إلى سنان بن ثابت بن قرة فامتحن سنان فى نواحى بغداد 
وحدها قرابة تسعمائة من التطببين. أما الذين كانوا ذوى نقدم وشهرة فل 
.. ولعل أشهر أطباء المسلمين قاطبة وإمام الطب فى الدولة 
الاسلامية هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازى الذى يستحق منا أن نقف 
مامه وقفة متأنية. 


منلوا کے ازدهار الطب 
فى الدولة الإسلامية 


أولا: فى المشرق 
ابو بکر الرازی 


د آبو بکر عمد بن زکریا الرازى. . وأاحد من أعظم أطباء القرون 
الوسطى وهو طبيب المسلمين بلا نزلع . 

.. ولد أبو بكر الرازى فى مدينة الرى جنوب طهران حوالى عام 
۰ ھ - 4 م.. وقد اهم بدراسة الطب وعلومه وبع ف مهنة 
الطب نبوغًا سريعًا حتى أصبح رئيسًا لمستشفى الرىء ثم قدم إلى بغداد 
تلبية لدعوة الخليفة المنصور رئيسا للمستشنق الجديد با. 

.. وقد اختلفت الروايات حول تاريخ وفاته» والمشهور أنه توق عام 
۰ هھ» ۹۳۲ءم. إلا أن الصفدی فى «نکت المہان» يذكر أن الرازى 
توفی سنة ۳۱۰ ھ ۹۲٠١‏ م». بيغا يذكر القفطى فى «أخبار العلاء بأخبار 
الحكاء» أن الرازی قد عاش حت سنة ۳٣۲‏ ھ ٤۹۷م‏ وآنه اتصل باین 
العميد. 

e»‏ ولقد ترك الرازی وړاءه عشرات الكتب والمؤلفات العلمية وعرف 
بعنوان ك«عصنادم) ٤مانا‏ كا ترجم له كتاب فى الصحة العامة حيسث 
ظهرت ترحته اللاتيية بعنوان «aءnھااء)‏ ءMi×».‏ 

.. وقد اهعم أبو الریجان البیرون ۳٣۲۰‏ ھ - ۷۳١م 4٤۴١‏ 


0 


٩۱ 
ھ - م بحصر أعبال الرازى وكتب رسالة فيها أسماء أكثر من مائة‎ 
وانين مؤلفا علميا.‎ 
وقد اعتنى بالرسالة المستشرق روسكا".‎ 
ولقد نشر فهرست کتب محمد بن زکریا الرازی بول کراوس".‎ ٠ 
هذا وقد ترججمت أكثر كتب الرازى إلى اللغة اللاتينية. وطبعت عدة‎ 


(1) يقول الدكتور عبد الرحن بدوى فى بحث بدورية عام الفكر الكويتة عن « اث 
الستشرقين فى ناريخ العلوم عن العرب» الجلد التامح العدد الأول ۱۹۷۸ - اهم بوليوس ررسكا 
بؤلفات الرازى هاما كبيرا. وترجم له كتاب «سر الأسرار» مع مقدمة وشرح وكتب عدة مقالات. 
عن کیمیاء الرازی» تذکر مہا : 

.١١١ - ١١١ سنة ۱۹۲۴ء عمود‎ 01Z دالرازى رادا لكيمياء جديدة» فى ملة‎ - ١ 

۲ - «حول الوضع الراهن للبحسث فى الرازی« فى نجل : Archivio Di Sıoria della‏ 
Scienza, 5-1924-p. 335437.‏ 

۳ - الكيمياء فى العراق وفارس فى القرن لعاشر البلادى» فى مجلة صهائا 2*۲ سنة ١۱۹۲۸‏ 
ص ۲۸۰ - ۲۹۳. 

.۴۱۹ - کیمیاه الرازی فى مل صفاءا 06۲ سے ۱۹۴۳۰ ص۲۸۱‎ - ٤ 

Die umschau in Wissen Schaf : J «الکتاب الرئیمی للرازی فى الکیماء« نثر‎ - ۵ 
.AY - A! ھښ‎ ۱۹¥ ai und Technik 

> - «للؤلفات التحرلة النسوبة إلى الرازى د فى ججلة اماو سنة ٠۹۴۹‏ ص١۴‏ إلى .٠4‏ 

.. كا نثر الستشرق الروسى 0۷صاعةK‏ .1 .1 كتاب «سر الأسرار» للرازى وترجه إلى اللضة 
الروسبة فى طشقند سنة 1١١۷‏ م. 

(۲) نشره عن خطوط فى لیدن برقم ۱۳۳ ورقة ۱۷ - ۲١‏ «فى باريس سنة ١1۹۳ء‏ وترجم 
روسكا هذا الفهرست إلى الألمنية فى بمحلة إيزيس كايا سنة ۱۹۲۳ ص٦٣۲‏ - 0۰*. 

.. ومن أهم ما كتب عن حبلة الرازى ومؤلفاته كيا يذكر الدكتور عبد الرحمن بدوى فى بجثه 
الابق ص ۱۹ رانكنج G. sS. A. Ranking‏ فى بث القاه فى اللؤعر الدولى للطبء القسم الحخاص 
بتاريخ الطب» لندن سنة ۱۹۱۳ ص ۴۴۷ - ۳۹۸. 

ف. برونر : «طب العون عند الرازی» رسالة دکتوراه» برلین .٠٠۰۰‏ 

W. Browrer: Dir Awgenheikunde des Rhases: Bertin 1900. 

تمكين صللص٠۲‏ .0 : «تصرص ووثالق : ترجمة من العصر الوسيط للاحظات السرازى 

: الإكلينيكيةء مقال فی‎ 
Bull. of the history of medicine, 1942pp. 102'117. 
.٠۸ حضارة العرب جوستاف لوبون ص‎ )۳( 


۹۲ 
مرات» ولاسما فى البندقية سنة 1٥٠۸‏ وى باريس سنة ٠١١۲۸‏ م وسنة 
٥‏ م. واعید طبع كتابه فى المحدرى والحصبة سنة ١٤۷٠ء‏ وظل 
مرجعا فى جامعة لوفان حتى فى القرن السابع عشر من الميلادء كا ثبت 
ذلك من برناجها لسنة 1۷١1ء‏ وظهر من هذا البرنامجء أن مؤلفات 
علهاء اليونان الطبية لم تنل من الحظوة إلا قليلاء فقد اقتصر أمرها على 
بعض جوامع الكل لبقراط ويعض الخلاصات لخالينوس"". 

. . وکان کتاب الرازی فى أمراض الأطفال اول كتاب بحث فى هذا 
الموضوع . 

.. وتقول المستشرقة الالمانية زيغرد هونكة : 

« الرازى هو أحد أعظم أطباء الإنسانية إطلاقا. . وقبل سهائة عام 
كان لكلية الطب بباريس أصغر مكتبة فى العالمء لا تحتوى إلا على ملف 
واحد هو کتاب «الخحاوی» فى الطب للرازى. 

.. وكان هذا الأثر العظم ذا قيمة كبيرة» بدليل أن ملك المسيحية 
الشهير لويس الحادى عشرء إضطر إلى دفع اثنى عشر ماركا من الفضة 
ومئة تالر ١ءاه1»‏ من الذهب الخالص لقاء استعارته هذا الكتز الغالىء 
رغبة منه فى أن ينسخ له أطباؤه نسخة» يرجعون إليها إذا ما هدد مرض 
أو داء صحته وصحة عائلته. 


.. وكان هذا الأثر العلمى الضخم يضم كل المعارف الطبية منذ 
أيام الاغريق حتى عام ٠٠١‏ بعد الميلاد. وظل المرجع الأساسى فى أوريا 
لمدة تزيد على الأربعمائة عام بعد ذلك التاريخء دون أن يزاحمه مزاحم 
أو تؤثر فيه أو فى مكانته خطوطة من الحطوطات المزيلة التى داب على 
صياغتها كهنة الأديرة قاطبةء وهو العمل الجبار الذى خطته يد عرب 


قدیر. 


() تمس العرب تطع على الغرب ونکه ص .۲٤۳‏ 


۹۳ 

.. ولقد اعترف الباريسيون بقيمة هذا الكاز العظم وبفضل صاحبه 
عليهم وعلى الطب إجاليًا. فأقاموا له نصبًا فى وسط القاعة الكبيرة فى 
مدرسة الطب لديم وعلقوا صورته وصورة عر آخر هو دابن سینا فى 
قاعة أخحرى كبيرة تقع فى شارع سان جيرمانء حتى إذا ما تجمع فيه 
طلاب الطب وقعت أبصارهم عليها ورجعوا بذاكرتيم للوراء يسترجعون 
تارځها ٩‏ . 

.. وتقول هونكة" : 

ولقد امتاز الرازى بمعارف طبية واسعة شاملة لم يعرفها أحد قط منذ 
أيام جالینوس»› وکان فى سعی دام وراء المعرفة عابا منها كل ما يكن 
عبه باحثا عنها فى صفحات الكتب وعلى أسرة المرضى وف التجارب 
الكائية » قاطعًا الآفاق من أجلهاء وكان يزرع فى نفوس تلاميذه الفضيلة 
وحسن الأخلاق مؤكدًا لمم قدسية مهنة الطب محاربًاء قول وعملاء كل 
أنواع الشعوذة فى أى مكان كانت وى أية صورة ظهرت. وكان بهم 
بعلاج الفقراء وبہم بعد العلاج مالا فى الوقت الذى كان يعيش فيه 
شخصيًا فى تواضع وبساطة لا مثيل هما. 

.. وإلى جانب حبه الشديد للطب فقد كان عا للحكة والفلسفة 
ویدافع عن أحقيته فى إطلاق اسم الحكم أو الفيلسوف يقول فى «كتاب 
السرة الفلسفية »". 

.. أما فى باب الع فلو قيل أنه لو لم تكن عندنا منه إلا القوة 
على تأليف مثل هذا الكتاب لكان ذلك مانعا عن أن ييمحى عا اسم 
الفلسفة”. فضلا عن مثل كتابنا «فى البرهان» و «فى العلل الإلمى ٠‏ 

.۲٤١ المرجع الابق ص‎ )١( 

(۲) رسائل فلفة للرازىء جع وتصحيح بول كرارس؛ طبعة جامعة فاد الأول سنة ۱۹۴۹ 


ص ۰۸ إل ص °. 
(۳) أقام الرازى مذهبه الفلسفى على خسة مبسادى هى اه والنفس واهيو لى والمكان والزمان.. = 


٤ 
.٠ و «ف الطب الروحان‎ 


وكتابنا « فى المدحل إلى الع الطبيعى الموسوم «بسمع الكيان»ء 
ومقالتنا وف الزمان واكان والدة والدهر والخلاء» و وف شکل العا » 
وو (سبب قيام الأرض ف وسط الفلك ». و سيب رك الفلك ف 


أستدارة 6. . 0 


.. وكتبنا فى الطب ككتاب «المنصورى» وكتابنا ١‏ إلى من لا بحضره 


= يقول الأستاذ سعد عبد المزيز نى كتابه فلاسفة الإسلام ص ٥1‏ وص ۷ « فى نظر الرازى أن 
.هفةالأمور لابد منها لوجود هذا العالم.. فعنده أن الأاحاسيس الحزئية تدل على «الميولى » وإن 
تلج أخحاسيس ختلفةء يستلزم وجود ١‏ للكان ٠٠‏ وإن إدراك الحالات المتغفية الى تطرا على 
« للادة ؛ يؤى إلى القول بالزمان وأن إدراك وجود الأحياءء بدلا على وجود «النفس؛ و دالعقل »> 
وواضح أن ١‏ العقل» بجعل الإنسان قادرا على التخيل والتصورء رإتقان الصنعةء ونلك كله بدل 
على وجود «خالق اأحسن کل شىء خحلقه . | 

.. كلك نرى «الرازى؛ يسرد علينا قصة الخلق على النحو التالى : فعنده أنه كان فى الد 
ونور روحاى خالص ٠»‏ وهو روحانية بيطة : وهو يسمى هذا «الأاصل اللوران ٠‏ الذى تفيض منه 
النفس » التى لا تعدو أن تكون «جواهر نشات منه النغوس» بساور الفائض من الذات 
الإغية... ثم جاء بعد ذلك «ظل » خلقت منه نفرس الحيرانء وذلك لكى تكون خادمة «للنفضس 
الناطقة ». .. وإن ١‏ النقس» وهى النور الررحى البسيط قد حلت بذلك «للركب ٠‏ الوجود وهو 
٠‏ المسسمه النى بتألف من عناصر أربعة وهى : الار والبارد واليابس والرطب.. ويرى فلوفا 
أن الأجسام العلوية والغلية كلها مؤلفة من هذه العناصر الأربعة» بل إن الأجرام السوية مكونة 
من صمم العناصر النى تتكون مها الاجسام الأرضيةء وهى تاز بكيفيات أرضية من خغة وثقل 
واستنارة وظلمة ولين وصلابة وف رأبه أن العنصين الكثيفين هما الاه والأارض رهما مجركان إلى 
أسفل نحو مركز الارض على حين أن الحسمين التخلخلين وها الهراء» والنار بتحركان إل 
أعل.... كنلك ینظر ١‏ الرازى» إلى «الفس»› على أا صنفان : صنف يبلغ العام العلوىء 
وذلك عن طريق العل والفلسغة. . فإن غابة الغلسفة عنده تتمثل فى أن يتشبه الإنسان يالله » حتی 
يمكنه أن يكشف علله الحقيقق... فيجو من كل ألم ويصفو من كل ضيقق وكدر... أما الصنف 
الاحر. . فيتمثل فى تلك النفوس التى تبق فى هذا ١‏ العام اللغفلى» حت ينن لما اكشاف 
« السر؛ الذى يفتح أبواب « العام العلوى».. هذا اللر إغا يكين فى نايا «الفلفة والعل٠..‏ 
فن أراد احلاص من الحضيض الدى يعيش فيهء فعليه أن يسعى إل تنوير عقله وفلبه عليه أن 
يكون شخْوفًا بالعرفة.. فبذلك يرتفع عن الدرك الاسفل يصمد إلى أعلى عليين. 


۹0 
موسوم « با لجامع » الذى لم يسبقنى إليه أحد من أهل المملكة ولا احتذى 
فيه أحد بعد احتذای وحذوى. 

.. وكبنا فى صناعة الحكمة الى هى عند العام الكيمياء. . 

.. وبالجملة فقرابة مائتى كتاب ومقالة ورسالة حرجت عنى - إلى 
وقت عملى هذه المقالة - فى فنون الفلسسفة من العمل الطبيعى 
والإهى ..... فإن لم يكن مبلغى من العل البلغ الى استحق أن أسمى 
فيلسوفا فمن هو ليت شعرى ذلك فى دهرنا هذا». 

وف كتاب الطب الروحانى للرازى قدم من خلاله محاولة لاصلاح 
الأخلاق على آسس تربوية ونفسية وبعض أفكاره الفلسفية وقد هوجم 
الرازى هجوما عنيفا من بعض الا ماعيلية المتعصبين الذين اتموه بالالحاد 
وخاصة ا حاتم الرازى" فى کتابه أعلام النبوة وتلميذه حيد الدين 
الكرماى"“ الذى وضع كتابه الأقوال الذهبية للرد على الطب الروحافق 
للرازى واتهمه بإنكار النبوةء ‏ , 

أما كتاب «أعلام النبوة لأب حاتم الرازى فهو من الكتب التى توا 
خحزائن الطائفة الإاعيلية البهروية فى المند وهو عبارة عن مناظرة دارت 
بینه وہین ا بکر الرازی یتہم فیا « بو بکر الرازى فى كتابه الطب 
الروحانى بإنكار النبوة والانبياء. رغم أن كتاب الطب الروحاف» يكذب 
ادعاءات الاسماعيلية . فليس فيه أى إنكار للنبوة والأنبياء وليس فى كتب 
الرازى الأحرى أى إنكار للنبوة والأنبياء كا يدعى الإسماعيلية. بل على 


)١(‏ أبر حاتم الرازى أحد كبار الدعاة الإحاعيلية للمذهمب الفاطمی وقد دی دورا خطرا فی 
محاولة نشر مبادىء الإسماعيلية فى طبرستان وأذربيجان وأصفهان والرى. 

(۲) حيد الدين أحد بن عبد الله الكرمااق هو كير دعاة الإسماعيلية بالمراق وفارس أيام 
الحاكم بعر اله وهو حجة من حجج الإ ماعيلية الكبار وله مؤلفات عدة فى الدعرة للإماعيلية 
من أهها ٠‏ الأنرال النهبية» ر «راحة العقل». وقد وفد إلى مصر عام 6٠۸‏ ه وين رتيا لدار 
إلنكة بالقاهرة وتوفى عام ١١‏ هھ. 


۹٦ 
العكس كا يقول الدكتور عبد اللطيف العبد: «إن الرازى يوجب‎ 
احترام تعالم الدين» ومجحث الانسان على اافسك بهاء لينعم فى الأخرة‎ 
بالجنةء ويفوز برضوان الله تعالى. كا أوجب احترام الأنبياء فى أشخاصهم‎ 

الكرية وسيرتهم العطرة». 

. .وقد وصف الرازی دانا أنه . «کان ذکیّا فطتا مجتہدًا هادنًا رزينا 
بحب الرحة والعدلء والنصح والعفة» والاقلال من مماحكة الناس 
ومجاذبتهم » وكذلك كان برا حنونا يعطف على الطلاب والمرضى والفقراء». 

. .ولقد عرف الخليفة العبامى عضد الدولة مقامه وذكاءء“. «ورأى 
أن یستغل مواهبه ونبرغه» فاستشاره عند بناء البهارستان العضدى»ء فى 
بغداد فى الموضع الذى يجب أن يبنى فيه» وقد اتبع الرازى فى تعيين 
لكان طريقة مبتكرة يتحدث با الأطباء وهى محل إعجابهم وتقديرهم . 
فوضع قطعًا من اللحم فى أنحاء ختلفة من بغداد ولاحظ بسرعة سير 
التعفن» وبذلك تحقق من الكان الصحى لاسب لبناء المستشق. وأراد 
عضد الدولة أن يكون فى مستشفاه جاعة من أفاضل الأطباء وأعوانهم» 
فأمر أن محضروا له فائعغة بأساء الأطباء المشهورين» فكانوا يزيدون عى 
العةء فاختار منم خسين بحسب ما وصل إلى علمه من مهارتہم وبراعتهم 
فى صناعة الطب» فكان الرازى منهم. ثم إنه اقتصر من هؤلاء أيضنًا عل 
عشرة کان الرازى بينهم وتبين له أن الرازى أفضلهم» فجعله رثيسًُا 
للبيارستان العضدى ». 

.. واتصف الرازى بالأمانة العلمية لما يلخص نصا أو ينقله إلا 
نبه داتما لصاحبه. فلا فی کتابه «الحاوى» فى الطب يقول «قال 
جالينوس سقط رجل عن دابة فصك صلبه الأرض» فلا كان اليوم 
)١(‏ ف مقدمة تحقيقه لكتاب الطب الروحاق ص .٠۴‏ 


() مقدمة محفيق الطب الررحاق لحققه د. عبد اللطيف العبد ص .١‏ 
(۳) العلوم عند العرب للاستاذ قدرى حافظ طوقان ص .٠١١‏ 


۹۷ 
الثالث ضعف صوته وف اليوم الرابع انقطع الب واسترحت رجلاه ولم تنل 
يديه آفة لأن عصا ججينها من اع العنى :". 

.. ثم يقول فى صفحة أخحرى من نفس الصدر". إن من عرف 
منابت العصب الجا إلى عضو من الأعضاء سهل علاجه». 

.. وذلك قول جالينوس «افصد» أبدا عند بطلان جس عضو أو 
حركة إلى أصل العصب الجافى إليهاء“. 

۰ وکان ملا بعلوم عصره ) واسم الإطارع والثقافةء» يدخل عليه 
أحد إلا وجده قارئا أو كابًا.. وکان یری أن صناعة الطب تحتاج إلى 
الاطلاع المستمر والإقتداء بعل العلاء السابقين وكان يقول : 
بقراط»“ . 

.. وأحيانا ما كان بخالفها فى آرائها فيا حالف فيه ابقراط 
وجالينوس قوله : جاء فى فصول بقراط: إذا عرض للمستستقق سعال بلا 
سبب موجب للسعال» کالنزل وغيره» ولکن من نفس عله لغلبة لاء 
وكثرته» فإنه هالك وذلك أنه يدل على أن الاء قد بلغ إلى قصب الرئة› 
. وأشرف على الاختناق ». 

.. ويذكر الرازى صراحة هنا أن رأى بقرط خحطأ فيقول : «هذا قول 
سمج. وذلك أن لاء تحت الحجاب»› فکیف يبلىغ قصبة الرئة ؟ ولکن 


(۱) الحلوی : للرازى + ١‏ ص .٠‏ 
(۲) الرجع السابق ص ^. 

(۳) السابق ص ۳ 

(4) ملة للثرق علد ٠*٤4‏ ص 1۴. 


۹۸ 
الاول فى ذلك أن كثرة لاء لا يزحم الحجاب جذاء فيضيق لذلك 
النفس وبيج السعال". 

.. وم خالف فيه بقراط قوله : «جلةء البول فى الشتاء زيادة 
كثيرة» والرسوب فيه يكون أكثر» لأن النضج فيه أكثر وأجود. 

.. أما الرازى فيقول فى ذلك «أما كثرة كميته عندى فلقلة المرق 
وأما الرسوب فكا ذكر". 

.. ولقد رفع أبو بكر الرازى من شأن العقل واعتبره من أعظم نعم 
الله تعالى على الإنسان فقال فى كتابه الطب الروحاف" « إن البارى عز 
وجل إنغا أعطانا العقل وحياتنا به لننال» ونبلخ به النافع العاجلة والأجلة 
غاية ما ى جوهر مثلناء أن يناله ويبلغه. 

.. وإنه أعظم نعم الله عندنا وأنفع الأشياء لنا وأجداها علينا نفعًا. 
فبالعقل فضلنا على الحيوان غير الناطق حتى سسناها وذللناها وملكتاها 
وصرفناها فى الوجوه العائدة منافعها علينا وعليها. 

.. وبالعقل أدركنا ما يرفعنا وبجسن ويطيب به عيشنا ونصل إلى 
بغيتنا ومرادنا وإنا بالعقل أدركنا صناعة السفن واستعملناها متى وصلنا بها 
إلى ما قطع وحال البحر ودوننا ودونيا «وبه نلنا الطب» الذى فيه الكثير 
من المصالح لأجسادنا وسائر الصناعات العائدة علينا النافعة لنا. ويه 
أدركنا الأمور الغامضة البعيدة منا الخفية المستورة عنا وبه عرفنا شكل 
الارض والفلك وعظمة الشمس والقمر وسائر الكواكب وأبعمادها 
وحركاتها. وبه وصلنا إلى معرفة البارى جل وعز الذى هو أعظم 
ما استدركنا وأنفع ما أحببنا. 


.١١۴ ص‎ ٠٤ مجلة للثرق عدد‎ )١( 
.۲۴١ ص‎ ٠١ مجلة المثرق عدد‎ )۲( 
نحقيتق د. عبد اللطيف اعبد.‎ ۴١ الطب الروحا لا بکر الرازی ص‎ )۳( 


۹۹ 

.. وف الحملة فإنه الثىء الذى لولاء كانت حالنا حال الام 
والأطفال والجاتين وبه نتصور أفعالنا العقلية قبل ظهورها للحس فتراها 
كان قد أحسسنا ما ثم نتمثل باأفعالنا الحسية صورتها فتقظهر مطابقة 
لما تمثلناه. 

.. فإذا کان هذا مقداره وخطره وجلالته فحقیق علینا الا نحطه عن 
مرتبته ولا ننزله عن درجته ولا نجعله وهو الحاکم حکومًا عليه ولا وهو 
الزمام مزمومًا ولا وهو المتبوع تابعا. 

..٠‏ بل نرجع ف الأمور إليه ونعتمد فيا عليه فنمضيها على إمضاثه 
ونوقفها على إيقافه ولا نسلط الموى الذى هو آفته ومكدره والخحائد به عن 
سننه وحجته وقصده واستقامته والانم من أن یصیب به العاقل رشده 
وما فيه صلاح عواقبه فى اموره بل نروضه ونذلله وحمله ونجبره على 
الوقوف عند أمره ونهيه فإنا إذا فعلنا ذلك صنى لنا غاية صفائه وأضىء 
لنا غاية إضاءته وبلغ بنا نهاية ما قصد بلوغنا به وكنا سعداء بجا وهب 
الله لنا من ومن به علیا!!. 

.. وإننا جد فى الطب لى الدولة الأسلامية ملرستين بارزتين : 
الأطباء الفلاسفة والفلاسفة الأطباء. 

.. الأطباء الفلاسفة ويمثلهم أبو بكر الرازى» والقلاسفة الأطباء 
ومشلهم ابن سبنا. . 

. وکا يقول جورج سارتون : وما يثلان مذهبيين تلفين» ففريق 
الدرسنيين «ابن سينا» درسوا الطب على أنه جزء من العرفة لا غنى 
عنه» أما فريق المارسين «الرازى» فهم عتمون ف القام الأول بالمرض 
والتشخيص والعلاج» الفلسفة لدييم محرد وسيلة للوصول للغاية وأاسلوب 
الفريقين بختلف : المدرسيون يعنون بالتنظم والتقسم المنطق والمارسون 
يعنون بالمشاهدات والدلالات > . 


,۸۷ سارتون : .. مقدمة تاريخ امل : الملد الأول ص‎ )١( 


الرازى.. كأستاذ ومع للطب : 

يعد أبو بکر الرازى من معلمى الطب التميزين فكان من أقدر 
الأساتذة على الشرح والتبسيط والنصح والافادة فهو مثلا كان ينصح 
المهتمين بالطب ودراسته إلى طريقة دراسة امرض وذلك بطلب تعريفه أولا 
ثم معرفة العلة والسبب وهل ينقسم بسببه أو نوعه أم لا.. يقول الرازى 
لطالب الطب : أطلب فى كل مرض هذه الرءوس" : 

.. ومثاله أن نقول : إن مرض «ذات الجنب» هو اجقاع - مى 
حادة مع وخر ف الاضاح › eT‏ النفس › وصلابة ف النبض › وسعلة 

.. ثم اطلب العلة والسبب. 

ه ومثال ذلك : أن تعل أن امیا ذات الحنب ورم حار ف ناحية 
الغشاء الملستبطن للأضلاع . 

.. ثم اطلب: هل ينقسم لسببه أو نوعه أم لاء 

.. مثال ذلك : تنقسم ذات الجنب إلى الخالصة» وغير الخالصة... 


ا ثم اطلب تفصيل كل قسم من الأخر. 
ET‏ 


(1) رسائل فلفية لأ بكر الرازى مع قطع من كتبه الفقودةء الجحزه الأول مطبوعات 
جامعة فؤاد الأول نة ۱۹۳۹ ص ۱١۳‏ : ص ١٠١‏ - تشر بول كراوس. ومحنة الطبيب ص 
۷۹ . 

ونلاحظ فى هذا النص مدى تاثر الرازى بمعظم منطق ارسطلو حيث بدا بحد التعريف وطلبه 
بعد التعريف بالعلة الانقسام لأجل البب أو اللوع.. لما بالنبة لحسديثه عن الاستعداد 
والاحتراس والإنذار والعلاج فقد أخذه من جالينوس. 


.. ثم الاستعدادء ثم الاحتراس»ء ثم الإندار. 

.. وكان يهم بنصح طلبة الطب بضرورة الاطلاع وججع كتب الطب 
والتدوين فيقول : « إن كنت مَعْنيًا بالصناعة «أى صناعة الطب وأحببت 
أن لا يفوتك ولا يشذ عليك مها شىء.. فأكز جمع كتب الطب 
جهدك. ثم اعمل لنفسك كتابا تذكر فيه فى كل علةء ما قصر الكتاب 
الآحر وأغفله فى كل نوع من العلل وحفظ الصحة الرتبة» من تعريف أو 
سبب أو تقسم أو علامة أو علاج أو استعداد أو إنذار أو احتراس. 
فيكون ذلك كرا عظياء وخزانة عامرة»". 

..ولعل ذلك هو سر اهام الرازى بتفسير كتب الطب وشرحها 
والتعليق عليها فيقول" : «دعاق ما وجدت عليه فصول أبقراط من 
الاختلاط وعدم النظام والخموض» والتقصير عن ذكر مجوامع الصناعة كلها 
أو كلها وما أعلمه من سهولة حفظ الفصول وعَلقها بالنفوس»ء إلى أن 
أذكر جوامع الصناعة الطبية وجعلها عن طريق الفصول.. ليكون مدخلا 
إلى الصناعة وطريقا للمتعلمين». 


الرازى طبيبًا حاذفا : 
. . الرازى.. وطريقته فى التشخيص القارن. .° 
ال لتشخیصس المقارن نوعان : 
النوع الأول : يتناول فيه الطبيب علامة من العلامات المرضية وبعد 
ذلك يدرس أسبابها مع المييز بين الأسباب التعددة للمرض الواحد وذلك 
)١(‏ جل للشرنق ص ۱۲٤١‏ - ١١٠٠ا.‏ 


(۲) اقصول: ص ¥. 
(۴) الجاوی ٦+‏ ص ۸۲. 


1۰۲ 
ذلك ما يذكره الرازى فى احتباس البول وتقسيمه إياه التقسم الواعى 
الوافى التام فيقول : 

١‏ - البول مجتبس إما لأن الكلى لا تجتذبه» وعلامته أن يكون البول 
محتبسًا وليس فى الظهر وجع لقيل» ولا فى الخاصرة والحالبء ولا فى 
المغانة متكورة» ولا فى عنق المانة ضرب من ضروب السدة عل 
ما تستبين. وأن يكون مع ذلك البطن ليناء وقد حدث فى البدن ترهل 
واستسقاء وكرة عرق. 

. وأما الذى يكون من الكى» فيكون محتبسًا بتة وفيها امرض : 
وذلك إما لورم؛ أو حجر» أو علق دم» أو مدة. ويعمه کله أن يکون 
الوجم فى القطن : «أى فى أسفل الظهرء مع فراغ المثانة. 

إلا أنه إن كان حصاة ظهرت دلائل الحصاة قبل ذلك. 

وإن كان ورمًا حارا كان الوجم أشد. 

وإن كانت أوجاع الكلىء فإغا هى ثقل فقط. 

وان کان ورمًا صلبًاء نم بحتبس البول ضربه» لکن قليلا قليلاء وکان 

وإن كان علق دم ومدة فيتقدمه قرحة. 

وإن كان احتباسه من أجل محجارى البول من الكى» فتكون الثانة 
فارغة والوجع فى الحالب حيث هذا الجرىء مع نخس ووخزء فإن وجع 
افجرى ناخس لا ثقيل. وعند ذلك استعمل سائر الدلائل فى الكلى : 

.٠‏ وإن کان من قبل المخانةء فإما أن يکون لضعفها عن دفع البولء 
فعند ذلك فاغمز عليه فإنه يدر البول» والمفانة متكورةء فإن لم يدر 
فالآفة فى رقبة الانة. وحينئذ استعمل الدلائل المذكورة. 

.٠‏ وإن كان لورم حار فى هذه المواضع»ء تبع ورم المانة هى 
موصوفة وورم الكلى مى موصوفة. 


1۰۳ 

و وقد ينضم مجرى رقبة الثانة من انضام يقع له ويكون من الرد 
واليبس»› ومن ولول مخرج فيهء ویکون قلیلا قلیلا. وقد تفسد هله 
الجارى بخلط. غليظ. © 

.. وعن الورم فى الكبد يقول : «تفقد فى علل الكبد حال البول 
فتی رایته قد احتبس أصلا فاع أن الورم بالکبد عظم جگاء". 
الدقيتق مثل معرفة العلامات القى تفرق ويز بين القولنج وحصاة الكلى 
وإیلارس فقول الرازی « فصل القولنج من ت الكل أنه القولنج 
مغصاء وانتفاخ اراق : (مراق البطن أى : مارق منه ولان فى أسغله 
ونحوها) وفساد اهضم ؛ والتخم قبل ذلك واستعیال الطعام الغليظ البارد 
المنفخ. وأن يكون صاحبه مليئا من ذلك. 

4 والوجم ف قدام› ویشقل ويتحرك . وجع القولنج باذ مکاا 
أكبر»ء ووجع الكل يحتبس معه البول. 

أما امرض الذى يسمى فى الطب القدتم «إيلارس» فيكون : 


۰ إا من وړم حار ف الأمعاء الدقلاق» ویکون م هذا ھی 
وععطش والتهاب» وحرة اللون. 

.. وإما سدة تحدث من ثقل صلب»› ویعرض معه مدد مول وانتفاخ 
وغثيان وإما من ضعف القوة الدافعة. ويتقدمه عدم الغذاء أو شرب 
الماء... ويعم هلين الوجعين احتباس البطن ف الابتداء والوجع 
الشديد. . 

)١(‏ للثرق ١٩‏ ص - ۲٤4۷‏ والؤلول : بثر صغير صلب مستدير» يظهر على الجلد 


كالحيّصة أو وها اللعجم الوميط ١+‏ ص ۴١ء.‏ 
(۲) الیلوی للرازی ٠٦+‏ ص ۸. 


.. والذى لا نشك فيه قط أن الرازى كان صاحب مقدرة عظيمة 
کطبیب غارس واکلینیکس قدیر. . نتيجة لتجاربه ف الممارسة والمققارنة 
الدقيقة م الاستتتاج الصحيح حقيقة المرض وكيفية العلاج. 


أهم مجهودات الرازى الطبية والعلمية 


اهتام الرازى الكبير باملاحظات السريرية : 

.. اهعم الرازى اهما بالغا بتدوين اللاحظات السريرية الخحاصة 
بمرضاه فاهع بمعرفة سير امرض ودراسة أحوال مريضه فى نومه وحياته 
وصحيانه ومزاجه وعمره وصناعته والأمراض الورائية فى عائلهه وأحوال 
أسرته الاجټاعية والاقتصادية وعادات المريض ف التغذية وأنواع الأطعمة 
التى ينناو ما باستمرار وكان يقول : «استخرج سبب ,الوجع من التدبير 
والسن والزمان والمزاج ٠‏ . 

.. ويقول الرازى : «من أبلغ الأشياء فبا مبجتاج إليه فى علاج 
الأمراض بعد المعرفة الكاملة للصناعة» حسن مساءلة العليل وأبلغ من 
ذلك لزوم الطبيب العليل وملاحظة أحواله". 

.. وإلى جانب اهامه برعاية المريض وعاولة علاجه وبرئه ووصف 
العلاج له كان بيع برفع قوة العليل من أجل رفع مقاومة الجسم للمرض 
وهذا كان يقول : «القوة للعليل كالزاد للمسافر والرض كالطريق ولذلك 
ينبغى أن يعنى الطبيب كل العناية ألا تسقط القوة قبل المنعى). 

.. كا كان يهم بتاريخ المرض ومعرفة تاريخ بداية المرض وزيادته 


(۱) احاوی للرازی +۳ ص ۲۷۹. 
(۲) الرشد للرازی ص .٠١١‏ 
(۴) اللمرشد للرازى ص .١١‏ 


۱۰0 

ومنتہاه وتاريخ تحسن حالة المريض أو انحطاطه وتدهوره متتبعًا بدقة حالات 

.. کا يستدل من البحران عن حال مريضه يقول'": الذى يريد 

الأطباء بالبحران هو تغيير سريع بجدث للمريض «ينبأا» عن حاله إما إلى 
ما هو أجود أو ی ما هر آرداً. 


الاهتام بالجانب النضسى عند الرازى : 

.. كان الرازى من الأطباء الذين بتمون بالالة النفسية للمريض 
بل أنه کان يرى أن بعض أمراض الجهاز المهضمى تكون نتيجة لأسباب 
نفسية بالدرجة الأولى فيقول : «قد يكون لسوء المضم أسباب مبجلاف 
رداءة الكبد والطحال منبا حال الهواء . والاستحام ونقصان الشرب وكرة 
إخراج الدم والجياع والمموم التفسانية ». 

.. ويذهب الرازى إلى أن النفس هى التى هما الشأن الأساسى فبا 
بينها وبين البدن من صلات"" فواضح أن ما مجرى فى النفس من خواطر 
من خلال الاح الظاهرة» ومن أجل هذاء رأیناه ینادی بأنه من 
الضرورى على طبيب الجسم أن يم بالجانب النفسى للمريض ومذا قام 
بتأليف كتابه « الطب الروحاف » الذى دف من ورائه إلى إصلاح 
النفس . 
اهتامه باجراحة : 

۰. ومن أبرز مجهودات الرازى الطبية اهامه بالحراحة ولعله من 
أوائل الأطباء فى الإسلام عن أجروا العمليات الجراحية ومجد فى كتابه 

(1( المرشد للرازی ص ۷۲. 


)۲( لللری للرازی +۳ ص 4 
(۳) فلاسفة الإسلام للأستاذ: سعد عبد المزيز ص ٠*١‏ طبعة الشعب 


۱۰7 
الحاوى فى السفر الحادى عشر بخص هذا السفر بالجراحة" فيتحدث فى 
علاج المرضى والفسخ الذى ينشق منه داحلا «فسخ المفصل : أى أزاله 
عن موضعه من غير کسر)»› وعلاج القروح؛ وف أعضاء التتاسل 
وللقعدة» وجراحات العصب والعضل والوتر والأربطةء وفى علاج رض 
العصب وفى خياطة جراحة البطن والمراق والأمعاء والقرحة» وف الرب 
والقرحة التى إلى جانب الشريان» وف إدمال العروقء وف تولد العروق؛ 
وفى عر التثام الجراحات وسهولتبا بحسب الأعضاء وفى جراحات الدما 
والخراجات الحادثة فى داحل الأذن» وفى قواعد علاج القروح الباطنةء 
ونزف الدم من باطن البوقء وف نزف الدم الكائن عن فسخ العروق أر 

فتحها. 

٠‏ وللرازى وصف جيد لعملية إزالة جزه من العظام المريضة أو 
استشصالما كلها واستخدامه الاء البارد فى علاج الحروق. «وهى طريقة 
حديثة جدًا ل مض عليها غير سنوات قلائلء وتستعمل فى الوقت الحاضر 
كإجراء إسعاف أولى لحروق الأطراف حيث يوضع الذراع أو الساق فى ماء 
بارد. لمدة دقيقتين وقد ثبت أن هذا يؤدى إلى تقليل الال وتقليل فقدان 
البلازما وتقليل نسبة الوفيات ». 

.. كا أن له وصفًا تازا لعملية خياطة البطن «فى الجراحة الواقعة 
بالبطن والمراق والأمعاء »» «إن اخرق مراق البطن حت خرج بعض 
الأعضاء فينبغى أن تعل كيف تضم العى وتدخلء وإن خرج شىء من 
الثزرب ”“ صسعدده فيحتاج أن تعر هل ينبغى أن تقطع أو لا تقطعم وهل 
ينبغى أن تربط برباط وثيق» وهل تخاط الحراحة أو لاء وكيف السبيل إلى 
الخياطة . . . فإن كانت الجراحة قد بلغت إلى ما يقرب من الأمعاء حتى 


() كتاب اللوجز فى تاربخ الطب والصيدلة عند العرب وضع مجموعة من العلياه اللصريين 
نشر جامعة الدول العربية ص .١١‏ 
(۲) الرْبٌ : لحم رقيق يغشى الكرش والامعاءء «العجم الوسیط +۱ ص .٠١١‏ 


۱۰¥ 
يصل الخرق إلى تجويفه فالأمعاء الدقاق أعسر برء! والغلاظ أسهل» والمعمى 
الصاتم لا يبرا ألبته من جراحة نقع فيه لدقة جرحه وكثرة ما فيه من 
العروق وقربه من طبيعة العصب وكثرة انصباب الحرارة فيه وشدة حرارته 
لأنه قرب الامعاء والكبدء وأما الثرب فإن لم يضر ويسودء فليرد إلى 
مكانه» أما إن اخضر فليستوثق بجا دون الحضرة برباط ليؤمن من نزف 
الدم» فإن فيه عروقًا ضوازب وغير ضواربء ثم اقطع ما دون الرباط 
وارم به» فإن منفعة الأزب فى البدن ليست منفعة جليلة لازمة فى بقاء 
الخحيأة ». 


.. وللرازی كتاب آخر امه النصورى» وقد ماه على اسم أمير 
خراسان منصور بن إسحق الذی رعی الرازى ف أول عهده فى فارس»ء 
وفيه أفرد القالة السابعة اللجراحة «جمل وجوامع مسن صناعة الجحير 
والجراحات والقروح وعلاجاتا»» وهى من تعة عشر فصلا 


وکان الرازی طبيبًا اكلينيكيًا كيبا عم اهائًا بالغا بالتشخيص 
والمشاهدة الدقيقة لحالات مرضاه يقول الرازى : «كان يأتق عبد الله بن 
سواده حيات مخلطة تنوب مرة فى ستة أيام ومرة غبا ومرة ربعا ومرة كل 
يوم» ويتقدمها نافض يسير وكان يبول مرات عديدة وحكت أنه لا يجخلر 
أن تکون هذه الحمیات ترید أن تنقلب ربعا وأما أن پکون به خراج ف 
كلاه فل يلبث إلا مَدَةَ حى بال مدة أعلمته أنه لا تعاوده هذه الحميات 
وكان كذلك وإغا صرفنى فى أول الأمر عن أن أبت القول بان به حراج 
فی كلاه آنه كان بحم قبل ذلك « می غب» وحميات أخحر فكان للظن 
بان تلك الحمى الخلطة من احتراقات تريد أن تصير ربعا موضع أقوى ول 
يشك إلى أن قطنه شبه ثقل معلق منه إذا قام وأغفلت أنا أيضًا أن 
أساله عنه وقد كان كثرة البول يقوى ظنى «بالخراج فى الكلى» إلا أنى 
کنت لا أعل أن أباه أيضًا ضعيف الثانة ويعتريه هذا الداء وهو أيضًا قد 
کان يعتريه فى صححته فينبغى أن لا نغفل بعد ذلك غاية التقصى إن شاء 


۱۰۸ 
اء ولا بال الم أكببت عليه بما يدر البول حى صنى البول من للمدة 
تم سقيته بعد ذلك «الطين الختوم» وه الكندر» وددم الأاخوين» ونخلص 
من علته وبرا برا تاما سریعا فى حو من شهرين وكان الخراج صغررا 
ودلنى على ذلك أنه لم يشك ابتداء لقلا فى قطنه لكن بعد أن بال مدة 
قلت له هل كنت تجد ذلك قلت قال نعم فلو کان کبرا لقد کان یشکو 
ذلك وان المدة تبينت سريعًا يدل على صغر الخراج فأما غيرى من الأطباء 
فإنهم كانوا بعد أن بال مدة أيضا لا يعلمون حالته البتة. 

ويعلتق العام الكبير الدكتور محمد كامل حسين على هذه الفقرة قاثلا : 
دلو لم يكن للرازى غير هذه الفقرة لعددته من أكبر الأطباء الإكلينيكيين 
وفيها الدلالة على ما فى الأطباء من قوة وضعف» فهو يلوم نفسه على 
عدم معرفة المرض لأول وهلة» وكان يسنطيعم لو تقصى الحالة أن يصل 
إلى البت فباء ثم هو يلتمس لنفسه العفر لان المريض لم يذكر له 
العلامة المامةء ثم يلوم نفسه على أنه لم يسأل عن حالته قبل ذلك 
وحالهء أبيه» ثم بخرجح من ذلك إلى خطوة أدق فى التشخيص مبينا سبب 
رايه هذاء ثم بختع كل ذلك اللوم والعذر والبحث بأاضعف صفة فى كبار 
الأطباء داما وهى شعورهم أن غيرهم لم يكن ليبلغ مبلا يستطيعم فيه 
حت أن بخطیٰ خطاهم ٩‏ . 

والحقيقة أن الرازى كان - بلاشك - طبيبًا دقيقا فى كشفه وتقديره 
لنوع امرض وتشخيصه تشخيصًا جيدًا. 

.. ومن آبرز مجهودات الرازى الطبية أنه أول من وصف الرشح 
التتحسسى فى التاريخ وقد عرف ذلك بالصدفة «عندما عثرت المستشرقة 
الالمانية فريد رون او بالصدفة ضمن مجموعة من الخطوطات على رسالة 
الرازى «مقالة فى العلة التى من أجلها يعرض الزكام لأ زيد اليلخى فى . 


(۱) مننوعات : للدکور محمد کامل حسین رحه الله ص .۱۷٩۱‏ 


۱۰۹ 
فصل الربيع عند قمه الورود» فانتبه العلهاء إلى أن الرازى كان أول من 
وصف الرشح التحسسى فى التاريخ »". 


.. هذا والرازى من أوائل العلاء الذين قالوا“ «بالعدوى 
الورائية ». 

. وكان الطبرى أول من كشف الحشرة التى تسبب داء الجربء 
وقد وصفها فى كتابه « المعالحة الأبقراطية » وعن الكشوف والجهود العلمية 
للرازى يقول الدكتور توفيق الطوبل : «من كشوفاته العلمية أنه كان 
السابق إلى استخدام “أمعاء الحيوان فى التقطيب والإكشار من استعال 
الفتائل - وخيوط الحراحة ووصف جراحة استخراج لاء الأبيض 
« الكتاركتا»» واستخدام الحاجم فى علاج داء السكتة» ووصف الطاعون 
وما نسمیه الیوم بحمی الدریس ۴۴۴۲ رهاة. وكان أول من ميز فى دقة 
بالغة بين الجدرى والحصبة وكانت رسالته فى ذلك أول دراسة علمية فى 
الامراض العديةء وكان أول من أدخحل فى الصيدلة اللينات. وطبق فى 
الطب المركبات الكهاوية» واستخدم الزئبق فى عصلاج الأمراض الجلدية 
وسبتق إلى الاههام بالاحوال النفسية فى تشخيص الامراض . البساطنية 
وعلاجها. وكان من رواد الكتابة فى أمراض الأطفال وكان أول من فطن 
إلى الاصابة بدودة مه۷ معدا واستخدام الحزام؛ وعد الحمى عرضا 
لا مرضًاء وأدحل فى المداواة أساليب جديدة - كاستخدام لاء البارد فى 
الحميات» وكان أول من كشف «البول السكرى» إذ كان يطلب إلى 
المريض الذى يشتبه فيه أن يبول على رمل ويتتظر قليلاء فإذا اجتمع الفل 
فوق الرمل دل هذا على أن البول سكرى. 


- بحث عن الطب العرى للدكور سلبان فطانة بدورية عام الفكر الكويتية المد العائر‎ )١( 
.١4 العلوم عند العرب للأستاذ قدرى طوقان ص‎ )۲( 
. ۴۹ ف تراتنا العرى الإسلامى ص‎ )™ 


۱1۰ 
وقيل إنه أعاد الحياة إلى شخص فقد حسه فى الشارع. وذلك بأن 
جلد جسمه ولا سيا قدميه ومع ذلك قال فى رده على الخليفة الذى 
امتلح براعته أنه تع هذه الطريقة من أعراب البادية. وإن فضله 
لا يعدو تشخيص المرض الذى يرجح أنه كان ضربة شعس. 


اهتام الرازى بالتجرية : 

.. كان الرازى يؤكد على أهمية المأارسة والحرة والتجربة فى علاج 
امرضى» والطبيب المارس أفضل عنده ممن عرف الطب عن طريق الكتب 
فقط يقول الرازى : «إن من قرأ الكتب ثم زاول امرض يستفيد من 
التجربة کشرا"“. 

.. ويفضل الرازى الطبيب الذى يعمل فى العراصم ولمدن الكبيرة 
الذى يعمل فى المناطق غير الآهلة بالسكان فيقول : «ينبغى أن ينظر هل 
شاهد المرضى وهل كان ذلك مئه فى الواضع المشهورة بكثرة الأطباء 
والمرضى آم ل“ . 

.. وحين يتعارض النظر مع التجربة والعمل فإنه يقضل داعا اختيار 
الطبيب الجرب «.... فإن لم يتهيأً له إلا أحد الرجلين فليختر المرب 
(أى المارس) فإنه أكثر نفعا فى صناعة الطب من العارى عن الخدمة 
والتجربة البحتة >" . 

٠‏ بل إن الرازى يعتبر أن التجربة عل له أصول وقواعد مجحب على 
الارس إحكام أصوها. 

(1) للارشد للرازی ص ۱۱۹ . 


(۲) نة الطبيب للرازى ص .٠١‏ 
(۳) الرشد للرازی ص ۱۱۹ . 
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.. ولقد قام الرازى بنفسه بلجراء بعض التجارب على الحيوانات 

كالقردة يقول فى خواص الزتبق : «أما الزئبق العبيط فلا أحسب أن له 

كثير مضرة إذا شرب» أكثر من وجع شديد فى البطن والأمعاءء وقد 

سقیت انا منه قردًا کان عندى فل أره عرض له إلا ما ذكرت وخنت 

ذلك من تلوبه ووضع قلمه ویدیه على بطنه» أما إذا صب فى الأذن منه 
فكان له نكاية شديدة». 


.. وكان برب أحيانا بعض للواد والأحاض والعقاقير على نفسه 
فقول : «جربت فى نفس ورايت أن أجود ما يكون أن ساعة ما يجس 
الإنسان بنزول اللهاة والخوانيق «يقصد الزور واللوزتين .٠‏ أن يتخرغر ًل 
1 حامض قابض مرات كثرة ۹ 

.. ولم تكن التجربة عند الرازى مجرد تجربة اتفاقية بل كانت فى 
معظم الأحيان تجربة ها ضوابط وتجربة موجهة. 

مثال ذلك أنه كى يتأكد من أثر الفصد لعلاج السرسام". قسم 
مرضاه إلى مجموعتين بداوى إحدى الجموعتين بالفصد والمموعة الأخرى 
لا يفصدها. ثم يراقب النتيجة ويضبطها يقول عن حالة تؤشر بقرب 
الاصابة بمرض السرسام «فتى رأيت هذه العلامات فافصذ فى العضد فإف 
قد حلصت جاعة به وتركت متعمدًا جاعة استدنى بذلك رأآيًا فر موا 
كلهم . 

.. وداخل العمل كان للرازی تجارب معملية وكيميائية هامة" . ' 
1( ر ف ارازی +۲ ص ۱۲۷ ن۱۸ بن حرط پک جا کمن م 
8 بود ليا نقلا عن بحث للدكتور محمد كال حسين عن طب الرازى بدورية رسالة العم ص. 
۲٠‏ مبتمبر ۱۹۹۳ م.. 

(۲) الیلوی للرازی + ۷ ص ۲۷۹. 


(۴) السرسام كلمة فارسية يعني مرض لو ورم فى جيب ادما. 
)٤(‏ تاربخ العلوم عند العرب : قدرى حافظ طوقان ص .٠١۸‏ 


11۲ 
« واستحضر الرازى بعض الحوامض» مثل حامض الكبرتيك وقد ماه 
« زيت الزاج أو الزاج الأخحضر»ء ونقله عن كتبه البير الكبير وسماه كبريت 
ف واستخرج الرازى الكحول باستقطار مراد نشوية وسكرية ختمرة. . 
وكان يستعمله فى الصيدليات لاستخراج الأدوية والعلاجات حينا كان 
حساب الكثافات النوعية للسوائل «واستعمل لذلك ميزانا خاصًا ماه 

ميزان الطبيعى . 
اهم الآثار الطبية للرازى : 
.. أضاف أبو بكر الرازى إلى المكتبة العريية قرابة مائة وفانين 
مصنفا فى شتى العلوم وقد اهعم أبو الريحان البيروق مجحصر مؤلفات الرازى 
العلمية ووضع رسالة صغيرة ذكر فرها إحصاء عامًا بهذه المؤلفات. 
.. وبالنسبة لؤلفاته فى الطب وهى التى تهمنا فى هذا القام فإن أهم 
القسم الارل منه فى الأقراباذين › والقسم الان حت ف ملاحظات 
سريرية تع ببحث تطور امرض وسيره مع العلاج وسيره مع تتبع حالة 
المريض ونتيجة العلاج. 

(1) نثر الرمالة للتثرق بول كراوس فى باريس سنة ٠١۴١‏ تحت عنران «فى فهرست 
كتب محمد بن زكريا الرازى ..٠‏ ومن الإحصاء العام لمؤلفات الرازى بهذه الرسالة نجد أن الرازى 
کتب فى الطب والاقرابازین ٠٩‏ تصنيفاء الطبیعیات ۴۲ تصنيمًاء الكيمياء ۲١‏ تصنمًاء الرياضبات 
والقلك ١١‏ تصنيقًاء والإغيات والفلفة - وما بعد الطبيعة ۳۸.. تصنيفاء النطق ۷ تصنيفات. 
شررح رملخصات وانحصارات ۷ تصنيفات فنون ختلفة ٠١‏ تصنيقًا. 

(۲) ترجم الحارى إلى اللاينية فى عهد للك شارل الأول ملك صقلية بواسطة اللطيب 
الیہودی فراج بن سام ۱۲۷۹ء وظل يترجم مرات عديدة فى أوربا حى عام ٠١٤١‏ وكان من أهم 
للراجع الطبية عند الأوربيين حت القرن السادس عشر لليلادى. 

والكتاب موسوعة طبية زادت على عشرين مجلدًا. لم يبق منها سوى عثرة مجلدات فقط. 


۱1۳ 

.. وقد ذکر ماکس مایر هوف للرازی ٣١‏ ملاحظة سريرية ختلفة. 

.. وف هذا الكتاب نلاحظ وصف كل مرض على حدة كا ذكر فى 
كتب الطب القدية عند الأغريق والسوريان والعجم والمنود. ويعمد ذلك 
يدون معلوماته وید بمشاهداته وخبراته ثم کون الرأى النہاق للمرض 

.. ويكاد يكون هناك شبه إجاع بين العلاء على أن كتاب الحاوى 
تم إنجازه على ید تلامیذه بعد وفاته» لأنه توف قبل استکال کتابه هذا 
الموسوعى الضخم وقيل فى هذا أن ابن العميد طلب إلى شقيقة الرازى 
بعد وفاته إعطاءه مخطرطة الحاوى وأعطاها مالا كشيرا حتى استجابت» 
وبعد ذلك اجتمع تلاميذ الرازى وأكملوا الكتاب على النحو المعروف به. 

.. ولأن الكتاب «الحاوى»"“ قد حوى آراء الأطباء القدماء فإنه قد 
تضمن فيا تضمن الكثير من خرافات الطب القديم إلا أن أهم ما فى 
الكتاب تلك الملاحظات السريرية التى شملت ملاحظاته وخرراته الطبية 
المتمزة. 

.. ولان الرازی توق قبل استکمال موسوعته وتنظیمها وتبویبما وترتیبا 
فقد نشرت على يد تلاميذه فى صورة غير مرتبة ترتيبًا دقيقا وإن كانت 
تستعرض كافة أمراض جسم الإنسان من المامة إلى أخص القدم ميينا 
فيها أسباب امرض وعلاماته.. وطنزق التشخيص والمعالجة مستعرضًا آراء 
الاقدمين مبينا رايه فى طرق العلاج القدية إما موافقا أو ناقدًا ومقدمًا 
طرقا جديدة للعلاج. 

.. وطبعة الكتاب فى عشرة أجزاء فقط. الحزء الأول منه ييخ 
بأمراض الدماغ وقسمه إلى عشرة أبواب» الباب الأول منه يبحث فى 


)١(‏ طبع كتاب الحاوى فى طبعته الأول عن نخة أسكوريال رقم ٩‏ ورمزها ہ أ ٩‏ رقد 
طم بمطبعة مجلس دالرة العارف العلانية بحيدر آباد الدكن» اند .٠١١١‏ 


۱1٤ 
السكتةء والفالج» والخدر» والرعشة وضعف الحس وبطلانه والاختلاجات‎ 
وعلاج الرأس وال مانخوليا.‎ 

. وف الباب الثانى تحدث عن الرعشة البتدية والكائنة بعقب 
الأمراض وأوجاع العصب واستراخائه. 

.. والباب الثالث يتحدث من خلاله عن المانجوليا والأغلية الدوائية 
والمضادة هما. 

.. وف الباب الرابع يتحدث عن اللقوة واخلاع الفك واشتباكه 
واللقوةَ : مرض يعض للوجه ينرج منه الشدق. 

.. وى السابع تحدث عن الصرع والكابوس والتفزع من النوم. 

.. وف الثامن تحدث عن التشنج والكزاز» وتعقد العصب والفاصل 
والكزارٌ : مرض تتال يصيب الجروح إذا تلوثت جراحه بتراب الأرض 
الحتوى على التتيانوس وبقية أبواب القسم الأول تحدث من خلاله عن 
علاج الكثير من أمراض الرآس. 

.. وف الجزء الثانى من الكتاب تناول أسراض العيسون واسبابيا 
وتشخيصها وعلاجها. ) 

.. ونلاحظ أنه فى سائر الأجزاء العشرة لكتابه الحاوى يتناول عضوا 
أو أكثر من أعضاء الجسم ويتحدث عن طبه كطب الرأس وطب العين 
وطب الأذن والأنف والاسنان وهكذا. 

.. ويعتمد على اللاحظات السربرية ووصف الحالات المرضية 
وعلاجها من خلال علمه وملاحظاته وتجاربه. 

.. والرازى يعد من أوائل من وصفوا بدقة تامة مرض الجحدرى 
واللعصبة وهو صاحب رسالة من أشهر الرسالات فى المجدرى والحصبة 
حيث فرق بون الجدرى والحصبة» وكشف عن أعراض كل مرض على 
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حدة. وتبين له من خلال اللاحظات الدقيقة أن ارتفاع الحرارة يساعد 
على انتشار الطفح وهى ملاحظة قيمة. 
.. وقد طبعت هذه الرسالة إلى الاغجليزية وحدها أربعين مرة س 
صنتی ۱٤۹۸‏ وسنة .۱۸١١‏ 


.. وكتاب الجدرى والحصبة للرازى يعد بحى من أفضل الكتب فى 
عل الأوئة حيث ل يكتف فيه الرازى بوصف الطفح وعلاقته بارتفاع 
الحرارة وانتشاره بل أشار أيضا إلى أمية فحص القلب والنبض والتنفس 
والبرازء وهى إشارات هامة نما أمية فى عل الأوبئة. 


.. كما ذكر طرقا لوقاية العين والوجه والفم مع تجنب حدوث الندب 
العميقة فى الوجه. 

.. ومن الكتب الطبية للرازى كتابه « النصورى»' ويقع النصورى 
فى عثرة أجزاء تتناول الموضوعات الطبية المتمددة كالجراحة وأمراض 
العبون وأمراض البطن. 

.. ومن آثاره الطبية أيضًا كتابه «فيمن لا محضره طبيب» وقد أطلق 
بعض الباحثين على مثل هذه المؤلفات لقب طب الفقراء والمساكين. 


)١(‏ ترجم الرسالة اللاتينية فالا هالة۷ .۴ ونشرها فى البندقية عام ۹۹4۸ء كيا نقلها إلى 
اليونانية جاك جويل رود مومهل ونشرها فى باريس ٠١٤4‏ ونقلت أيضًا إلى الفرنسية فى 
باريس . عام ٠۷١١‏ براسطة ءانه۶ مسومو[ وكذا إل الفرنسية فى باريس عام ٠1۸١١‏ ترجها 
للستشرق لوسيان لوكلير ١۲اءمارلبنور‏ اا0دم1 وف لندن نشرت سنة ۱۷١١‏ « النص المرى مح 
ترجمة لاتينية بواسطة يوحنا تشاتتج. كا ترجمت الرسالة إلى الإمجليزبة ترججمة جيدة بوامطة جرينہل 
لاقطهء»٬6‏ .۸ .۷ طبمت فى لندن ۱۸۸. وترججمت إلى الالانية بواسطة كارل أوييت zاإص0‏ اام 
1 

(۲) اه اللصورى نسبة إلى للنصور بن إسحق حاكم خورمان وهو من الذين ساعدوا 
الرازى ورقفرا بجابه فقدم الرازى الكتاب إليه. 

.. والكتاب نشر لأول مرة فى ميلانو سنة ٤۸١‏ م وأعيد نشره بعد ذلك كشيرا. ولشتهرت 
بعض أجزاله شهرة فائقة فى أوريا وجخاصة جزء التشريح الذى ترجم إلى الفرنية ترجة كوننج 
طبعة لندن ٠۱۹١١‏ وجزه الرمد ترجه إلى الالمانية برونر طبعة برلين .٠۹٠١‏ 


1٦ 

.. وكتابه هذا يصف بطريقة بسيطة بعض الأمراض وطرق علاجها 
بالأغذية الرخيصة بدلا من شراء الأدوية المرتفعة اثمن والتراكيب النادرة. 

.. وله فى منافع الأغذية كتاب «منافع الأغذية » ويتكون هذا الكتاب 
من تسعة عشر بابا تتحدث عن منافع بعض الأغذية كالحنطة والخبز والاء 
البارد والماء الساحن والثلج والشراب المسكر والأشربة غير المسكرة واللحوم 
الطازجة واللحوم المبففة والأسماك وأنواع البطيخ والجين واللين والبيض 
والبقول والتوابل والفواكه الرطبة واليابسة والحلوى. 

.. ويتحدث الكتاب أيضًا عن أعضاء الحيوان وطبائعه وإلى جانب 
ذكره لنافع كل غذاء من الأغذية الى تحدث عنها فإنه ييين من جهة 
أحرى مضار بعض هذه الأغذية والأحوال والأوقات الى بجحب فرها تناوطما 
أو متى يتجنبها المريض للمساعدة على برثه وشفائه. 

.. وله فى عل الكيمياء كتاب ١سر‏ الأسراره". 

..٠‏ ويشرح لنا من خلاله الأجهزة المعملية التى كان يستخدمها مثشل 
آلات الذوب وآلات تدببر العقاقير والمنفاخ والبوتقة والمرجل والنخل 
والماون والقوارير والخرطوم والأقداح والمبرد والغربال والمغرفة والمكثف. 

.. ومن الأطباء المعاصرين للرازى على بن العباس اليوسى 
«ت ۹۹٤‏ م». الذى عاش فى أواخر القرن العاشر من اليلاد. 


.. وهو صاحب كتاب الملكى'' الذى ألفه لعضد الدولة البوى 


)١(‏ نسخة مسعود للاردينى سنه ۵۸۷ ه. 

أا الخطوط الذى حققه المتشرق الروسى فتارخه عام ۹١١‏ ه. وقد نشرته أكاديمية العلوم 
بطشفند باللغة الرومية عام 1۹4۷ م ..١‏ وترجمه من قبل كريمونا فى أواخر القرن اللاف عشر 
لليلادى وكان الرجع الوحبد فى استخدام الاختبارات العملية وفصل النهب من سائكه المغشوشة 
. وتقطير العقاقير وحضبرها والانتفاع بالتكليس لمركبات جديدة مثل أكسيد الزئبق الأهر كا حدث 
مع برستل ولا فوازيه فى عصر النبضة الأورية. 

(۲) كتاب اللكى أو «كامل الصناعة اللية» ندر فى القاهرة فى جزئين بمالعربية نة 
4 ھ. 5 


1۱۷ 

ولذا ماه الكناش اللكى. والذى استند فيه إلى ملاحظاته السريرية فى 

الستشفيات لا إلى الكتب فاشتمل الكتاب على الطب النظرى والعملىء 

ونقد من خلاله الطب الإغريق وبين بعض الاخطاء فى طب أبقراط 
وجالينوس وأريباسيوس وبولس الأجينی. 


= .. وقد ترجم الكتاب من قل إلى اللاتينية ترجة أسطفان الأنطاكى سنة ۱١١۷‏ م ونشرت . 
¡ الرجة بالبندقية سنة ١16۹ء‏ ثم نشرت مع تعليقات ميشيل دى كايلا فى ليون سنة 1١١۷‏ م. أ 


. وقد اتيس قسطنطين الأفریق كتاب الملكى ونشره بعنوان «١‏ باتتنى » و۲٠٠۴‏ وظهر الجزه 
الأول من هذا الاقتباس 0 بازل عام .٠١۳۴١‏ ونشر يوليوس باجل سنة ۱۹١١‏ الباب التاسعم من 
الجزه اكامن منه» كا نشرت أجزاء كثيرة منه منقولة إلى اللغات الأجنية خحاصة ما حص منها 
التشربح وطبع فى باريس 1۹۰۳ء وما حص الرمد طبع فى برلون ٠۹٠١‏ م وما خص أمسراض 
الكلى طبع فى لندن 1۸۹١‏ وما حص أمراض الجلد طيم بالالمائية 1۹1١‏ وتشريح الخ بالالانية 
4 م. 

.. ویقول بروکلیان + ٤‏ ص ۲۹۱ و ص ۲۹۲ إن كتاب الللكى للمجوسى بوجد كاملا 
بجميم اجزائه فی برلین ۹۲۹۱ - ٠۲۹۰‏ ولندن ۱۴۱۰ - ١۱۳۱ء‏ وبنکیبور .۱٤ - ۱۲/٤‏ ومنه 
أجزاء مفردة فی میونیخ اول ۸۱۱ وبودلیانا ۵۲۳/۱ ٠۲۹‏ ۵۸۷ 1۲۲ - 1۲۳ والأسكرريال 
ثان :۸۷٩‏ ۲ ۸۱۸: ۵ ۸۳۸ وياريس اول ۲۸۷١‏ - ١۲۸۸ء‏ والكتب النشسدى 
۷۷١ - ٤‏ وجاريت ٠٠١۷۷‏ - ۷۸١1ء‏ وللتحف الريطاف أول ٠۴١۸‏ والتحف الريطان 
1۹۱ و ۷۷۷ والخحف البریطان ثالث ۴٤ء‏ وکمردج اول ۰.۱۲۷۹ ومدرید اول ٠١۹‏ 
وبطر سيج ثالث ۸۸۸4ء وبطرسبرج ان ٠١ : ۱۹۲١‏ والفايكان ثالث ۴٠١‏ ولمبروزيانا ٠١۲۷‏ «مجلة 
٠۸۰/۹4 6‏ وبرنستون ۰1۷١‏ وفاس : جامع القفرويين ١١۳٠ء‏ ونور عهابة ۷۹١۴ء‏ 
وبروت ۲۹۴. ومكتبة البارودىء أنظر مجلة الفممم العلمى العرى بدمشقق ١/۴۲٠ء‏ والقاهرة لول 
۲۹ وسباط ۱۱ء ۰۲۰ ۲ء وأحد تيمور باشاء أنظر مجلة المع الملمى العرى بلمشق 
۳/0 ۳ وسل ۲۳ء 14۷ 1۰۷ 1۰٩‏ ۹ ۳ ومشهد ۳۱/۱۹ 
۰ - ١۱١۱ء‏ وآرمبور اول .٤۹١‏ وآصفیة ۹۳۲/۲۳ ۰۱۹٦‏ ۴۷۳ وباتافیا أول ۲۳۹/۴۳.. ومن 
حتصر : الاسكوريال ئان ۱۸۲۷ .١‏ 

طح حجر : لاهور ۱۲۸۳ وطع فى بولاق سنة ٠۲۹۴‏ دأنظر بجلة 2556 ۳۸۸/)4ء 
الامش ». 

وطبعة القالة التلسعة فى لكنو سنة .٠١٠١١‏ 

ترجة نركية : بروسه» حسين جل : طب ۲. 

ترجمة عبرية : شتا ينشايدر 6)٠١‏ . 


.. ویری على بن العباس أن جى بن سرابيون"“. يجهل الجراحةء 
وإنه أغفل ذكر كثير من الأمراض المامة. 

.. ومن خلال كتاب الملكى نجد إشارات حقيقية إلى وجود أوعية 
شعرية بالجسم". كا يشتمل الكتاب على ملاحظات إكلينيكية متواضعة. 
وقد تيز كتاب اللكى للمجوسى بحسن تقسيمه وتبويبه تبويبا بفيد 
الدارسن . 

.. وفى الكتاب اللكى لعلى بن العباس يقول كا تذكر هونكة" : 
«إنى لم أجد بين مخطوطات قدامى الأطباء ومحدثيهم کتابًا واحدًا كاملا 
بجوی کل ما هو ضرورى لتعلل فن الطب. فأبوقراط يكتب باختصارء 
وأكثر تعابيره غامضة جاجة إلى تعليق... كا وضع جالينوس عدة كتب 
لا بجوى كل منہا إلا فسا من فن الشفاء ولكن مؤلفاته طويلة النفس 
وكثيرة الترديد ولم أجد كتابا واحدًا له» يصلح كل الصلاح للدراسة.... 
وأما أنا فإف ساعالج فى كتا كل ما يلزم للحفظ على الصحة وشفاء 
الأمراض» والمستلزمات الى جب عل کل طبیب قدیر مستقم أن يعرفهاً. 

.. وقد قال أبوقراط ومن جاء بعده"“. : بأن الطفل فى جوف الأم 
يتحرك بنفسه تلقاثيًا ويخرج بواسطة هذه الحركة من الرحم. فجاء على 
بن العباس ليكون أول من قال ججركة الرحم المولدة التى تدفع بالمرة إلى 
الخروج بواسطة انقباض عضلاته. 


(1) بجی بن مرابيون طبيب مسيحى عاض فى النصف الان من القرن التاسعمء ألف كبا 
فى الطب بالسريانية ترجمت إلى العريية. 

(۲) لعل على بن العباس افبوسى من أوائل من أشاروا إل وجود صلات بين الشرايين 
والأوردة وفى نلك إرهاصة متواضعة إلى وجود الأوعية الشعرية . 

(۳) هس العرب... ص ۲۸۲ و ص 1۸ء ر 

.١۷١ فعس العرب تثرق على الغرب لمونكة ص‎ )٤( 

(ه) وسن هنا فإن على بن العباس يعد من أوائل من قدم البراهين على أن الرحم تقيض 
أنناء الولادة ويقصد بنلك أن الجنين بطرد ولا بخرج اتيا كما كان يقول أبقراط رغيره. 


۱14 
.. وكتب عن الحراج فى رحم الام وفى حلقه وعن سرطان الحوف 
الداخحلى. 
.. وقد أشار على بن العباس فى كتابه الملكى إلى أهمية العمل فى 
المستشفيات لمن أراد أن يكون طبرا ناجحا. 


مر 


ابن سینا 

۰ هھ - ۹۸۰م وکان والده صيرفيا من «بلخ» وانتقل منها إلى 
ری .٠‏ 

ويقال إنه لا بلغ من العمر عشر سنين أنقن حفظ القرآن الكرم وال 
ببعض العلوم الشرعية والرياضيات. 

ثم تتلمذ على يد الحكم أ عبد الله الناتلى» فقرا عليه كتاب 
إيساغوجى » وأقلیدس . 
القمرى"“ كان من أساتذة ابن سينا فى الطب. 

كذلك يقال إن من أساتذته فى الطب «أى سهل عيسى بن بحيى 
السيحى الجرجاق «ت حوالى ١٠٠٠م»‏ وهو صاحب دائرة العارف 
العروفة باسم الكتب الئة فى الصناعة الطبية. 

ونظرًا لشهرة ابن سينا الطبية إلى جانب شهرته الفلسفية فقد استوفده 
الأمير نرح بن نصر السامای صاحب خراسان» فعاله حیق بریٰ»› 
واختلف إلى دار كتب الأمير يمب منها علا غزيرًا ويقرأ فيا بنهم وحب 
شديدين للعل والقراءة. وعرف بأنه قار لا يمل القراءة ومثقف بكل 
علوم عصره علم القرين» فقيد الثل » کیا یقول ابن خلکان. 

وانصرف بعد العشرين من عمره إلى التأليف والكتابة والاشتغال 
بالفلسفة والطب. 

)١(‏ لاي منصور القمرى كتاب فى الطب هو كتاب «غنى ومنى » كتاب الحياة والموت ٠ء‏ وهو 


کتاب جیلد مفسم إلى نلاتة اقام ٤‏ الأمراضص الباطنية ٠‏ والأامراض الظامرة رالحميات. 


۰ 


1۲۱ 

وكان فى الثانية والعشرين من عمره أشهر أطباء عصره» وأسند إليه 

منصب رئيس وزرا مس الدولة أمير ولاية مزان ثم حدم الاير 
علاء الدين فى أصفهان. 

وكان يكتب معظم مؤلفاته بالعربية كا كتب بعض كتبه بالفارسيةء 

لخته الأصلية» كا فعل ذلك فى ختصر جامع فى الفلسفة العلمية عنوانه : 

« دانشی نامه علا » ولم يم هذا الكتاب ابن سيناء فأكمله الجرجافى فيا 


بعد. 
ولابن سينا بالفارسية أيضًا كتاب « النبض٠.‏ 


.٠٠۵ - ۲۰۴ يذكر لدو مبيلى فى كتابه الع عند العرب النسخة العربية صفحة‎ )١( 
ولدراسة ابن سينا دراسة شاملة» مع الوقوف على قالمة لكبه أنظر بحث جريلى عن ابن.‎ 
: ٠٥۸ص‎ ۱۹۲۳ سنة‎ ٤ سينا فى مجلة أركيون ج‎ 
کارادی فو؛ بوسح عن ابن سینا فی کتاب : ابن سینا باریس ۱۹۰۰ء کا أنه اجه‎ ١ وتحدث‎ 
إلى نفس الاتجاه فى كتاب مفكرو الإسلام.‎ 
Les Penseurs de |, Islam «VO. Il et n IV, 1921, et 1923». 
سنة بعد وفاة أستاذه‎ ٠١ وكتب أبو عبيد الإبرجانء تلميف ابن سينا لغرب إلبه» اللى عاش‎ 
ترجمة له اتتفع فيا بللذكرات التى دونها الفيلسوف والطببب العظم عن حباته ونقال هله الترجة‎ 
: .  :ةيكينيلكإلا إل الالماية بول كراوس فى الجلة الأسبوعية‎ 
Diekinische Wochenschnft XI, 1923 p. 1882. 
وصدرت بعض الدراسات المامة عن ابن سيناء فقد نشرت جعية التاريخ التركية كتابًا تذكاريا‎ 
سنة على وفاة ابن سيناء وقد عالج القم الأول‎ ٠٠٠١ بمناسبة مرور‎ ٠۱۹۴۷ ضخيا « فى استابول‎ 
من هذا الكتاب حاة ابن سينا ووطنه» وحلل آراءه الفلسفية» ونظر القم الفان فى ابن سينا‎ 
الطييب» وقد اشتركد عللان أجنبيان فى هذا الكتاب» ها الزميلان : «جومبوء من مخارست‎ 
مع عدة علماء أنراك حيبث درسوا أمية طب‎ 1٠٥0۲ ۸٥۴۲ دمه وتریکو رویر من انفرس‎ 
ابن سينا وأئره فى الغرب. وبذلوا ليغا جهدًا خحاصًا فى اعبار ابن سينا تركى الأصل واتدليل‎ 
عل ذلك. القسم اثالث من الكتاب اخحص بالرياضيات. والرابع بالاساطير الى وضعت خول‎ 
ابن سينا فى تركيا وإيران. وف القسم التالى لذلك ترجات تركية لبعض كتب صغيرة لابن سينا.‎ 
ومن ينبا النص العرى لكتاب : الأدوية الفليية» نفلا عن اطوط فى مكتبة الفائح باستنبول؛ مع‎ _ 
مقابلته وتصحيحه ببعة عشر خطوطًا موجودة أيهنًا فى استانبول. وأخيرًا يشتمل القسم السلاس‎ 
والأخير على فالمة بائنين وثلالة رعشرين كتابا لابن سينا توجد فى ست وخسين مكنية باستنبول؛‎ 
وقافة طولة أيضًا لحميع الشررح والترجات لكتب ابن سينا للكتوبة بالشرق والحفوظة فى الكتبات‎ 
= اللذكورة.‎ 


۱۲۲ 
وابن سينا يعد من أبرز فلاسفة الإسلام" ولقب بالمعل الثالث «بعد 
أرسطو والفاراى »» وقد أقام مذهبا فى الوحدانية فى عاولة تركيبية للتاليف 
بين مبادىٰ الاسلام وتعالم أفلاطون وأرسطو أو بين الفلسفة والدينء با 


= وهكذا جد فى هذا الكتاب وصفًا تارخيًا للكتب والشريح الشرقية العصلة بابن سينا لا مثيل 
له حتى الآن. وجلة العلهاء المشتركين فى وضع هذا الكتاب ۲۸ء وهو يحتوى على ٤٠‏ بحا ولا 
شك أنه عظم الاية نفيس القيمة» ولا نستئنى من ذلك إلا القسم الحعلق بالتبعية الوطنية لابن 
سينا ١انظر‏ ما كتبه. عدنان عن هذا الكتاب التذكارى فى مجلة أركيون + ٠١‏ سنة ۱١۹۴۷‏ 
صا( - ٤14‏ ». 

)١(‏ الفلفة عند ابن صينا صناعة نظر» يستفيد منا الآنان عل للرجرد با هر موجود. 
وع الولجب عليه فعله» التشرف نفسه وتصير عالًا معفولاً مضاهيًا للعالم للوجود» وتسعد السعادة 
القصوى بالاخرة. 

وى للوسوعة الخعصرة مادة ابن سينا النسخة العربية جد أن الدكتور زكى نيب محمود الذى 
أضصاف الشخصيات الإسلامية إلى الوسوعة يذكر ص۴٠‏ «.. أما فى ميدان للنطق فقد كان من 
جراه مك ابن سينا سكا صارمًا بفكرة أرسطو عن العلة والعلنول أن اشتبك فى صراع مح 

وف ميدان عل النقس» مزج ابن سينا بين أرسطو وآفلوطين فى فكرته الى كاقت موضع 
القبول على نطاق واسح» وأعنى فكرته عن لود التفس العاقلة الى هى جوهر من حبث هى 
صورة. 

وأبعد من ذلك مرمى» ما أسهم به اين سينا فى ميدان اليتافيزيقاء فهو ككل «الفلاسفة ٠‏ 
فقد استمان بافلوطین وفورفوریوس الذی حاول أن يوفق بين أفلاطرن وأرسطو» وهو بتوجیہه فکر 
أفلاطون وجهة تقربه من الواحدية الديية قد مكن للسلمين من أن يوفقوا بين العتقدات 
وللعتنقات التقليدية والفكر اليونلان وقد أحرزت فكرة ابن سينا عن اله النى بتوحد فى ذاته 
الوجود وللاهيةء أقول إنها أحرزت رواجًا واسًا فى الغرب»ء وخاصة عل يدى صومى بن ميمون 
الیہودی. 

والقيلسوف السيحى توماس الأكويتى. والامر كذلك فا بتعلق با بترتب على هذه الفكرة من 
تتيجة تنص على أن الامية لى جيم الكاتنات الخلوقة متفصلة عن الوجود النى ليس موي عرض 
من الأعراض» ولا كان ابن سينا قد قبل فكرة أرسطو عن العام وخحاصة فكرة قدم الادةء فقد 
اصطدم بللسلمة الديية» مسلمة :الق من العدم» يضاف إلى ذلك أن الخليقة نتيجة ضرورية 
تازم عن وجود الله من حيث هو وحدة مطلقة بسيطة تندمج فيها للمعرفة والإرادة وللقدرة باهيته : 
«واله هو العلة الأول الى لا علة لماء ومن هنا كان هو الخالق بالضرورةء إلا أن مومى بن 
ميمون والإكوينى يعارضان الفكرة السيوبة ويفرران موقف الكتاب القدس الذى ينص على حدوث 
اخلق من العدم» حلوثه فى الزمان نتيجة لإرادة الله الحرة. 

ولكى يسد ابن سينا الفجوة بين الوحى والعقل لاذ بنزعة صوفية عقلية «فى كتابمه = 


۲۳ 
حاوله من تأويل عقلى لايات القرآن الكربم وا أورده من أدلة عقليسة 
وتبصیرهم محقائق حیاتہم فى معادهم. 
ومن هم کتب ابن سينا الفلسفية - كتاب د الشفاء» £ 
« النجاة >" . 


= الإشارات»). فالصون المتأمل «العارف» الذى بلغ أعل مرتية من المعرفة يصل إلى الاتحاد العقلى 
ى اله عن طریی الإدراك الحدمى : والفلسفة العملية جزه من «مبتافزيها ٠‏ ابح سيناء لأن بلرغ 
السعادة الإنسانية لا يتيسر إلا فى مجتمع؛ رالنبوة والشريعة ١‏ القانون الإسلامى امازل على النىء لا 
غنى عنها لبقا الانسان وسعادته. فلن الثرع بان للبشربة بقانون إلمى يضمن هما الرفاعية فى 
هذه الدنيا والسعادة فى الحياة الآخرة وقد وحد الفاراى الى للشرع باللك البلسرف عد 
أفلاطون : أما ابن سيناء فلا بلحب هذا للنحب وجا يسل للنى بعرفة حدسية تلقائية» وبنذلك 
يضعه فى مرتبة أعل من الفيلسوف : والدولة الإصلامية الثلى الى تتخذ من الشريبعة الحمدية 
دستورا هى « فى فلفة ابن سينا». قسيمة «لممهورية أفلاطون ٠‏ الى بينت للفلاسفة» - مع 
كتابة « الفوانين» - ما للشريعة من دلالة سياسية» وزودتهم بفكرة العدالة والقانون وها الأساس 
للشترك بينهم» اللى اح لمم أن بجحاولوا التوفبق بين العقالد الإسصلامية الأساسية والأففكار 
الإغريقيةء وهنا موضع أصالتهم بوصفهم فلاسفة دين ينخنون من الشريعة العليا حورا لفلسفتهم 
ولساسًا. 
)١(‏ يقول الدومييلى ص٠٠۲‏ الرجع السابق : 
عمل جند يسال ترجة جزلية للنجاة على أساس طبعة القاهرة سنة 1۹١١‏ بعنوان ترججة 
جزئية لكتاب النجاة. 
Dominicus Gundisalvi, une Traduction partieeile d, al Nagat «Paris 1568».‏ 
وتوجد أيضًا ترجمة لايية جزئية حديثة للفم اللالث من كتاب النجاة عاوانيا: لتصر ما 
وراه الطبيعة لابن سينا مترجًا من العرية إلى الايئية مع تعليقات لنصمة اله كرامه» رومة 1۹۲١‏ . 
Avicennae Metaphysices Conpendium ex Arabo, Latinum reddidet et adontationibus‏ 
adormavit Nemataliah Carame Roma 1926.‏ 
وتوجد ترجات جزلية كثيرة لكتاب الشفاء» مثل ترجمة ماكس هورتن : كاب شفاء النفس 
دائرة معارف فللفية لابن سيتاء ما وراء الطيعة ويمتوى على موضوعات فيا وراء السطيعة 
رالإلميات» والكرنيات والاخلاق من الترجة والشرح : 
Max Horten Das Buch der Genesung der Seele, Eine philos-hist. eacyclopadie Avicen-‏ 
nas. etc Halle 1907-1909.‏ 
ومثل الغتصر الى ترجه إلى الإلجليزية فان دبك ١١٠۹١١ء.‏ 
Edward Abott Van Dyck Compendium on the Soul.‏ = 
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= ولاحظ أن أغلب الدراسات لكتب اللفاء تتصل بالقسمين الما واللالكث من الكتاب, 
التعلقين بالطبيعيات والميتافيزقيا. وتوجد مخطوطات كثبرة من هفين القسمين؛ بخلاف القسم الأول 
اللى يحث فى النطقء فهو نادر للغاية رلذلك لم يكن موضع نظر المحدنين على الرغم من أن له 
قيمة تاريخية كبيرة ولكن الدكتور إبراهم مدكور فى كتابه المديث : منطق أرسططاليس فى العمل 
العري : 
L, organon d, Aristote dans Le monde Arabe «Paris 1934».‏ 
اذ من الفسم الأول من كتاب ابن سينا للذكور دليلا مرشدًا له فى عرض الوضوع كا قدم 
أبضًا فى ناء الكتاب ترجات لكثير من القطع. 
والطبعة العظيمة الفائدة لنا بوجه خاص طبعة للؤلفان «هوليارد» و ١مانديفل».‏ 
وهى تقدم بعض ففرات من الشفاء كانت توجد فى الترجات اللاتينية لكتاب أرسططاليس : 
Liber de Minerolibus Aristotelis.‏ 
عل أنها نكون الفصول الثلائة الأحيرة من الجزه الرابع وقد كان ينظر إليها زمنا طوبلا على 
أها «منحولة ولكن منذ زمن قديم ٠‏ من تاليف ارسططاليس وكانت نسمى : 
Liber de Mineralibus Aristotelis.‏ 
وقد أبان المؤلفان» مع ترا للنص العريى» أن هذه القصول فى كاب الشفاءء وبا 
ترجمت عنه» أو أخذت عنه بتوسع مع بعض الحذف« من فل ساlرlئشJ Alfred of Sarashel|‏ 
« حو سنة ٠٠٠١‏ م٠‏ ثم وضمت بعد ذلك على أنها ذيل للجزه الراب من كتاب ارم ططاليس 
السابى منعهاهإهء1ء× وترجها من اليونانية الما الصغلى أرتبسبوس کكاممهاه على حين أن 
الكتب الللانة الأولى إنما هى تلك القى ترجها جيراردى كريونا من العربية «هذه افبموعة تكون ما 
يسمى ۷٤۲50‏ ل۷6۲ من بين النصين اللاتبين للتمملين فى القرون الوسطى » والؤلفان 
للماصران اللذان دكرنا فى أول التعليق أنبا نشرا النصوص العربية لابن سينا عملا ترجة إنجليزية 
دقيقة كثيرة التعليقات ذات فائدة ماشرة تاريخ العلوم» كا نشرا أخيرا نص سارشل. 
وأما فيا يتعلق بمؤلفات ابن سينا الفلسفية فنذكر - انيا - الكتاب النى كته انسة 
جواشون : 
Mille A. M Goichon introduction 4 Avicenna Son epitre des definitions, Traduction‏ 
evec notes, Paris 1933.‏ 
وكب مفدمة هذا الكتاب آسرن بالاصيوس ك#اكهاه۴ ١أىه‏ .۸ وهر كتاب عظم الأميةء لاإن 
ابن سينا بشرح فيه بنفسه كيرا من الاصلاحات الفنية التى بنعملها فى كتاباته. 
وعندنا أيضًا نص : تسع رسائل فى الحكة والطبيعياتء فى طبعة بالقاهرة ۸٠۱۹ء‏ ونشر ميرن 
48 بعنوان : رسائل فی التصوف› لیدن ۱۸۸۹ - ۱۸۹٤‏ sعںونایرص‏ اھ٣‏ مؤلفات کثررة 
لابن سينا لما هذا الطابع الفلسق. 
وآخر كب ابن سينا - أخيرا - فى الفلسفة؛ وهو كتاب الإضارات والتبيهات نشر نص 
وترجمة له فورجيه بعنوان : 
J. Forget. Le Livre de Thêorêmes et avertissements, Leiden 1892.‏ = 
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وكا أشرنا من قبل فإن كتاب الشفاء يعد موسوعة علمية ضخمة نجد 
فيا معلومات دقيقة عن الطبيعيات والنباتات والحيوانات والمعادن ففى الميزء 
الخاص بالطبیعيات تحدث ابن سینا عن الحبال والزلازلء کا تحدث عن 
مرعة الصوت وسرعة الضوء وإن قال أنها آنية وعن السمحب والظل 
والثلج والبرد والضباب» واهمالة وقوس قزح» والشمسيات والنيازك والرياح 
والبرق والرعد» ويقول إن البرق يرى والرعد يسمع ولا يرى فإذا كان 
حدوٹها معا رؤی البرق فى آن وتأاخر ماع الرعد لأن مدى البصر أبعدد 
من مدى السكع. کا تناول دراسة النباتات وذكر كنرا من الأراء 
والنظريات حول تولد النبات» وذكره وأنشاه» وأصل مزاجه» وقال إن 
النبات يشارك الحيوان فى الأفعال والاتفعالات التعلقة بالغذاءء وتحدث 
عن الذكورة والأنوثة فى النبات» كا تكل عن امار فى النباتات الختلفة 
والشوك وعن النباتات الساحلية والسبخية والرملية والمائية والجبلية وعن 
التطعم والنباتات المستدية الخضرة وتلك الى ةط أوراقها فى مواسم 
کا عرض ابن سينا فى الحزء الخاص بالحيروان لدراسات وملاحظات 
ومشاهدات متلفة فى وصف أنواع الحيوان والطير وتك عن الحيوانات 
المائيةء وقال منبا لمية وشطية ومنہا طينية وصخرية. والحيوانات الائية منها 
ذات ملاصق كأصناف من الأصداف» ومنها متبرئة أى متحررة الأجساد 
مثل السمك والضفدع › واللاصفة منها ما تزال تلصق ولا تبرح ملتصقة 
مثل أصناف من الصدف والإسفنج. وأسهب فى الحديث عن الحيوانات 
المائية الغتلفة من مك وغيره. ثم انتقل إلى الحيوانات البرية وتكل عن 
الأعضاء المتشابة وغبر المتشاهة والعضلات والرباطات والشرايين والأوردةء 
والأغشية والألياف العصبية والرثة والقلب والحركة الإرادية وغير الإرادية. 
وفى الجزء الخاص بالمعادن تحدث عن نويل المعادن الخسيسة إلى نفيسة 
وقسم الأجسام المعدنية إلى أحجار» وذائبات وكباريت وأملاح» وبقول وأما 
ما يدعيه أصحاب الكيمياء فيجب أن نعل أنه ليس فى آيدييم أن يقلبوا 
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الأنواع لبا حقيقيا فإن جواهرها تكون مفوظة وإنغا تغلب عليها كيفيات‎ 
مستفادة ميث يغلط فى أمرها.‎ 
وکا کان ابن سینا فیلسوفا مفكرًا فقد کان طيًا حاذقا.‎ 

وترجع نظرية ابن سينا فى المرض فى أساسها لتعالم الإغريق من أن 
العناصر أريعة"“» نار وماء وتراب وهواءء وطبائعها أربعة حارة جافةء 
وبارد رطب وبارد جاف» وحار رطب «على الترالى » وبقابل هله 
العناصر والصفات فى الإنسان أخلاط أربعة» وهى الدم والافراز 
الصفراوى» والبلغم وإفراز الطحال «السوداء» والأخلاط هى أجسام سيالة 
يستحيل إليها الغذاءء فالدم له خصائص المواء حار رطب» والصفراء ها 
خواص النار حارة جافةء والبلغم له صفات الماء بارد رطب» والطحال 
له خاصية التراب» بارد جاف» وتذهب النظرية إلى أن الاإنسان لا يكون 
فى حالة الصحة إلا بتعادل هذه الأحلاط تعادلاً تام بحيث يكسر كل منها 
الآخر بغير غلبة تامة وأن امرض ف نظره اضطراب فى ننبة تكوين هذه 
الأمزجة فى الجسم» وهذا أقرب ما يكون لنىظرية اضطراب الفدد 
اللامفاوية التى يعترف با الطب حاليا. 


ابن سينا وتشخيصه الدقيق لبعض الأمراض : 

يبدأ ابن سينا ف كتابه القانون الحديث عن السبب والمرض والعمرض 
فيقول :”“ إن السبب فى الطب ما يكون أولاً فيجب عنه وجود حالة من 
حالات بدن الإنسان أو ثباتها وا مرض هيئة غير طبيعية فى بدن الإنسان. 
يجب عنما بالذات أفة فى الفعلء وجوا أوليا وذلك إما مزاج غير طبيعى 
وإما ترکیب غير طبیعی .٠‏ ۰ 


(1) من تاريخ الطب عند المرب اللدكتور فهم أبادير ص٤٤‏ 
(۲) القانون + ١‏ ص“۴'. 
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والغرّض عند ابن سينا يتبع المرض» وهو الشىء اللى يتبع هذه 

افيئة وهو غير طبيعى سواء كان مضادا للطبيعى مثل الوجع فى القولنج 
أو غير مضاد مثل إفراد حرة الخد فى مرض ذات الرفة"“. 


ويضرب الشيخ الرئيس ابن سينا أمثلة لذلك فيقول" : «مشال 
السبب العفونة » مثال امرض : الحمى. مثال العرض : المطش والصداع. 


وأيضًا مثال السبب امتلاء فى الأوعية النحدرة إلى المينء مثال 
الرض : السدة ف العنبية وهو مرض آلى وتركيى. مثال العرض : فقدان 
الإبصار. 

e‏ مثال السبب نزلة حادة. مثال المرض قرحة ل الرثة وشال 


والعرض عند ابن سینا یسمی عرضًا“) باعتبار ذاته أو بقياسه إلى 
العروض له. 

ويسمى ديلا باعتبار مطالعة الطبيب إياه وسلوكه منه إلى معرفة ماهية 
امرض وقد يصير للرض سيًا لمرض آخحر كالقولنج اللفالج أو الصيع بل 
قد يصير العرض سببًا للمرض كالوجع الشديد .يصير سيبًا للورم لانصپاب 
للواد إلى موضع الوجع وقد يصير العرض بنفسه مرضا كالصداع العارضٍ, 
عن الحمى فإنه ربجا استقر واستحكم حت يصير مرضا وقد بكون الشىء 
بالقباس إلى نفسه وإلى شىء قبله وإلى شىء بعده شزضًا وعصرضا وسببا 
مثل الحمى الساية فإنها تمرض لقرحة الرئة ومرض فى نفسها وسيب 
لضعف العدة مثلا. ومثل الصداع الحاد عن الحمى إذا استحكم فإته 

(1) القنون + ١‏ ص۷۴. 


(۲) القانون + ١‏ ص۷۲. 
(۳) الققون + ١‏ ص۷۴۳ وص)۷. 
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عرض للحمى ومرض ف نفسه ورا جلب البرسام أو السرسام" فصار 
ذلك سيبا للمرضين المذكورين. 

وعند وجود تشابه فى الأعراض بفرق بينها تفريقا دقيقا معتمدًا فى 
ذلك على التشخيص القارن للأمراض فيفرق بين الصرع والدوارء 
فيقول" : « إن الدوار قد يثبت مدة والصراع يكون بختة ويسقط صاحبه 
ساكنا ويفيق. وأما السدر: فهو أن يكون الإنسان إذا قام أظلمت عيناه 
وتيا للسقوط والشديد منه يشبه الصرع إلا أنه لا يكون مع تشنج كا 
يكون الصرع . 

وكان ابن سينا يستدل على تشخيص للمرض من البول والبراز والنبض 
ويقول : اين سينا : إنه لا ينبغى أن يوثق بطرق الاستدلال من أحوال 
البول إلا بعد مراعاة شرائط ججب أن يكون البول أول بول أصبح عليه 
ولم يدافع به إلى زمان طويل ويثبت من الليل ول يكن صاحبه شرب 
ماء. أو أكل طعامًا ولم يكن تناول صباغا مسن مأكول أو مشروب 
كالزعفران والرمان والخيار شنبر فإن ذلك يصبغ البول إلى الصفرة والحمرة 
وكالبقول فإنها تصبغ إلى الحمرة والزرقة والمسرى e‏ إلى السراد 
والشراب السكر يغير البول إلى لونه ولا لاقت بشرته صباغا كالحناء فإن 
امغضب به ریما انصبغ بوله منه ولا یکون تناول ما بشرته خلطا کا بُدرّ 
الصفراء أو البلغم» ولم يكن تعاطى من الحركات والأع)الء ومن الأحوال 
الخارجة عن الجرى الطبيعى ما يغير الماء لونا مثل الصوم والسهر والتعب 
والجوع والفضب فإن هذا كله يصبغ الاء إلى الصفرة والحمرة» وا لاع 
يدسم الاه تدسيا شديدًا. ومثل القء والاستفراغ فإنها أيضًا يبدلان 

)١(‏ السرسام ورم فى حجاب الدماغ تحدث عنه حى دامةء وتتبعها أعراض رديشة كالسهر 
واختلاط النحن «المجم ص ١ + ٠۲۷‏ والرسام مرض ذات الجنب وهو التهاب فى الخشاء حيط 
بالرئة. المرجع السابق + ١‏ ص١٤.‏ 

(۲) القانون + ۲ ص ۷. 

(۳) القانون + ۱ ص ۱۴١‏ ر ص .٠١١‏ 


۱۹ 

الواجب من لون للماء وقوامه وكذلك إتيان ساعات عليه ولذلك قيل يجب 
أن لا ينظر ف البول بعد ست ساعات لأن دلائله تضعف ‏ وأونه يتغر 
وثقله يلوب ويتغير أو يكشف اشد على أن أقول ولا بعد ساعة وينبغى 
أن يؤخذ البول بجامه فى قارورة واسعة لا يصب منه شىء ويعتبر حاله 
لا کا يبال بل بعد أن يدأ فى القارورة بحيث لا يصيبه شعس ولا ريح 
فیثوره أو يجمده حت يتميز الرسوب ويم الاستدلال فليس کا يبال يرسب 
ولا فى تام النضج جدًا ولا يبال فى قارورة لم تغسل بعد البول الأول 
وأبوال الصبيان قليلة الدلائل وخحصوصا أبوال الأطفال للبنيتها ولان الادة 
الصابغة فيهم ساكنة مغمورة وى طبائعهم من الضعف ومن استعبال النوم 
الكثير ما ميت دلائل النضج وآلة أذ البول هو الجسم الشفاف النق 
الجوهر كالزجاج الصاف والبلور واعلل أن البول كلها قربته منك ازداد غلظا 
وکلما بعدته ازداد صفاء وہذا يفارق سائر الغش عا يعمرض على الأطباء 
للامتحان وذ أخذ البول فى قارورة فيجب أن يصان عن تغيير اليد 
والشمس والريح إياه وأن بنظر إليه فى الضوء من غير أن يقع عليه 
الشعاع بل يستتر عن الشعاع فحينثذ بحكم عليه من الأعراض الى ترى 
فيه وليعل أن الدلالة الأولية للبول هى على حال الكبد والمسالك الائية 
وعلل أحوال العروق وبتوسطها يدل على أمراض أخحرى وأصح دلائلها 
ما يدل به على الكبد وخصوصًا على أحوال خدمته والدلائل الأخوذة من 
البول منترعة من أجناس سبعة جنس اللون وجنس القوام وجنس الصفاء 
والكدرة وجنس الرسوب وجنس المقدار فى القلة والكثرة وجنس الرائحة 
وجنس الزبد ومن الناس من يدخل فى هله الأجناس جنس اللمس 
وجنس الطعم وحن أسقطناها تفردًا وتنفرًا من ذلك ونعنى بقولنا جنس 
اللون ما يحسه البصر فيه من الألوان أعنى السواد والبياض وما بينها 
ونعتى ججنس القوام حاله فى الغلظ والرقة ونعنى جنس الصفاء والكدورة 
حاله فى سهولة نفوذ البصر فيه وعسره والفرق بين هذا الجينس وجنس 
القوام أنه قد يكون غليظ القوام صافيًا معا مثل بياض البيض ومثل غذاء 


¥ 
السمك المذاب ومثل الزيت وقد يكون رقيتق القوام كدرًا كالاء الكدر فإنه 
أرق كثبرا من بياض البيض وسبب الكدورة مخالطة أجزاء غريبة اللون 
دكن أو ملونِ بلون آخر وتفارق الرسوب لأن الرسوب قد ميزه الحس 
ولا يفارق اللون فإن اللون فاش فى جوهر الرطوبة وأشد خالطة منه. 
ويتحدث ابن سينا فى الاستدلال على المرض بالبراز عن طريتق دلالة 
قوامه ولونه أو غلظته ورقته فكل ذلك يدل على أحوال المريض فيقول فى 
الفصل الثالث عشر من الجزء الثاى من كتابه القانون"“ «البراز قد 
پستدل من کمیته بان ينظر أنه أقل من المطعوم أو أكثر أو مساو ومن 
المعلوم أن زيادته بسبب أخلاط كثيرة وقلته لقلتها والاحتباس كثير منه فى 
الاعور والقولون أو اللفائف وذلك من مقدمات القولنج ويدل على ضعف 
القوة الدافعة وقد يستدل من قوامه فيدل الرطب منه إما على سدد وإما 
على سوه هضم وقد يدل على ضعف من الجداول فلا تمتص الرطوبة وقد 
يكون لنزلات من الرأس أو لتناول شىء مرطب للبراز وأما اللزوجة من 
الرطب فقد تدل على الذوبان وذلك يكون مع نتن وقد تدل على كثرة 
أحلاط رديثة لزجة وذلك لا يكون مع فضل نتن وقد تدل على أغذية 
لزجة تنوولت غير قليلة مع حرارة فوية فى امزاج لم جد بينه) المضم وأما 
الزبدى منه فإنه يدل على غليان من شدة حرارة أو على خالطة من رياح 
كثيرة وأما اليابس من البراز فيدل على تعب وتحلل أو على كثرة إدرار بول 
أو على حرارة نارية أو يبس أغذية أو طول لبث فى المعى ما سنصفه فى 
بابه وإذا خالط اليابس الصلب رطوبة دل على أن يبسه لطول احتباسه فى 
رطوبات مانعة له عن البروز وعدم مرار لاذع معجل وإذا م يكن هناك 
طول احتباس ولا علامات رطوبة فى الأمعاء فالسبب فيه انصباب فضل 
صدیدی لاذع انصب من الکبد عا يليه ولم مهل بلذعه ریٹ أن تلط 
وقد يستدل من لون البراز ولونه الطبيعى نارى خفيف النارية فإن اشستد 


(۱) القانون + ۱ ص ۱٤١‏ و 164. 


۳۱ 
دل على كثرة المرار وإن تقص دل على الفجاجة وعدم النضج وإن ابيض 
فرجا كان بياضه بسبب سدة من مجرى المرار فيدل ذلك على يرقان وإن 
كان مع البياض قبح له ريح المدة فإنه يدل على انفجار دَبيلة [والديّلة : 
مل يظهر فى الجوف فيقتلي صاحبه غالبا] وكشيرا ما يجلس المسحيح 
التارك للرياضة صديديًا ومديًا فيكون ذلك استنقاء واستفراعًا محمودًا يزول 
به ترهله الحادث له لعدم الرياضة وكا قلنا فى البول اعل أن اللون 
النارى المفرط جدًا من البراز كثيرا ما يدل فى وقت منتهى الأمراض على 
النضج وكثيرا ما يدل على رداءة الحال والأسود يدل على مثل دلائل البول 
الأسود فإنه يدل على احتراق شديدًا وعلى نضج مرض سوڊاوى أو على 
تناول صابغ أو على شرب شراب مستفرغ للسوداء والأول هو الردىء وأما 
البراز الأحضر فأنه يدل على انطفاء الغريزة والكمد كذلك وقد يستدل من 
وقته فإن البراز إذا أسرع خروجه وتقدم العادة فهو دليل ردىء يدل على 
كثرة مرارة وضعف قوة ماسكة وإن أبطا خروجه دل على ضعف الماضمة 
وبرد الأمعاء وكثرة الرطوبة والصوت يدل على رياح نافخة والالوان المنكرة 
واختلفة رديئة وأفضل البراز الجتمم المتشابه الأجزاء الشديد اخحتلاط للائية 
باليبوسة الذى ثخنه كثخن العسل وهو سهل اروج لا يلذع ولونه إلى 
الصفرة غير شديد النتن وهو الذى خروجه فى الوقت المعتاد بمقدار تقارب 
الأكول فى الكمية واعل أنه ليس كل استواء براز حمود ولا كل ملاسة 
فإنها رما كانا للنضج البالغ المتشابه فى كل جزء وريما كانا لاحتراق 
وذوبان ومتشابه وما حينئذ من شر العلامات واعل أن البراز المعتدل 
القوام هو الذى إلى الرقة إنغا يكون محموذًا إذا لم يكن مع قراقر ورياح 
ولا كان منقطع الغروج قليلاً قليلا وإلا فيجوز أن يكون اندفاعه الصديد 
يخالطه مزعج فلا بذره يجتمع هذا وقد يراعى علامات تظهر فى العروق 
وفى أشياء أخحر إلا أن الكلام فيا أخحص بالكلام الجزئى وكذلك جد ف 
الكلام الجزق فضل شرح لامر البراز والبول وغير ذلك. 
ومن ابض يستدل أيضًا على تشخيص المرض فيتحدث فى تسعة 


۱۲۲ 
عشر فصلا“ عن النبض الستوى «والختلف» والطبيمى من أسباب 
اللبض» وأسباب وأنواع النبض ونبض الذكور والإناث» ونبض الأسنانء 
ونبض الأمزجةء ونبض الفصول» ونبض الأماكن والأبدان» والنبض الذى 
توجبه بعض التناولات والنبهات» وموجبات النوم واليقظة فى النبض» 
وأحكام نبض الرياضة وأحكام نبض الستحمين» ونبض الحبالى من النساء 
ونبض الأوجاع والأورام» ونبض العوارض النفسية. والفصل التاسع عشر 
فى حديثه عن النبض موضوعه : فى جلة تغيير الأمور المضادة لطبيعة هيثة 
النبض وهكذا من خلال الاستدلالات الثلائة البول والبراز والنبض يمكن 
للطبيب فى رأى ابن سينا أن يستدل إلى حد مناسب ويتعرف على المرض 
وتشخيصه. وذلك يعتمد بالدرجة الأولى على خبرة الطبيب ومهارته ونقافته 

الطبية وكاربه المعملية الدقيقة. 


اهم مجهودات ابن سينا الطبية : 


لعل من أبرز مجهودات ابن سينا الطبية أنه أول من لفت النظر إلى 
طفيلة الإنكلستوما فقد جاء فى مقال نفيس فى مجلة الرسالة للاأستاذ 
الدكتور محمد عبد الخالق رحه الله تعليقا على مقال للاستاذ / قدرى 
طوقان ما يلى" : «وأود أن ألفت النظر إلى أن ابن سينا أول من كشغ 
الطفيلية الموجودة فى الإنسان المسيلة بالإنكاستوما. وقد كان هذا الاكتشاف 
ف كتابه القانون فى الطب فى الفصل الخاص بالديدان المعوية .٠‏ 

يقول الأستاذ قدرى طوقان : «وهذه العدوى تصيب الآن نصف 
سكان المعمورة تقريبًا. وقد بلغ ما كتب عن هذا المرض من القالات 
والكتب إلى سنة »٠٠٠٠٠« ٠۱١۲١‏ مرجعم» عنيت بجمعها مؤسسة 

.٠١١ ص 1۴ إلى ص‎ ١ + اقتون‎ )٩( 


(۲) العلوم عند العرب الاستاذ فوزى طوقان ص .١١‏ 
mM‏ للرجم السابق ص .١۸4‏ 


۳ 

« روكفلر» بأمريكا. وقد مى ابن سينا هذه الطفيلية - الدردة 
الستديرة -» وقد كان لى الشرف فى سنة ۱۹۲١‏ أن ققمت بفحص 
ما جاء فى كتاب القانون فى الطب» وأمكننى أن أفوم بتشخيصها بدقة 
وتبين من هذا أن الدودة الستديرة التى ذكرها ابن سينا هى ما نسميه 
الأن بالانکلستوما وقد أعاد «دوينى » اكتشافها بإيطاليا سنة ٠۸۳۸‏ أى 
بعد كشف ابن سينا ما بتسعهائة سنة تقريبًا. . وقد أخحذ جيع المؤلفين فى 
عل الطفيليات بهذا الرآى فى المؤلفات الحديثة» وكذلك مؤسسة 
« روكفلر ». . ولذلك كتبت هذا ليطلع عليه الناس ويضيفوا إلى اكتشافات 
ابن سينا العديدة هذا الاكتشاف العظم لمرض هو أكبر الأمراض انتشارا 
فى العام الآن... 

وجاء فى كتاب القانون لابن سينا ما يدل على أن العرب عرفوا 
السّل الرثوى وقد أشاروا إليه بوضوح» وقالوا بانتقال الأامراض بالاء 
والتراب. 

وفى كتاب القانون المذكور أول وصف لداء الفيلاريا «مرض الفيل»› 
وانتشاره فى الحسم» وأول وصف للجمرة الخبيثة التى كانوا يطلقون عليها 
النار الفارسية. 

ومن مجهودات ابن سينا الطبية البارزة أنه" : تمكن من ملاحظاته 
السريرية من أن يصف فى دقة تقيح التجويف البلورى وأن ييز بين 
الالتهاب الرئوى والالتهاب السحاق الحاد» ويقرق بين المغخص المعوى 
وللغص الكلوىء وبين شلل الوجه الناشىء عن سبب مركزى فى الدماغء 
وما يتشا منه من سبب عغلى. 

وحدد تلف أنواع الرقات وأسبابهاء وكان صاحب الفضل فى علاج 
القناة الدمعية بإدخحال مسبار معقم فيها. .. وأوصی ابن سنا بتغليف 


(۱) ی ترانا العرں الاسلامی للدکتوړر توفیی الطویل ص ٠۴۹‏ و ص .١١١‏ 


¢ 
الحبوب التى يتعاطها المريض»ء وكشف فى دقة بالغة عن أعراض حصاة 
امفانة السريرية بعد أن أشار إلى اختلافها عن أعراض الحصاة الكلوية. 

ويقول الدكتور خر الله فى كتابه الطب العرى : ويصعب علنا فى 
هذا العصر أن نضيف شيثا جديدًا إلى وصف ابن سينا لأعراض حصى 
الغانة السريرية. 

وتقول هونكة" : کان ابن سينا أول من وضع تشخيصًا ديفا عن 
التباب الأضلاع والتہاب الرئة وخراج الكبد. 

وقدم ابن سينا أول وصف وتشخيص كامل للجمرة الخبيلة وما ينتج 
عنها من حى اها بالحمى الفارسية وليس بالنار الفارسية. 

وأشار ابن سينا إلى" «عدوى السل الرئوى وإلى انتقال الأمراض 
بالماءيء والتراب. وكذلك أحسن ابن سينا وصف الأامراض الحلدية 


ومن مجهوداته الطبية أيضًا وصفه الدقيق لحالات النواسير البولية وحى 
الرجل دون المرأة» وف طب النساء نلاحظ وصفه العلمى حالات 
الانسداد المهبلل» والاسقاط والأورام الليفية وغيرهاء وكذلك إشاراته إلى 
أن الحواس الخارجية كالبصر والسمع والذوق لما مركز فى الدماغ. 

ومن ناحية الطب النفضسى فقد كان ابن سينا يرى أن للعوامل النفسية 

بل إن ابن سينا يسلك العشق فى عداد الأمراض"“ بما له من 

(1) نقلا عن العلوم عند العرب للاستاذ قدری طوقان ص .٠١١‏ 

. ¥۳ لهس المرب : ص‎ (CY) 


(۳) العلوم عند العرب للأستاذ قدری طوقان ص .٠١۷‏ 
)٤(‏ الشیخ الرتیس ابن سينا للعقاد ص ٠۱۲۲‏ ص .١١١‏ 


0 
الأعراض الحسدية ثم يصف الحيلة فى علاجه - وقد روى أنه جريا 
وأفاد ہا فيقول : 
والحيلة فى ذلك أن يذكر أسماء كثيرة تعاد مراراء وتكون اليد على 
نبضه فإذا اختلف بذلك اختلافا عظيا وصار شبه المتقطع ثم عاود وجربت 
ذلك مرارا علمت أنه اسم المعشوقء ثم يذكر كذلك السكك» والمساكنء 
والحرف» والصناعات واللسب والبلدان. ويضيف كلا منها إلى اسم 
العشوق ويجفظ النبض حى إذا كان بتغير عند ذكر شىء واحد مرارًا 
جعت من ذلك خواص معشوقه من الاسم والح والحرفة وعرفته فنا قد 
جربنا هذا واستخرجنا به ما كان فى الوقوف عليه منفعة٠.‏ 


م يصف العلاج» فإذا هو يذكر فيه التخذية الصالحة والمنومات التق 
لا ضرر فيها مع العوامل النفسية على اختلافها. 


وقد ذكر أحد بن عمر بن على النظامىء فى مقالاته الأربعة طريقة 
نفسية حسنة اتبعها ابن سينا فى علاج فتى من آل بوبه خولط فى عقله. 
وتوهم أنه بقرة سالمة فصار يمشى على أريع ويخور خوار الأبقار ويصيح 
بمن حوله. اقتلون. اقتلوف» واطبخوا أكلة لذيذة من لحمى. فاأوصى ابن 
سينا تلميذا له أن يقف على مسمع من الفتى المريض فينادى: «ها هو 
ذا الجزار مقبل إليك ثم دخل ابن سيناء وف يده مدية كبيرة وهو يقول : 
أين هذه البقرة لأذججها؟ ثم أمر بالفتى فألق على الأرض وأوثق بالحبال 
ووضعت المدية على عنقه» ثم بض الطبيب وهو يقول : كلا إنها بقرة 
عجفاء لا تساوى مثونة الذبيح حت تعلف وتسمن... وكان هذا هو 
العلاج المطلوب» لان الفتى الخبول كان قد صدف عن الطعام وأممل 
نفسه» فزاده نقص التغذية هزالا على هزال وخبالا عل خبال. فلا أكل 
ما ينفعه ويغذيه عاد إليه العقل مع الصحة والاعتدال. 


ومن هذه الأمثلة : نعرف بعض الشىء عن منهج ابن سينا فى طبه 


۱۳۴۹ 
وعلاجه. فلا نستعظم تلك الكانة العالية على طبيب يباشر الطب على 
أنه عل طبيعى» بعيد عن الأوهام والخرافات» ويستعين فى علاجه بذلك 
النظر الصائب وتلك الفطنة الرحبة وبحيط بعوارض الأعضاءء ولا ينسى 

مداخل النفس لى تصحيح الأجسام. 

وكتابات ابن سينا فى الطب واضحة بينة يفهمها المتخصص الدارس 
بسهولة ويسر شديدين. يقول الأستاذ كمستون «ماعسد) فى كتابه «تاريخ 
الطب من عهد الغراعنة إلى القرن الثافى عشرء“ «ما على الإنسان إلا 
أن يقرا جالینوس» مم ينتقل منه إلى ابن سينا ليرى الفارق بينيا. فالأول 
غامض» والثاف واضح كل الوضوح› والتنسيق والنهج النتظم سائدان فى 
کتابات ابن سینا وحن نبحث عنہ)ا عبا فی کتابات جالینوس.. ولعله ۾ 
يظهر قبله ولا بعده نظير ذا النضج الباكر» وهله السهولة الممتعةء 
وهذه الفطنة الواسعة» مقرونة بمثل هله الممابرة فى مشل هذا الأفق 


الفسيح .١‏ 
أهم الكتب الطبية لابن سينا : 


كتاب القانون"“ فى الطب لابن سينا ظل العمدة المرجع فى تعلم فن 
الطب حى أواسط القرن السابم عشر فى جامعات أوربا. 


)1( الشيخ الرٹيس ابن سا للعقاد ص .٠١۴١‏ 

(۲) بقول الدوميلى ص 1۱۹۷ء ۱۹١‏ المرجم السابق : 

«توجد من القانون طبعات شرفية كثيرة» وطبعة بولاق فى القاهرة صنة 1۸۷۷ جيدة على وجه 
اخصرص . 

ولديتا فى الغرب طبعة فاخحرة طبعت فى رومة ۱0۹۳» وهى تشتمل أيفا على كاب : 

وترجم ١‏ جیراردی کریونا»؛ کتاب القانون باكمله» ونشرت ترجته هله فى عصر البضة لى 
طبعات كثيرة بعضها كاملة وبعضها جزئية. ومن أقدمها «كاملة» طبعة ميلاتو ۷۳٤1ء‏ بسادوا 
١‏ البندية 6۸۳/۳٤۱ء‏ وكتب ناتان هامثتى فى رومة سنة 1۲۷١‏ ترجمة عبرية للقانون طبعصت 
فى نابلى ۱٤۹١ - 18۹١‏ : ومن طبعات الفرن السادس عشر -وهى كثيرة وتستحق عناية = 


۱۳۴۷ 


ويقول نوبرجر gi Neuburger‏ كتابه المطول عن تاریخ الطب « م 
کانوا ینظرون إلى کتاب القانون کأنه وحی معصوم» ویزیدهم إکبارًا له 
تنسيقه النطق الذنى لا يعاب ومقدماته التى كانت تبدو لأبناء تلك 
العصور كأنها القضابا المسلمة والمقررات البديية ». 


= خاصة - الطبعة الى نشرها فى البندقية 1a٣دا6‏ «عما وهى موجودة منذ سنة ٠١۲۷‏ والطبعات التي 
طبعت سنة ٠١١١‏ وسنة ۱۹١۸‏ فى جزنين وهى اكمل الطبعات. 
والطبيب : نقولوماما ععع مامتا ء لوف .٠ ٠١۹۹‏ الذى ترجم الترجة الى كتبها لابن 
سيا الجرجانفق هو للؤلف الشهور لكتاب : 
Liber de Morbo Gallico « Prem, éd. 1532». Liber introductorius anatomieê Sive dissectio-‏ 
nis Corporis humani «Prémière èd. 1536».‏ 
أما عن تراجم الفانون الى كتبت فى عصر البضة تحن مدبنون بتجة جيدة إلى : 
Ger0lamo Ramusio « 14501486»‏ وقد بقيت هذه الترجة دون طبعم. 
ولكن كتيرا من التبحرين المتأخرين أمكنهم الانتفاع بها فى نصوصهم الخاصة. 
ويقابل هذه الكثرة المظيمة من الطبعات فى عصر النيضة انعدام ترجمات كاملة فى العصر 
الحديث أوالمعاصر. ويكن أن نذكر من الترجمات الجزنية ترجمة جرونر: 
O. Cameron Gruner, Atreatise on the Canon of Medicine of Avicenna, London 1930.‏ 
وقد بدأها بدراسة مفصلة للكتاب برمته» ثم أيعها بترحة الحزء الأول. 
وترجم دى كوننج القسم الخاص بالتشريح ف كتابه : 
P. de koning. Trdis Troites d Anatomie Arabe «1903».‏ 
كيا فى القسم الحاص بالنشريح فى كتابه : 
Traite Sur Le Calcul dans bes Reins et la Vessie.‏ 
وترجم هرشرج ولرت القم الخاص بالرمد فى : علاج العیون لابن ميا ليزج 1°۲۳ : 
Hiyschberg et J. L. Lippert, La Partie ophtalm ologue dans die Augen’ Heikunde des‏ 
ibn Sina «Leipzig 1902».‏ 
وترجم يوسف فون زنتميمر الكتاب الخامس من القانون فى : الأدوية الركبة عند المرب وفقًا 
للكتاب انامس من القانون م الترحمة ؛ فرایبورج ALI:‏ 
Jos. V. Sontheimer, Die Zusammenegesetzten Heilmittel der Ardaber nach Dem 5'‏ 
Buch des Canons ubersetzt <Feiburg, 1844».‏ 
وتوجد أيضنًا بعض رسائل الدكتوراء فى جامعة برلين عملها كل من : 
ميخاپلوفىكى سنة ۱۹۰۰ 0owskyنە Mich‏ .€ وارس P. Uspansky Th. 1%°* aim‏ 
‰٥pنصBe‏ وکلها ری على ترحات لفقرات غنلفة. 
(1) عن کټتاب الليخ الرتيس ابن سا لعباس محمود العقلد ص ۱۲۰ . 


۱۳۸ 
وا تبوأ كتاب ابن سينا هذه المكانة الرفيعة» بين المراجع العالية 
لأنه كان أوفى مرجع من مراجع الطب القديم وظل كذلك إلى عهد 
الموسوعات العصربة قبيل القرن التاسع عشر بقليلء واجتمعت له مزايا 
الإحاطة والتحرى والاستقصاء والتنسيق» فاشتمل على تراث أم الحضارة 
فى أصول الظب وفروعه من شرح الأعراض إلى وصف العلاج إلى سرد 
أسماء العقاقير والأدويةء ومواصلة الجراحات وأدوات الحراحة مع قدرة على 

الترتيب الموسوعى قل نظيرها فى زمانه». 


وتقول هونكة : « إن كتب أعاظم الإغريق والأاسكندريين ليهست 
لونها ويقل شانہا أمام كتاب ١‏ القانون» لأمير الأطباء الرئيس ابن سيناء 
ذلك الكتاب الذى كان له أعظم الأئر فى بلاد الشرق وبلاد الغرب على 
حد سواء قرونا طويلة من الزمن بشكل م يكن له أى ميل فى تاريخ 
الطب إطلاقا. 

وأية عظمة وأية عبقرية هذه الى جمعت كل هذه امعارف النظرية 
والعلمية للطب مع كل فروعهاء ونظمتها بشكل فريد ق نوعهء ودججتہا 
ببراعة هى البلاغة والأصالة بعينبا « فأاصبح الكتاب تحقيقا هاما فريدًا من 
نوعه بین كتب الطب فى كل العصور)›» کا يقول سود هوف اط لا؟. 
هذا وكان قد أزمع الرئيس أن يلحق «بالقانون» مجموعة من ملاحظاته 
وأججاثهء ولكنها ضاعت قبل أن تنشر غير أن القدرة الفائقة وروعة 
التصوير العظيمة الشأن عند ابن سينا ككاتب قد بهرتا العام بقوةء بجيث 
أن الجميع أغفلوا فيه شخصية الباحث والعلامة التجربى وصرفوا هم 
إلى إبداء آيات الاعجابء فعدوه سيد النظام والشكلء ورأوا فيه ما 
فقدوه فى بطل الإغريق» جالينوس» لقد رأوا فيه مكل «الجالينية ؛ 


العظم. 


(۱) فى تاها فعس العرب تسطم عل العرب ص ۲۸۹. 


۱۴۹ 

وقد كان هذا التقدير عن استحقاقء ذلك أن الرئيس قد تفوق عى 
الجميع بتنظيمه النہجى وبتقسيمه المنطق» وبوضوحه البليغ وبترتيبه الباهر 
وقاسکه الحمود نقول لقد تقوى بهذا كله على كل طرق جالينوس العقدة 
حينا والعقيمة أحياناء والمغلوطة غالباء فى الكتابة عن بعض الأشياء 
كحديثه عن الأمزجة وغرها. . دكا قال فيلا موفيتز مولندروف 
Wilamowitz Mollendorff «‏ «. 

ولقد استفاد ابن سينا من دراساته الفلسفية العميقة وتبحره فى المنطق 
والفلسفة وعقليته المجبارة فى تحليل المسائل وتبويبها تبويًا منظقيًا سلجا 
ذلك بائن كل البيان فى كتابه هذا حيث نجد أنفسنا أمام عقلية علمية 
وفلسفية فى الوقت ذاته" وهذا المد والجزر بين العلل والفلسفة واضصح 
جدًا فی كتاب القاتون. 

ولعل ابن سینا کان يشعر به فتراه يضع للطبيب حدوذا بجحب أن 
لا يتعداها إلى ما هو من عمل الفلاسفة» وواضح من أقواله أنه يضح 
الفلسفة قبل العل أو فوقه وله الحتى فى ذلك لان العلل حينذاك لم يكن 
من القوة بجيث لا بجتاج إلى الفلسفة أما الفلسغة فكانت فى غنى عن 
الع وكتاب القانون حين يعرض للكليات يعرض هما فى اطمثنان وقوة 
وثقة مستمدة من الفلسفة أما الجزئيات الى لا تمس المبادى الفلسفية 
فقوله فيبا علمى خالص والقارنة بين كلياته وطايعها الفغلسنفى وجزئياته. 
وطابعها العلمى من البحوث المتعة فى كتاب القانون. 

أما ما أقاده الطب من تعمق ابن سينا فى الفلسفة فواضح جا فى 
كتاب القانون» وهو كتاب أظهر ما فيه التنسيق والبويب فتراه يسير فى 
ذلك على نظام محکم دقیق والکثیر من أرق الكتابات الطبية سيظل دائا 
مظهرًا -حسن التقسم والتبويب والتنظم ولكن التبويب فى كتاب القانون 
O eT‏ 
حن الى فى احتفال جعية تاريخ العلوم بقعيد الال لابن سينا. 


4٠ 
أقرب إلى ما يعجب القيلسوف منه إلى ما يعجب الطبيب فقد بحدث أن‎ 
يذكر ابن سينا بابا أو فصلا لا لأهميته الطبية ولكن لحاجته إليه فى‎ 
التقسم المنطق الذى هو بصددهء ولو أن المؤلف كان طبيبا غير فيلسوف‎ 
لاممل مثل هذا الفصل إحالاً تامًاء ولا نزاع أن الطب يفيد كثيرا من‎ 
للرانة على التبويب والتقسيم فإنه لو ظل مرد مشاهدات متناثرة لوقف عن‎ 
الرق. إلا أن الأقدمين أسرفوا فخرجوا بالطب عن غايته الأولى وهى‎ 
التشخيص والعلاج خضوعًا لآرائهم الفلسفيةء وكتب الطب القدبم تعتمد‎ 
. على المنطتى أكثر من اعتادها على الخحبرة والواقع‎ 
ومن بداية القانون برسم ابن سينا منہجه العلمى فى وضع الكتاب‎ 
فى أولى صفحاته"“ ورايت أن أتكل أولا فى الأمور العامة الكلية فى كلا‎ 
لمي الطب أعنى القسم‌النظرىوالقسم العمللء ثم بعد ذلك انكل فى‎ 
كليات لحكام قوى الأدوية الفسردة ثم فى جزثياتها ثم بد ذلك فى‎ 
الأمراض الواقعة بعضو عضو فابتدا أولا بتشريح ذلك العضر ومنفعته.‎ 
وأما تشريح الأعضاء المغردة البسيطة فيكون قد سبق منى ذكره فى الكتاب‎ 
الأول الكلى وكذلك منافعها ثم إذا فرغت من تشريح ذلك العضو ابتدأات‎ 
فى أكثر المواضع بالدلالة على كيفية حفظ صحته ثم دللت بالقول المطلق‎ 
على كليات أمراضه وأسبابها وطرق الاستدلالات عليبا وطرق معالمحتا‎ 
بالقول الكلى أيضًا فإذا فرغت من هذه الأمور الكلية أقبلت على الأمراض‎ 
الجزئية ودللت أولا فى أكثرها أيضنًا على الحكم الكلى فى حده وأسبابه‎ 
ودلائله ثم تخلصت إلى الأحكام الجزئية ثم أعطيت القانون الكلى فى‎ 
العالجحة ثم زلت إلى العالجات الجزئية بدواء بسيط أو مركب وما كان‎ 
سلف ذكره من الأدوية الفردة ومنفعته فى الأمراض فى كاب الأدوية‎ 
المغردة فى الحجداول والأصباغ الى أرى استعا لما فيه كا تقف ايها المنعل‎ 
عليه إذا وصلت إليه لم أكرر إلا قليلا منه وما كان من الأدوية الركبة‎ 


)١(‏ ص۲ مقلمة ابن سيا لكاب القانون. 


۱٤١ 

إا الأحرى به أن يكون فى الأقراباذين الذى أرى أن أعمله ومذا أخرت ' 
ذكر منافعه وكيفية خلطه إليه ورأيت أن أفرغ من هذا الكتاب إلى كتاب 
أيضًا فى الأمور الجزئية ختص بذكر الأمراض التى إذا وقعت لم تختص 
بعضو بعينه ونورد هنا لك أيضًا الكلام فى الزينة وأن أسلك فى هذا 
الكتاب أيضًا مسلكى فى الكتاب الجزلى الذى قبله. فإذا تيأ بتوفيقق الله 
تعالى الفراغ من هذا الكتاب جعت بعده كتاب الأقرابازين. وهذا كتاب 
لا يسع من يدعى هذه الصناعة ویکتسب بہا أن لا يكون جعله معلرما 
عفوظا عنده فإنه مشتمل على أقل ما لابد منه للطبيب»›. 

وهكذا نلاحظ أن منہج ابن سنا فى كتابه القانون يدا بتشريح 
الأعضاء ووظائف الأعضاء ثم طبائع الأمراض وبعصد ذلك يكون 
العلاج وهو منهج دقيتق لدراسة الطب دراسة . أكاديية صحيحة. 

وكا ذكرنا من قبل فإن القانون سم تقسيبات منطقية مناسبة 
مترابطة فالكتاب يشتمل على خسة أجزاء. خصص الحزء الأول منہا 
للأمور الكلية فهو يتناول حدود الطب وموضوعاته والأركان والأمسزجة 
والأحلاط وماهية العضو وأقسامه والعظام وتصنيف الأمراض وأسبابها بصفة 
عامة والطرائتق العامة للعلاج كالسهلات والحيامات. 


وخصص الحزء الثاى للمفردات الطبية وينقسم إلى قسمين : 

الأول يدرس ماهية الدواء وصفاته ومفعول كل دواء من الأدوية على 
كل عضو من أعضاء الحسم» ويسرد الثاى المفردات مرتبة ترتيبا أججديًا. 
وخصص الجزه الثالث لأمراض كل جزء من الجسم من الرأاس إلى 
القدم. 

أما الجزء الرابع فيتناول الأمراض التى لا تقتصر على عضو واحد 
كالحميات وبعض السائل الأخرى كالاورام والبثور والجحذام والكسر والجر 
والزينة وف الجزء الخامس دراسة فى الأدوية المركبة. 


£۲\ 
ومن كتب ابن سينا الطبية والتربوبة كتابه الحطوط «أسباب حدوث 
الحروف »“ والكتاب يعد دراسة لعلم الصوتيات من وجهة اللغتين العر بية 


والقارسية. 
قوج الهواء دفعة وقوه وبسرعة وللتموج علتان : قرع وقلع . 

فالقرع هو تقريب جرم ما إلى مقاوم لمزاحته تقريباء نتبعه ممارسة 
عنيفة لسرعة حركة التقريب وقوتها. 

والقلع تبعيد جرم عن جرم آخر ماس له منطبق أحدها على الآخر 
تبعيدًا ينقلع عن مارسته انقلاعا عنيفا لسرعة حركة التبعيد. 
فى ملكه هو الذى يفعل الحروف. 

والحرف هو هيئة الصوت عارضة له يتميز بها عن صوت آخحر مثله 
فى الحدة والثقل نيزا فى المسموع؛ والحروف بعضها مفردة وحدوثها عن 
حبسات تأمة للصرت أو المواء الفاعل للصوت» وبعضها مركبة وحدونها 
عن حبسات غير تامة لكى تبعها إطلاقات. 

والفصل الثالكن ف تشریح الحنجرة» وهی تترکب من غضاریف 
لائة. 

١‏ - الغضروف الدرق والترمى. 


٠‏ () الكتاب بدارالكتب المصرية بالخزانة التيمورية مجموعة ٠٠٠١‏ ولم يذكر تاسخه تاريخ تسخ 
الكتاب. 


\E 

بالرباطات ينة ويسرة منفصل عنه إلى فوق. 

۳ - الغضروف الثالث ويسميه « المكر» و « الطرجهارى .٠‏ 

والفصل الرابع : فى الأسباب الجزئية لحرف من حروف العرب. 

والفصل الخامس : فى الحروف الشبيهة هذه اروف وليست فى لغة 
العرب مثل حرف الم الفارسى فنسبة الجم العربية إلى هذه الم نسبة 
الكاف غير العربية إلى الكاف العربية. 

والفصل السادس : فى أن هذه الحروف من أى الحركات غير النطقية 
قد تسمع» فااء مثلا تسمع عن تصعد الواء بقوة فى جسم غير انع 
كاهواء مثلاء والقاف عن شق الأجسام وقلعها. 

ومن مؤلفانه الطبية العروفة أرجوزة فى الطب. 

ولقد لص ابن سينا من خلال أرجوزته فى الطب كتاب القانون 
والأرجوزة تقع فی حوالی ۱۳۲۹ بيا وترجت إلى اللاتينية فى العصور 
الوسطى. ونقلت إلى الفرنسية فى الجزاثر عام ٠١١١‏ وهف الأرجوزة فى 
انتشارها فهى على العموم سطحية تقليدية فى نقل العلوم الطية ل تأت 
بجديد مبتكر ولا بجا هو مجرب مستحدث ولكن سهل تناقلها لسبب 
صياغتها الشعرية المقبولة لدى ذوق السامعين آنذالك". 
النساخ والكتاب ويقول الدكتور حارنة"“ ويبدو لى من مراجعة كثير من 


.۲٤ص تاريخ الصيدلة والطب العرى للدكتور سام حارنه‎ )١( 
.٠٠٣ص للرجع السابق‎ )۲( 


\E٤ 
النسخ الباقية نى مكتبات كثيرة أن الأرجوزة «أحيانا كاملة وأحيانا مجزأة‎ 
أو حاوية أقساما معينة منها» قد نسخت ونقلت وطبعت بزيادات وتفييرات‎ 
وإضافات أو حذف حسب واقع الحال وهكذا تداولتها الأيدى وإن كثيرين من‎ 
متعاطى مهنة الطب بناء على شهرة ابن سينا الفلسفية والطبية كتبوا أو نقلوا‎ 
أو ألفوا أراجيز طبية متقاربة فى أوزانا إلى أرجوزة ابن سينا وقد نسبوها إليه‎ 
لاسيها النساخ لإعطانها قيمة معنوية أخرى. وآخرين كأحد بن الحسن‎ 
الخطيب القسطنطیی نظم سنة ۲ه أرجوزة تقع فى ۰ بيتا من الشعر‎ 
ومن قبله نظم الطبيب أبو الثناء سديد الدين محمود بن عمران الشیبانی ابن‎ 
هى أرجوزة فى القصد. ثم إن ميرزًا محمد حسن بن‎ ۳١ الرفيعة المتونى سنة‎ 
هى مطلعها:‎ ٠۲١٤ زين العابدين كتب قصيدة وشرحها بنفسه فى سنة‎ 
المد لله الطييب الشافى الواهب الصحة واللمافى‎ 


لذلك ميت الشافية» وأخحرى نظمها محمد بن عمد مهدى المشهور 
بميرزا قوام الدين السيفى الحسينى القزوينى المتوفى سنة ٠٠١١‏ ه نقل عنها 
محمد تق الدين القزوينى فى حاشية كتابه نہاية التحرير»ء وقد ذكر ها 
المجربات فى الأحكام النجومية والقواعد الطبية مطلعها : 

وحاجى خليفة فى كشف الظتونء ج ٠۳١١‏ يقرر أن أرجوزة ابن 
سینا تبدا هکذا : 
الطب حفظ صحة برء مرض من سبب لى بدن منه عرض 

أما هذا الخطوط فاأولى :"^ 


)۱( ذكر الدكتو ر حمارنة أن هذا المخطوط يقع فى ٥‏ ورقات بحجم 0×1۸ ,۰ وتو ی كل صفحة ١١‏ 
سطرا والكتابة بخط نسخ کبير جيل. 
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قال راجی ربه ابن سينا وم يزل باله مستعيا 
ما الشيخ فى مزاجه كالطفل كلا ولا الصب كالكها 
والروح لا تشببها أرض امسن وا لبغداد مزاج كمدن 
ولا ريسع الوقت كالخريف ولا الشتا فى الطبع كالممميف 
ثم يتحدث المؤلف فيا عن الأمزجة والفصول وينتهمى بالقول فى 
فالاعز احذره ولحم البقر. والبقر والعجل الردى والجزر. 
وكل رطب بارد جبه وا تهون فيه واحذر تقره ' 


علاء الدين ابن النفيس 


.. هو علاء الدين بن النفيس القرشى اللمشتق ولد بدمشق فى 
حكم الأبوسین حوالى سنة ٠٠۷‏ ه ٠١٠٠١١‏ م» أثناء ولاية العادل سيف 
الدین لدمشق الذی ولیہا حوالى سنة ٥۹٩‏ هھ - ۱۱۹١‏ م» وتوف عن 
حو لمانين سنة قرابة سنة ۸۷٦د 1۲۸۸١‏ م». وقد وفد إلى القاهرة سنة 
۳ ھ - ۱۲۳١‏ م فى عهمد الكامل محمد الأإيوں 
9 ھ - ۱۲۱۸ م - ٣۴۵‏ ھ - ۱۲۳۸ م٠‏ ویعد ابن النفیس أبرز 
تلامي الداخوار"“ وتتلمذ ابن النفيس أيضًا فى دمشق على يد عمران 
الإسرائيى"“ الذى ولد بدمشق سنة ٥٦١‏ هھ - ٠٠١١‏ م وتوفى بها سنة 
۷ ھ = ۲۴۹ م. 


.. وقد اهعم ابن النفيس بجانب مهنة الطب بعل البيان وامنطق 
والفلسفة» ودرس كتب جالينوس وابن سينا دراسة دقيقة وكان عاًا 
بالتشريح حاذقا هذا الفن على الرغم من أنه زعم أنه لم يارس التشربح 


(1) هو الدخوار مهذب الدين عبد الرحم علىء العمروف بالدخوارء ت عام 1۲۸ ۾ - 
٠١‏ مء كان رليس أطباء مورية ومصر فى عهد السلطان سيف الدين أحرو صلاح الدين 
الأيوى. 

.. وقد ترجم له أبو الفضل العمرى فى «مسالك الأبصار فى أخبار ملوك الأمصار» وكذا 
ترجم له ابن أي أصيبعة ترجة دقيقة.. وكان الدخوار من أطباء العيرن الحانقين فى معرفة 
أمراضها. 

(۲) يقول عنه تلميذه ابن أ أصيبعة «عمران الإسرائيلى + اشتغل بصناعة الطب على الشيخ 
رضى الدين الرحى؛ وصار من أكابر للعينين من أهلها. . وكان بتردد إلى البيارستان الكبر 
وبعالج للرضى بهء وكان به ابضتا فى ذلك الوقت شيخنا مهذب الدين عبد الرحمن بن على رحه 
اللهء وكان يظهر من اججاعهما كل فضيلةء ويتياً للمرضى من الداواة كل خير وتولى الحكم 
عمران فى مدينة حص فى شهر جمادى الأرلل سنة صبع وللائين وسهائة. «طبقات الأطباه ص 
4¥ 4. 
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لوازع الشريعة والرحة فكتاباته العلمية الدقيقة عن التشريح تؤكد دقة 
علمه بالتشريح. 

وقد وصل من خلال اهتامه بالتشريح إلى عدة نتائج هامة متها“ . 


أولا : إن تغذية القلب تحصل بواسطة الدم الذى. جرى فى العروق 
للوزعة فى أنحاء القلب كله وليس كا ادعى الحميع حى الآنء فى البطين 
الأيجن من القلب» وهذا یکون ابن النفيس اول من اكتشف الدورة 
الدموية فى الشرايين الأكليلية. 


ثانيًا : مجرى الدم إلى الرئتين ليتشبع هناك بالمواء وليس لمدهما بغذاء 
هوهلا ما أکدہ هاری فا بعد ). 


ثالًا : هناك اتصال بين أوردة الرتتين وشرايينها يع الدورة الدموية. 
ضمن الرئة «وهذا ما ادعى اكتشافه كولومبو فيا بعد كأول إنسان». 


رابعًا : لیس فى شرايين الرثنين أى هواء أو رواسب «كا ادعى 
جالينوس ) بل دم فقط. 


خامستا : إن جدران أوردة الرثتين أسمك بكثير من جدران شرايينهاء 
وهي مؤلفة من طبقتين» وقد نسب» زوراء بعض المؤرخين إلى سارفيتوس 
هذه الاكتشافات العظيمة وخاصة الأخيرة. 


سادستًا : ليس فى جدار القلب الفاصل بين شطريه أى صام» بل 
إن الدم ججرى فى دورة متكاملة : « ليس بين هذين البطينين من القلب 
أية فتحة إذ أن الحجاب الحاجز الى يفصلها حكم الاغلاق وليست به 
أية مسام ظاهرة» كا اعتقد بعضهم» أو غير ظاهرة بل إن كثافته فى 


.٠٠١ فس العرب.. هونكة ص‎ )١( 
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هذا الموضع غليظة. ويجرى الدم فى أوردة الرئتين ليتتشر فيهها ويمتج‎ 
ٻاهواء حی يتطهر أصغر عناصره من الرواسب» م مجری هذا الدم ف‎ 

شربان الرثتين ليصل إلى البطين الأيسر بعد امتزاجه بالواء. 


أهم مجهودات ابن النفيس الطبية : 
.. من أبرز مجهوداته المعروفة أنه أول من وصف واكتشف الدورة 

الدموبة الصغرى قبل أن يذكرها ميخائيل مرفيتوس بثلاث مائة ستة“ 

(1) تقول زيرد هونكة فى فمس العرب تسطع على الغرب ص ۲٣١‏ - ص ۲۹۸ : ولد 
ميخاليل مرفيتوس ل٥5۷‏ لعن فى مدينة فيلا نوفا «۷ناء١‏ الال من أعيال اراجون الأسبانية 
فى عائلة نبيلة عام ٠٠٠۹‏ أى بعد ۸ عامّا من طرد العرب من أسبانيا. وكان الاضطراب يعيث 
فسادًا آنذاك ف أمبايةء اضطراب فكرى واضطراب دينى واضطراب حياق وكان الصراع مع التير 
العرى للتبق على أشده. فهناك فريق يدعو إلى نبذه وحوه من آفاق البلاد وسن ضر البشر؛ 
وهناك فريقا آحر يدعو للاستفادة منه وحدث هذا حين وقعت أسباية فى أيدى الأوريبين تعبسة 
مدماةء وف أطرافها من تبق من البربر» فاضطرت إلى ضمهم إليا. وكانت لغة الأعداء الموسيفية 
متتشرة بين صفوف للسيحيين ها انتشارء الأمر الذى أتار قلق بطريك قرطبة فقال والفمة آخذة 
منه كل مأخذ : «وأسفاء!! إن كل الان اللسيحيون اللين يريدون إظهار نقضومهم جدهم 
لا يعرفون إلا لخة العرب وآداهم 1» إذن» أ بتكل مواطن لسارفيتوس» الطيب الكبير أرنالد من 
فيلانوفا اللخة العرية بطلاقة كبيرة» بحيث أنه كان بوسعه أن يترجم الكثر من الخطوطات الطبية 
عن العربية دون مساعدة عريى أو بيودى؟! وفى خلال للامائة سنة أكدت الخطوطات نفسهاء الى 
وقعت فى ابدى الغزاةء الإعجاب أو قل الفضول لدى الأوريين بعد أن قهروا المرب عسكريا 
تون أن يتقص إعجابيم المعنوى بهم قيد شعرة؟ كان مرفيتوس فى الخامسة والعشرين من عمره 
متحمسًا كل المحيمة مندفعا كل الاندفاعء كا يكون الشباب فى هذه السسن» وعندما صرح 
معارضته لسر الثالوث القدس» قامت ضجةء تبعها تهديد ووعيد؛ فاضطر إلى المرب إلى فرنا 
حيث وفق إلى العمل تحت اسم متعار فى ضيعة هناك. 

.. وشاء له العظ أن يلتقى بالرجل الذى سيؤثر فى حياته كل التائير فيدفعه ثانية إلى الاطلاع 
على ثقافة العرب» وهو طبيب مفكر حر اهم بمقارنة خحطوطات طبية إغريفية وعربية. فنع فيلانوفا 
نوس إلهاس مبخائیل سارفیتوس ان يدرس الطب لى باريس وف فيا رفى بادرا. 

وأمضى ردخا من الزمن وهو يعيش بامه المستعار ككائب فى الطب وكطيب خاص ببعض 
الأثرياه. 

.. وف عام ٠٠١١‏ م. نشر رسالة عن «أخحطاء الثالرث للقدس ٠»‏ فهبت عاصفة هوجاء من 
الخط عليه وقد كشف أمره حين كشف كالفين صااله) عن صمه. فقبض عليه وأومع الجن 
ی جیف., u‏ 
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ولعله قد وقعت نسخة فى يد سرفيتوس للترجة اللاتينية لكتاب ابن 

النفيس شرح تشریح القانون » والی فام ما طبیب إيطالى امه « الباجو» 

والذى زار دمشق عام ٠١٤١‏ ميلادية» أى قبل وفاة سرفيتوس بست 
صنوات . 


. لكتابات ابن النفيس الطبية مكانة بارزة فى علوم الطب ويخاصة 
كتابه المعروف بشرح تشريح القانون". 

.. يقول ابن النفيس فى مقدمة شرح تشربح القانون. «وبعد حمد الله 
والصلاة على أنبيائه ورسله» فإن قصدنا الآن إبراز ما تيسر لناا مسن 
البلحث على كلام الشيخ الرئيس أ على الحسن بن عبد الله بن سينا 
رحه اله فى التشريح فى جلة كتاب القانون. وذلك بان جعنا ما قاله فى . 


= .. وظل فى عذاب ألم «يؤله كسر ويعلبه نقطع فى الأمعاءء وتؤنيه فى نفه أشياه أخحرى 
أجل من ذكرهاء وتنهشه البراغيث» وخر عظامه البرد. حى کان عام ٠٠١۳‏ فرق فى 
جنيف حيا ومعه كتابه ١‏ إعادة بتاء للسيحية ٠‏ اللى ذكر فيه أيضًا اكتشافه العظم للدورة الدموية 
الصغرى. 

.. لقد اهعم سارفينوس اهما بالغا مباشرًا بالطب المر للسيطر آنذاك فى أررية دون إن 
تزعزعه هزهة» ووجه نقذًا شدبدًا للنظرية المربية القائلة بغليان «الأشربة عصنما؟» الؤدى إلى 
نضح الدم ولنظرية جالنوس القائل «١‏ بغليان السوائل الرئيسية ». 

٠.‏ فهل وقعت با ترى بين يديه غطرطة ابن التغيس الحاصة بكتاب ابن سينا الطبى الشهير 
الذى لا تزال نخه عفوظة فى مكنبة الاسكوريال بالقرب من مدريد؟ وهل أثر اكتشاف المرى 
يا ترى مباشرة فى العم الغرى هنا؟ إن كل الدلائل تشير إلى أن الصورة التى رسمها العام المرى 
ابن النفيس عن الدورة الدموية الصغرى» قد أراحت الأسباق من عبء مبارزة جالينوس وطمنه 
فی قلبه. 

)١(‏ مدا الكتاب ية كبيرة ف التشريح لانه ذكر فيه أن الحاجز البطينى خال من السام غير 
نضاح. «كيا صح بعض أخطاء ابن سينا ففال مثلا؛ إن القلب لا يتغلى من الدم اللى نحتربه 
جاويفهء بل من الأوعية الصغية للنبثة فى جوهره». وقد عار الدكتور حى الدين التطلوى على 
خطوطة اللكتاب بكتبة برلين فعنى بدراستها لتيل درجة الدكتوراء من جامعة فراييويج بلانياء وکان 
موضيع الرسالة «الدورة الدموية تبعًا اللقرشى٠.‏ 
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الكتاب الأول من كتاب القانون إلى ما قاله فى الكتاب الثالث من هذه 
الكتب» وذلك ليكون الكلام فى التشريح جيعه منظوماء وقد حدنا عن 
مباشرة التشريح وازع الشربعة وما فى أخلاقنا من الرحمة» فلذلك رأينا أن 
نعتمد فى تعرف صور الأعضاء الباطنة على كلام من تقدمنا من المباشرين 
هذا الأمر خاصة الفاضل جالينوس» إذ كانت كتبه أجود الكتب التق 
وصلت إلينا فى هذا الفن مع أنه اطلع على كثير من العضلات لم يسبق 
إلى مشاهدتهاء فلذلك جعلنا أكثر اعادنا فى تعمرف صور االأعضاء 
وأوضاعها ونحو ذلك على قوله إلا فى أشيا يسيرة ظننا أها من أغاليط 
النساخ أو أخباره عتها لم يكن من بعد تحقق المشاهدة فيها. وأا منافع 
كل واحد من الأعضاء فإنغا نعتمد فى تعرفها على ما يقتضيه النظر الحقق 
والبحث الستقم ولا علينا وافق ذلك رأى من تقدمنا أو خالفه. 

.. وقد بين فى مقدمة «الشرح» أنه أراد الإعانة على إتقان العل 
بفن التشريح» ومقدمة ابن النفيس تشتمل على خسة مباحث : 

المبحث الأول : فى اختلاف الحيوانات فى الأعضاء. 

الحبحث الثانى : ف فرائد «وجاء فى مخطوط آخر: فى قواعد» عل 
التشربح . 

المحبحث الثالث : فى إلبات منافع الأعضاء. 

المحبحث الرايع : فى البادئ الى بها يستخرج الملل لمنافع الأعضاء 
بطريق التشريح . 

المبحث اخامس : لى ماهية التشريح وآلاته. 

.. «أما تشريح العظام والمفاصل ونحوهما فيسهل فى اميت من أى. 
سبب کان موته وأسهل ما یکون إذا مضى على موته مدة فنى ما عليه 
من اللحم حت بقيت العظام متصلة بالأربطة ظاهرة فإن هذا لا يفتقر 
فيه إلى عمل كثير حى يوقف على هيئة عظامه ومفاصله. 

.. دوأما تشريح القلب والشرايين والحجاب والرئة ونحو ذلك فيوقف 
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على كيفية حركتها وهل حركة الشرايين مصاحبة لحركة القلب أو غالفة 

وكذلك حركة الرئة مع حركة الحجاب» ومعلوم أنه إنما يوقف عليه فى 
تشريح الأحياء ولكن بيعسر ذلك بسبب اضطراب الحى لتلله. 

8 وأما تشريح العروق الصغار الى فى الجلد وما يقرب منه فيعسر 
فى الأحياء لما بيناه وكذلك فى اللموق الذين ماتوا لمرض ونحوه وخحصوصًا 
ما كان من الأمراض يلزمه قلة الدم والرطوبات .فيخنق تلك العروق كا 
فى. الإسهال والدق والنزف وأسهل تشريح هذه ما يكون فى ميت مات 
بالخنق لأن التق تحرك الروح والدم إلى حارج فتمتلىه هذه العمروق 
وتتتفخ فينبغى أن يكون ذلك بعقب الوت لأن الزمان إذا طال جمد 
ما يكون فى هذه العروق من الدم فيقل حجمه ويلزم ذلك نقصان انتفاخ 
تلك العروق : قال جالينوس : إن عادق أن أخنق الذى أريد تشربحه 
بالماء لكلا برضى أو ينفسخ شىء من أجزاء العنتق إذا خنق بجل 
آو ځوه». 

.. ويستخدم ابن النغيس أسلوب التقية فيزعم أنه نم يباشر التشريح . 
لوانع الشربعة والرحة» ولكن 'كتاباته فى التشربح تؤكد أنه باشر التشريح 
فعلا ذلك ان حدیثه عن تشریح العظام والأربطة والقلب لا يكون بغير 
ممارسة فعلية للتشريح. 

.. يقول صاحب ابن النفيس الأستاذ الدكتور بول غليونجى فى تحليل 
علمی دقیق لبعض نصوص شرح التشریح" دویکن حصر ما أ به ابن 
النفيس من جديد ف الفقرات التالية الخاصة بالروح» والتى يتضح منها 
مبدثيا أن المؤلف قبل النظرة السائدةء وهى أن البطين الأيسر والشرايين 
مليثة بالروح» وأن الروح تتولد فى التجويف الأيسر باختلاط الدم باواء 
قال ابن النفيس : «والذى نقوله نحن والله أعل أن القلب لما كان من 
أفعاله توليد الروح وهى إا تتكون من دم رقيق جدًا شديد الخالطة لجرم 
() ابن افيس اللدکتور بول غلیونجی ص ۱۲۲: ص .1١۹‏ 
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هوائی فلا بد وان بحجل ف القلب دم رقيتق جدًا وهواء هكن أن بجدث ٠‏ 
الروح من الحرم الختلط منبيا وذلك حيث تولد الروح وهر فى التجويف 
الأيسر. 

.. ثم يفسر ضرورة الرقة الشديدة فى الدم الواصل إلى التجويف 
الأيسر وكيفية حدوث هذه الرقة. فيقول: «ولا بد فى قلب الانسان 
ونحوه ما له رثة من تجويف آحر يلطف فيه الدم ليصلح لخالطة المواء 
فإن الحواء الو خلط الدم وهو على غلظة لم يكن جلها جسبًا متشابه 
الأجزاء وهذا التجويف هو التجويف الأين). 


ويقول الدكتور غليونجى : 

.. نستطيع إذن أن نستخلص أن وجود تجويف آخر محع فى نظره 
لضرورة تلطيف الدم تمهيدًا لخالطته هواء. وهلا استتتاج غا مبمت. 
ونعنى بذلك استتتاجه وجود الثىء من ضرورته ورا قال البعض أنه سبق 
ولكن العلهاء التعلقين كانوا - فى رأينا - كشبرًا ما يبدأون بملاحظة 
واقعية» ثم يشغلون أنفسهم بعد ذلك بمحاولة استنتاج ضرورتبا. 

.. ويسترسل ابن النفيس فى سرده لآرائه فيقول : 

« وإذا لطف الدم فى هذا التجويف «أى الأين» فلا بد من نفوذه 
نظريته فى تكوين الروح.. ثم يضيف : «ولكن ليس بينها منفذ فإن جرم 
مستحصنة ' وجرمه غليظ. 

م من اين إذن يکون مرور الدم ؟ ألم ينكر صراحة وجود مسام ف 
الحاجز؟ لقد بحث ابن النفيس عن مكان هذا الاتصال»› فل يزد من أن 
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بقطع بان الدم بعد أن بلطف فى التجويف الأيمن ينفذ إلى الرئة وهناك 

- على حد قوله - « بالط المواء ويرشح ألطف ما فيه وينفذ إلى الشربان 

الوريدى « الوريدى الرئوى » ليوصله إلى التجويف الأيسر وقد خالط المواء 

وصلح لأن يتولد منه الروح «ويضيف »› وما بق منه أقل لطافة تستعمله 
الرثة فى غذائها». 


.. وقد أكد هذا فى موضع آخر بقوله : «فإن نفوذ الدم إلى البطين 
ار إا هو فن لر موتاد سن البطين الأيين كما قررناه 
ولا ). 

. وکأنه ۾ يكتف بكل هذا فأراد زيادة التأكيد بأن الدم إغا يجرى 
فى اتجاه واحد وأنه ليس موضوع مد وجزر فقال أيضًا: «قوله وإيصال , 
الدم الذى يغنو الرئة إلى الرئة من القلپ» هذا هو الرأى المشهور وهو 
عندنا باطل فإن غذاء الرثة لا يصل إليها من هذا الشريان لأنه لا يرتفع 
إليها من التجويف الأيسر من تجويفى القلنب إذ الدم الذى فى هذا 
التجويف إنما يأتق إليه من الرثة لا أن الرثة آحذة منه. وأما نفوذ الدم 
من القلب إلى الرئة فهو فى الوريد الشريان « الشربان الرثوى .٠‏ واستطرد 
فى معرض حديثه عن سبب نحافة جدار الوريد الرئوى فقال : «وليكون 
أطوع «أى جدار الوريد» ليرشح منه ما يرشح منه إلى الرئة من الدم 
اللطيف» هذا أيضًا على الرأى المشهور» والحق أنه ليس كذلك بل ليكون 
اطول لقبول ما ينفذ منه الدم الموائى الذى يوصله من الرئة إلى٠‏ القلب. 


.. يبدو بوضوح فى كل هله الفقرات أن ابن التفيس اهتدى إلى 
الع بان اتجاه الدم ثابت وأنه يمر من التجويف الأين إلى الرثة حيث 
بخالط المواءء ومن الرئة عن طريق الد يان الوريدى « الوريد الرثوى» إلى 
التجويف الأيسر. 

.. ولننظر الآن إلى ما قاله عن الشرپان الوريدى «الوريد الرئوى»› 
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الشريان الرئوى» إذ أن أقواله فى هذا الصدد ترتبط‎ ١ والوريد الشرياف‎ 
ارتباطا وثيقا بجا سبق.‎ 

.. بدا ابن النفيس بان تناول الشربان الوريدى «رهو ما نسميه 
بالوريد الرثوى »ء فقال : «إن هذا العرق شبيه بالأوردة وشبيه بالشريان. 
أما شبهه بالأوردة فلانه من طبقة واحدة وأن جرمه نحيف وآنه على قوام 
ينفذ فيه الدم لغذاء عضو. ويفسر هذا فى فقرة أخحرى بقوله: «فلا بد 
وأن يكون هذا الدم إذا لطف نفذ ف الوريد الشرياف د الشربان الرئوى » 
إلى الرئة لينبث فى جرمها ويخالط المواء ويصفى ألطف ما فيه وينفذ إلى 
الشريان الوريدى ليوصلها إلى التجويف الاير ثم فى مكان آخر: 
« ولذلك جعل الوريد الشربانى « الشريان الرئوى» شديد الاستحصاف 
«أى : السّمك» ذا طبقتين ليكون مما ينفذ من مسامه شديد الرقة. 
وجعل الشريان الوريدى غيفا ذا طبقة واحدة ليسهل قبوله لما خرج من 
ذلك الوريدء ولذلك جعل بين هذين العرقين منافذ حسوسة. 

.. وفيا يتصل بهذه النافذ ببب أن تتذكر أن العدسة المكبرة م تكن 
قد اخترعت بعد وأن مالبيجى م يكشف عن الأوعية الشعرية إلا بعده 
بقرون» نما جعل الشرايين تعد منفصلة انفصالا تامّا عن الأوردة. ولذلك 
فإن ابن النفيس لم يبعد كثيرا عن الحقيقة عندما قال إن الدم ير من 
مسام بين العرقين أو من منافذ عسوسة هى بثابة الأوعية الشعرية. 

.. وتابع وصفه للشربان الوريدى دأى الوريد الرئوى» بأن قال : 
«أما شبپه بالشريان فلانه ينبض» وينبت على قوم من القلب. ولا کان 
نبض العروق من خواص الشرايين لا جرم كان إلحاق هذه العروق 
بالشرايين أولى.. . . ونقول إن العروق التى تنبت فى الرثة تخالف جيع 
عروق البدن لأن فى جيع الأعضاء يكون للعرق الضارب طبقتان ولغير 
الضارب طبقة واحدة. والضارب مستحصف وغير الضارب نيف وعروق 
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.. وهنا يبدو جليا آنه يصف؛ الشريان الوريدى ١‏ الوريد الرثوى» بأنه 
بنبض بيا لا ينسب إلى الوريد الشرباى « الشريان الرثوى» سوى حركة 
تابعة لحركة الرئة. وى هذا خطا واضح. ثم علق على اختلاف أوعية 
الرثة عن الأوعية الأخرى من حيث تكوين جدرانها .فقال : «واختلفوا فى 
سبب ذلك فقال اسقلييادوس إن ذلك لأن شرايين الرئة شديدة الحركة 
كبيرتها جدًا فتهزل وذلك لانها تنبض بنفسها وتنبسط وتنقيض تبعا لانبساط 
الرئة وانقباضها والحركة المغرطة مهزلة. وأما أوردتها فإنها تتحرك تبعًا 
لحركة الرئة فقط». وهذا التعليل يلام اههامه بتفسير كل ظاهرة تفسيرا 
عقليًا يتفق مع النظريات السائدة وإن كان لم يستند فى مزاعمه إلى 
برهان . 


.. وهناك نقطة أخرى لم يوافق فما ابن سينا - وهى عدد نجاويف 
القلب. «قوله وفيه ثلائة بطون. وهذا کلام لا يصح فإن القلب له 
وهو الأيسرء ولا منفذ بين هذين البطنين البتةء وإلا كان الدم ينفذ إلي 
موضع الروح فيفسد جوهرها والتشريح يكذب ما قالوه. 

. وهذه العبارة الأخيرة جديرة بالتأمل. فقد سبق أن قال للا فى 
ديباجة « شرح التشريح » : « وقد حلنا عن مباشرة التشريح وازع الشريعة 
وما فى أخلاقنا من الرحة» وها هو يقدم لنا الدليل على اعتاده على هذا 
التشريح إذ يقول : « والتشريح يكذب ذلك». وهو بطبيعة الحال لا يعنى 
تشريح جالينوس ولا ابن سيناء ولسنا جد تفسيرا لهذا التناقض الظاهرى 
صوى أنه حرص على عدم إثارة حنق رجال الدين شأنه فى ذلك شأن 
كثيرين من العباقرة المجددين أمثال كوبرنيكوس وجليليو عندما استبلوا 
مۇلغاتېم الثورية بتأكيد تبعيتبم للعقائد الدينية السائدة فى عصرهم. کا 
أنه حرص على الا یتہم بالجھل کا كان يتم كل من ينكر تعالم 
جالينوص إذ اعتذر عن هذا النقد حين قال فى الديباجة نضها «إلا فى 
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أشياء يسيرة ظننا أنها من آغالبط النساخ» وذلك لاثارة الفك فى أمانة 
النساخ لا فى عل الفاضل جالينوس. 


ويقول الدكتور غليومجى : وإلى هذا فإن فى هذا الكتاب فقرات عدة 
تستحق الذكر وتحض على التأمل والاعتبار» وحسى أن أذكر عبارة واحدة 
ها أ«ميتها بالنسبة تاريخ الطب وهى خاصة بتغذية عضلة القلب التق 
کان قد قال عنہا ابن سينا أنها عن طريق الدم الموجود فى تجويفه. يقال 
ابن النفيس : «قوله ليكون له مستودع غذاء يتغذى به وجعله الدم الذى 
فى البطين الأين منه يتغذى القلب لا يصح البتة فإن غداء القلب إنا 
هو من الدم المار فيه من العروق الارة فى جرمه». 

.. وهذه العبارة تجعل ابن النفيس أول من فطن إلى وجود أوعية 
داحل عضلة القلب تغذياء وهى تضيف دللا آخحر على أن ابن النفيس 
مارس التشريح كا أنبا تجعل منه أول مسن وصف الشربان الأكليلس 
وفروعه. 

. ولعلنا نستطيع الآن أن نتصور الدورة الدموية كا كان يتصورها 
ابن التفيس مستندين فى ذلك إلى ما سبق أن استشهدنا به من فقرات 
وردت فى «شرح تشريح القانون». 


.. فقد کان يرى أن الدم ياق غليظا من الكبد إلى التجويف الاين 
حيث يلطف» ثم يمر فى الوريد الشربانى « الشربان الرثوى» وهو وعاء غير 
نابض يتحرك جركة الرثة حركة معتدلة هى سبب غلظ جداره» ثم يصل 
إلى الرثة حيث ينقسم إلى قسمين : قسم رقيتق يصفى من مسام الشريان 
الرئوى» وقسم غليظ يتب ف الرئة التغنيتها. أما القسم الرقيق فإنه تلط 
بالمواء القادم إلى الرئة عن طريتق القصبة الموائية ويدخحل الشريان الوريدى 
« الوريد الرثوى » عبر جداره النحيف. وعلة هذه النحافة أولاً ضرورتها 
لتسمح بمرور الدم الرقيقء ثم كثرة حركتها إذ أنها كانت - فى زعمه - 
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نابضة تلايا بالإضافة إلى أنبا متحركة تبعًا لركة. الرئة. ثم يصل الدم 
الرقيق الخلوط باهواء إلى التجويف الأيسر حيث تتكون الروح الى تخرج 
منه إلى الأورطة فالشرايين فالأنسجة» أما غذاء القلب فيكون عن طريق 
أوعية خاصة تمر فى صمي عضلة القلب. 

.. ومن كتب ابن التفيس الطبية كتاب الموجز فى الطب «موجز 
القانون ». يقول «لقد رتب هذا الكتاب على أربعة فتون : 

القن الأول : ف قواعد جز الطب أعنى علمية وعملية.. 

يقول كلى.. ذاكرا الع بالأمور الطبيعية السبعة كالأركان والأمزجة 
والأخلاط والاعضاء والأرواح والقوى والأفعال ويتضمن وصف الأسباب 
الضرورية الستة كاهواء الحيط بنا وما يكل ويشرب والحركة والسكون 
وتدبيرها بدني ونفسيا والنوم واليقظة والاستفراغ والاحباس حسا سبق 
ورتبها حنين بن إسحق ف القرن التاسع» وذكر التدبير بالحمام والعلاج 
والفصد والحجامة والحقن وما يعادل تلك الأسباب الستة كالسخنات 
والبردات والمرطبات والبففات وتكل فى الدلائل للأمراض وعلاماماء 
وأهمية النبض وفحص البول والبراز فى تشخيص الحالة الصحية". 

القن الثانن : فى الأدرية والأغذية المفردة والمركبة. 

الفن الثالث : فى الأمراض الغتصة بعضو دون عضو وأسباما 
وعلاماتپا ومعال لمحتا . 

الفن الرايع : ف الأمراض التى لا تختص بعضو معين بل هى 
عامة وأسباب هذه الأمراض وعلاماتيا ومعالحتبا. 

.. هذا هو ابن النفيس أول عام فى التاريخ اكتشف أن الدم 
ينساب من البطين الأين إلى الرئةء حيث يمتزج باهواء ثم إلى البطين 


(1) توجد شروح عدة لكتاب الوجز من مها «حل الموجز» لمال الدين محمد بن محمد 
الأقصرا «ت حوالل ٠۱۴۹١‏ وشرح الوجز لتفيس ابن عوض الكرمال. 
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الأيسر» وهى الدورة الدموية الصغرى. فابن النفيس هو الذى مهد 
الطريق « ار » كى يكتشف الدورة الدموبة الكبرى من البطين الأيسر 
إلى الشرايينء ومنها إلى الأوردة ثم البطين الأيمن. فهو أول من صحح 
الأخطاء الشائعة فى حركة الدم» وكتب أول وصف صحيح لحركة الدم فى 
الجسمء وهو من أبرز من عرفوا عل وظائف الأعضاء وصحح بعض آراء 

جالينوس وابن سينا فى حركة الدم. 


ثانيا: الطب فى الأندلس 


فى عصر الازدهار العلمى الأول فى الأندلس العربية ظهر من مشاهير 
الاطباء الطبيب اليهودى"“ حسداى بن شبروط الذى ترجم إلى العربية 
نص خطوط دبسقوريدس الذى أهداه ملك القسطنطينية إلى حاكم قرطبة. 
وقد ساعد حسداى بن شبوط فى ترجمة نص ديسقوريدس الراهب 
نیقولادس . 


(1) بقول الدوسلى فى العام عند العرب ص ٠*١١‏ وص ١١١‏ : 

إن من أهم الدراسات عن الأطباء الود فى الشرق الأوسط زصن العصرر الوسطى كتاب 
الدکتور ماکس مایرهوف : 

Max Meyerhof, Medlieval Jewish physician in the near East From Arabic Sources. 
ومن أحهم الطيب ملرجوية النى ترجم كتاب هرون : 0ط 'مماءعلدوع وإسحق بن سلبان‎ 
الإسرائل.‎ 

ومن یود الاندلس حسدای بن شبروط ویرناه بن بکلارس» وآسان البپودی؛ شبطای بن 
إيراهم» وموسى بن إيلى عازار طبيب للعز الفاطمى» القير النافعء طبيب الحاكم الفاطمى وكان 
خقصًا بالمراحة أفرالم بن زفانء الذى عاش أيفنًا فى بلاط الفاطميين فى النصف الان من القرن 
الحادی عشر اليلادى وكان تلميذًا لعلى بن رضران ولكنه اشتهر نساتا على الأاخص» بالنظر إلى 
كثرة عمله فى اللخ وكان تلميذه : سلمه بن رحون هو الذى صنف مؤلفات كثيرة وتمتع بمكاة 
عظيمة» السموال بن يحي وأو البركات هبة الله بن ملكهء اللى عاش فى القرن الثانى فى إيران 
والعراق. 

وعاش فى نفس لوقت بمصر: هبة اله بن جيع الإسرائلىء أبو اليان الديد بسن المدور 
وى ١1۱۸ء‏ وأبو الفضائل مهذب الدين الاقدء موسي بن ميمونء وكذلك معماصروه أبو 
للعالى تمام بن هبة الله أبو البركات القضاعى لقوق 1۹۹١‏ ٠ء‏ أبو الركات ابن شها: أسعد 
الدين بن يعقوب؛ وأخلاقه : إبراهم بن مرسی بن میمرن «للتوف حوالی ۱۲۳۷ء وكان طبييب 
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بعنوان : 


11 
وظهر فى عصر الازدهار العلمى الأول فى الأندلس العربية الطبيب 
عريب بن سعد الذى عاش ف بلاط عبد الرحمن الثالثء والحكم الثاى. 
وكان مهتا بدراسة التاريخ كا كان طبيبًا ماهرًا فى أمراض النساء والولادة 

وطب الأجنة وله كتاب متعلتق بطب الأجنة لم ينشر حتى الآن. 


Paul Sbath, Le Formulaire d hopitaux d’libhn Abil Bayan medecin du Bimaristan = 
Annacery au Caire au XII] Siètcle, Cire 1933. 

وعمران بن صدفة» وهو بكل تاكبد نفس موسى بن صدقة الطبيب الربودى الذى كان أعظم 
الأطباء بعد مومى بن ميمون. ولد فى دمشق ٠٠٠١‏ م ودرس على رضى الدين الرحى الطبيب 
للشهور» وكان زميلا لعبد الرحم الدخوار فى البارستان الذنى أسسه نور الدين محمود بن زنكى 
صئة ٤١٠١ء‏ وتوف سنة 1۲۴١‏ م فى حص وكان فد دعى إليها لمشورة طيية. 

وكثير من كتب الاطباء الساريتانين من الفرنين الثاف والشالك عشر : صاقة ابن منجى 
«لثرفی بعد سنة ۱۲۲۳ م٠.‏ مهذب الدین يوسف بن أ سعید بن خلف للتوفی ٠١١۲۷‏ م» 
إبراهيم بن خلف» جزلة بن أ سعيد ١‏ التوفى ٠١١١‏ م٠‏ الذى اعتنق الإسلام وصار وزيسرًا 
لسلطان دمشق : المالح إسماعيل» سنة 1۲۳۷ م» وكان حاميًا للفنون والعلوم» كا كان أستاذًا 
لابن أي أصبيعة الى أهدى إلبه كتابه فى طبقات الأطباءء وأخيرا موفق الدين يعقوب بن غلم 
للتوفی ۱۲۸۲ م4. ۰ 

وكوهين العطار وابن كمونةء أو بعبارة أصح : عز الدولة سعدبن منصورء الذى اعتنسق 
الإسلام سنة ۱۲۸١‏ م وألف فى الفلسفةء وله كتاب فى أمراض العيونء والديد النمياطى؛ 
تلميذ ابن النفيس وصديقه وصديق الصفدى أيضاء رطبيب الملوكى الناصر بن محمد. وتر 
۹ ¢. 

وخم للؤلف كتابه بالحديث عن ابن العبرى» الذى «على الرغم من إلحاد والده» كان نموذجًا 
للعالم اليمودى» فى بباية عهد كان اليهود لا يزال سمح لمم فيه أن يقوموا بدور هام فى الحياة 
العقلية بللشرقا. ` 

(1) وهو كتاب خلق الجنين.. وكان أشهر الهتمين بعريب بن سعد دوزى الذنى نشر قطعًا 
من نص كتاب لعريب فى تاريخ العرب فى الأندلس وأفريقية - كا نشر نصا عريًا مع ترجمة 
لائبية لكتاب آخر لعريب هو كاب «الأنواه». 


مثلو الطب فى الأندلس 
آبو القاسم الزهراوى 


من أشهر الأطباء فى عصر الازدهار العلمى الأول فى الأندلس هو 
ابو القاسم خلف بن عباس الزهراوی القرطبی""» المتوفی عام ٠١٠۳‏ م وكان 
جراحا مبررا مبتكرًا فى جراحاته وعملياته الدقيقة. 


وهو من أطباء الخليفة عبد الرحمن الثالث. 


ومن أهم غهرودات بو القاسم الزهراوى الطبية آنه (وصف عملية 


: قول الدكتور عبد الرحن بدرى‎ )١( 
: من الأبجحاث المجيدة عن الزهراوى‎ 
.1۸١١ باريس سنة‎ ٠ لو كلير: «جراحة لى القاسم‎ 
Leclere: La Chirurgie d'albucasis, paris, 1861. 
.14١ - ١١١ ص‎ ١ + جورلت : «تاريخ الجراخة»‎ 
.٠ ھ. فریلش : « آبو القلسم كجراح حر » فى «مفوظات المحراحة الإكلينيكبة‎ 
H. Frohlich: Abul Kasin a Kriegschirurg, in Archiv F. Klinische chrurgie, 1884 
PpP.364-376. 
.» ر. فالس : «جرلح عر : أبو القاصسم‎ 
R. Valensi: un Chirurgien arobe: Abulcasis. Montpellier, 1906. 
شارل نيل : «جراحة الأسنان عند أ القاسم ومقارنتها بجراحة الأسنان عند المغاربة «طرازا»‎ 
.١١ - ۲۲۲ فى «مجلة طب الفم والأسنان» سنة ۱۹۱۱ ص ۱۵۹ - ۱۸۱ ثم‎ 
Ch. Niel, tin Revue de Stomatologle. 
إ).‎ - ١١ ك. سود هوف : فى تاريخ الحراحة فى العصر الوسيط «+ ۲ ص‎ 
K. Sudhoff: Beitrage zur Gesch. D. Chirurgie in Mittelalter, II Leipzig 1918, PP. 16 - 
48. 
ھ . ب . ج. ريو فداهه»1.۴-۴ أبر القاسم وابن سينا وكبار الأطباء المرب هل عرفوا‎ 
.٠١١ مرض الزهرى؟ فقال فى «مضبطة الجمعية القرنسية تاربخ الطب» سنة ۱۹۳۲ ص‎ 
Bull Soc. Frame. de La Medecine, 19%4, P. 122. 
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سحت الحصاة فى الثانة وتفتبت الحصاة لى المانة وإاحراجها على 
الخصوص› فعدت من اختراعات العصر الحاضر على غير حق. 

وقال العا الفيزيولوجى الكبير هاللر" : «كانت كتب أي القاسم 
المصدر العام الذى استستق منه جيع من ظهر من الجراحين بعد القرن 
الرابع عر . 

وهو الذى أشار إلى ربط الشرايين فى الجراحات الدقيقة. كا أجرى 
الحصى الئانية فى النساء عن طريتق المهبلء وأول من وصف الاستعداد 
الخاص فى بعض الأجسام للزيف. 

ويقول الأستاذ/ قدرى طروقان" : 

«وقد مع الدكتور «احمد عیسى» فى كتاب خحاص ما كان يعرفه 
العرب من الآلات والأدوات الطبية» وضمنه جم اللات والعدد الى 
صورها. 

وعلى الرغم من طول التص فإنه نظرا لأهمية الموضيع فإننا سنذكر 
اللات والعدد الى وردت فى كتاب التعريف كا ذكرها الدكتور أهد 
عیسی رجه الله . 

يقول الدكتور أحمد عيسى بك رحه الله رمه واسعة «سنذكر هنا على 
الترتيب المجاق للحروف جيع الالات والعدد الت وردت فى كتاب 
التصريف ونين صورها مستعينين بنسخة هذا الكتاب الطبوع فى اكسفورد 


.ه١١ حضارة العرب : جوستافلوبون ص‎ )١( 
.١١۴١ فی تابه العلوم عند العرب ص‎ )۲( 


11۳ 

سنة 1۷۷۸ بالعربية واللاتينية وبترجته الفرنسية الطبوعة فى باريس سنة 
١‏ ويكتاب تاربخ المراحة وعارستها تاليف كولت وقد أكملت [أى 
د. أحد عيسى بك رحه الله] هذا البموع ببعض ما جاء من أسماء 
الآلات فى كتاب دعوة الأطباء] [المطبرع بالأاسكندرية سنة ]1۹١١‏ لأى 
الحسن ابن بطلان التو سنة ٤٤٤‏ ه وسنة ١۴٠٠م‏ مما لم يذكره أبو 
القاسم الزهراوى ولو أنه نوه عله بأساء أخرى لنفس الآلات وألحقت 
[أى امد عيسى بك رحه الله] هذا المعجم الصغير مجدول أسماء الآلات 
اجراحية الى كانت تستعمل فى أمراض العين مشفوعا بصورها كا جاءت 
فى كتاب «الكامل ف الكحل لليفة بن أب احاسن الحلبى (من أهل 
القرن الثالث عشر الميلادى) الترجم إلى الالمائية"“ وكتاب تاربخ الجراحة 
فى العصور الوسطى تأليف كارل سودوف“ وأتبمت ذلك أيضا بصور 
بعض الاآلات التى عثر علرها فى أئناء التلقيب فى خرائب مدينة الفسطاط 
القدية والحفوظة بالتحف العرى بالقاهرة وقد ساعدف على جعها 
وتصوبرها حضرة الأستاذ حسين بك راشد أمين التحف. 

فإذا ما ضمت هذه الجاميع الثلائة بعضها إلى بعض حصلنا مثا على 
مجموعة صالحة من الآلات الطبية التى استعملت فى عهد النبضة العربية 
وسدت فراغا كيرا فى المصطلحات الفنية التى نجهد النضن لإمجادها فلا 
نوفق . 

وهذه أساء الآلات مرتبة على حروف العجم. 

الة : كالروّد وطرفها كاللمقة يلا دواء كاويا لرضعه على اللهاة لكيها 
(شکل .)١٩‏ 

آلة لاستخراج الشوك : وما ينشب فى الحلق من الأجسام الضريبة 

Das bush von genügenden in der wgenbeillkand, Jon Haliga Al-Halabi - Ubersetzt {1) 


und erikuterk Jon J. Hirschberg. J. Lippert und E. Mitlwoch. lebzig 1905. 
Beitrage Zur geschichte der chirurgie in Mittelater Jon Karl Sudhof Lip 21919. (TY) 
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وهى آلة كالمرود أغلظ منه قليلا طرفها معقف كالصنارة يدخل فى الحلق 
برفق ويرفع بها العظم أو الشوك وغيرهما من الأجسام الغرية فى الحلق 
(شکل .)۷١‏ 

آلة لحفظ الصفاق : وهى آلة من خشب أو من حديد تشه ملعقة 
ليس ها تقعير يكون عرضها حسب ما يحتاج إليه من كبر العظم وصغره 
أا طوما فعلى حسب ما يكن للعمل أيضا وها طرفان أحدها واسع 
والآخر ضيق وتوضع فوق الأغشية الراد حفظها من القطع لثلا يغور 
المبضع فيها شكل .)۱٤١(‏ 

أنبوبة : وهى أنبوبة من ريش الأوز أو ريش النسر توضع فوق الملة 
(من6«مرM)‏ وتشد عليها حتى تقطمها من أصلها ويكن عمل هذه الأنبوبة 
أيضا من الحديد أو النحاس ويكون أعلى الأنبوبة رقيقا مُصْمتا ومفتولا 
حتى يكن إمساكها بين الأصابع وفتلها (شكل .)١١١‏ 

أنبوبة : لاخراج الدود التولد فى الأذن وهى ضيقة الأسفل واسعة 
لأعلى يدخحل الطرف الرقيق منا فى الأذن بقدر ما بجتمله العليل ويص 
به مصا قويا يفعل ذلك مرارا حتى جرح جيم الدود (شكل ۴۷). 

أنبوبة : أخرى لإخراج الدود نصنحع من فضة أو نجاس ضيقة 
الأسفل وبه ثقب صغير واسعة الأعلى وإن أريد يدخحل فرها مدفع 0اوا۴ 
فى جوف الأنبوبة من نحاس محكم أو مرود ءاه؟ يلف طرفه بقطنة لفا 
محكا ويلقی الزيت أو ما يشبهه فى الأنبوبة وهى فى الأذن ثم يدخحل المرود 
بالقطنة فى الأنبوبة وبعصر عصرا معتدلا حى يندفع الدهن فى جوف 
الأذن ولیکن ما يصب فى الأذن قد دق قليلا (شکل ۳۸) 

أنبوب : تشبه أنبوبا من قصب نصنع من فضة أو حاص أو من 
أسباذروية (صدءلهاعاإه) ملاء مصقولة لما فى أسفلها ثقب صخر وف 
جوانبها ثلاث ثقوب انان منہا من جهة واحدة وثقب من جهة وطرفها 
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يصنع مبريا على هيثة برية الق (شكل )۹١‏ وتستعمل لبزل الماء فى الحبن 
(Ascites)‏ . 

بريد : هو مبضع أشد صلابة من القلح يثقب به نفس للل مة 
فقط دون المعن فى الثقب ثم يستعمل المقلح (شكل .)٠١‏ 

بريد" : ج برد وهو آلة كللسبار (عفەه؟) أو ٣uصاەام‏ وهى 
تصلح لتفتيش الاأورام والخراجات والنواصير وتصنعم من نجاس أصفر أو 
من أسباذ رويه. (كلمة مركبة من كلمتين اسفيد بجعنى أبيض ورويه بمعنى 
نحاس فتكون اسفيدرويه) أو من نحاس أو من حديد أو من فضة وأفضل 
ما صنعت من اسباذرويه وقد تصنع من الرصاص الأسود وتصلح لسبر 
النواصير التى يكون فى غورها تعرج لتنعطف بينہا مع ذلك التعريج وهى 
ثلاثة أنواع طوال وأوساط وصخار. 

(اشکال ۷۷ و۷۷ و۷۷) بقدر ما بجتاج إليه كل ناصور ويكون غلظها 
على قدر سعة الناصور. 
بيرم" : عتلة صغيرة (ا«عا)وهى من الحديد وطوما سبعة أو لمائية 
أصابع وعرضها يتناسب مع الجرح ويجب أن يكون لدى الجراح مها ثلالة 
أو أربعة حتى تكن حاجة الجروح وهى مستديرة وشديدة حت لا تعطى 
نفسها إذا ضغط عليا وقت العملية وأحد طرفيها رقيق ومعقوف والاخر 
أشد وتأاخحذ فى النقصان فى حجمها ابتداء من وسطها (شکل )٠٤١‏ 
وتستعمل لرد العظام المكسورة الناتثة على الجلد وتسويتها. 

جبيرة (اعا۸) : هى جهاز معد لشد العضو المكسور وجبره وتصنع 
الجباير من أنصاف القصب العراض الهيغة بجكة أو تكون الجباير من 
خشب الغرابيل التى هى من الصنوبر أو جرائد النخل أو من الخلنج 


)١(‏ البريد المرتب وامول. 
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أو من اللخ (ما۴) (وهو ما لا يزال مستعملا فى الجسزائر‎ Bryer 
وشمال أفريقيا وحوها)“ وتكون الجبيرة التى توضع على الكسر نفسه أغلظ‎ 
وأعرض قليلا من ساثر الجبائر وطوفا يكون بحسب العضو من كبر وصغر‎ 
.)۱٤١ (شکل‎ 

جفت"" ها٣‏ : هو آلة لاستخراج العظام المكسورة من الفك أو 
أحد عظام الفم (شكل .)١١‏ 

جفت لطيق : لاإخراج ما سقط ف الاذن من الحصى والأشياء 
الغريبة (شكل .)۴١‏ 

حال الورك : (لابن بطلان) لعلها نوع من الجباير. 

خشبة - طوها ذراعان وعرضها قدر أربعة أصابع وغلظها قدر 
على الراس المستدير خرقا لينة لثلا تؤنى الخشبة العليل ثم يمد اليد أو 
الذراع على الحشبة إلى أسفل وتربط الخشبة على العضو والساعد وطرف 
معلقا من الناحية الأخرى فإن الفصل يدحل من ساعته (شكل .)٠٠١١‏ 

خشبة الكعَف : (لابن بطلان) هى بعينها خحشبة أى القاسم 
الزهراوی . 

خشبة الرأس (ء#ه8 )١‏ : هى آله لحرد العظم الفاسد تصنع من 
المحديد ويکون رأسها مدورا کالسزر وقل قش عل رأسها بالرد أو 
الاسكفاج (دعمام5) فتوضع على موضع الفساد من العظم ثم تدار باليد 
مع الزم حى ينجرد الفساد وينتهى طرفها بكرة أو قرص (شكل 4۸4). 


)۱١(‏ ھکدا ذکر 0مvعاcم1‏ .1.۔ 
(۲) جفت كلمة فارسية عى زوج. 
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درج المكاحل : (لابن بطلان) هو كالعلبة تصف فيه الباضع. 

ذات العشبتين : هى آلة تستعمل لاستخراج بقايا السن وجرد ! 
الأسنان (شكل .)٠١‏ 

رمانة : هی مبخرة أو أنبوب وهی آلة مجوفة كالرمانة من أحد. 
طرفيها وطرفها الآخر كالانبوب تعمل من فضة أو نحاس وتوضع فى قدر 
فيه البخور ويطين القدر ويدشحل الطرف البوف الرمانة فى فم العليل 
فيصعد الدحان منا إلى اللهاة ویکرر ذلك مرارا حقى تکد اللهاة (آی 
يذهب عتبا الاحتقان والتورم) ويف ورمها (شكل .)١١‏ 

زراقات القولنج : (لابن بطلان) مفردها زراقة وهى الحقنة وقد 
يقال زارق بعنی (اهاسعاسا كا جاءت فى الجلة الأسيوية .ك4 .[. 

سکن : حادة من الحهة الواحدة وملساء غير حادة مسن الحهسة 
الأحرى تدخل تحت الأوعية بعد كشفها ويوجه جاتبها الحاد إلى فوق نحو 
الجلد وجانبها الأملس نحو العظم ثم تقطع بها الأوعية دون أن بقطع 
الجلد (شكل .)١٤‏ 

صنارة : فما غلظ قليل للا تنكسر وها مجذب الحنين (شكل 
°4). 

صنارة أخرى ذات شوكتين : لمذب الجنين أيضا (شكل .)١١١‏ 

صنارة كبرة: لقلم بقايا السن وجرد الأسنان وهى مثلثة الطرف 
الموج فيبا بعض الغلظ (شكل .)١١‏ 

صنارة لطيفة الثنية : تستعمل فى لقط السبل عه ثم تقطع 
بمقص لطيف (شڪکل ). 
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صنارتان : مزدوجتان فى جسم واحد وتستعمل فى نفس العمل 
الذى تستعمل فيه السابقة (شكل .)٤١‏ 
صناصير : هى أنواع كثيرة وهى إما بسيطة أى أن لما مخطافا واحدا 
أو مركبة وما لخطافان أو ثلاث خاطيف ولكل نوع من هذه الأنواع ثلالة 
أشكال كبار وأوساط وصغار ثم صنانير عمية أى كالة الطرف. 
شكل ۷۸ صنارة بسيطة كبيرة. 
شكل ۷۸“ صنارة بسيطة وسط. 
شکل ۸ صنارة بسيطة صغرة. 
شکل رقم ۹ صنارة عمية كبرة. 
رق 4 صنارة عمية وسط. 
۹ صنارة عمية صغرة. 
٠١‏ صنارة كرة ذات غطفين. 
a‏ صنارة وسط ذات خطفين. 
.۸ صنارة صغرة ذات عغطفين. 
۸١‏ صنارة كبرة ذات ثلائة غاطيف. 
١‏ صنارة وسط ذات للاثة محاطيف. 
۸" صنارة صغرة ذات ثلائة غخاطيف. 


EEEEEEEE 


مكسور فتقلعه وهى قصيرة الطرف غليظة قليلا لا طويلة ولا قصيرة للا 
تنکسر (شکل .)٥۷‏ 

ومن جنس العتل يوجد صور أخرى منها واحدة مثلشة اللطرف فيها 
بعض الغلظ (شكل ۸) وبعضها مثلث الطرف لطیف (شکل .)٥١‏ 
طرفه رباطان ثم يعلق من موضع مرتفع ومجلس العليل على كرسى ثم يلق 


11۹ 

ذراعاه المكسوران على العود حتى يصير إبطه ملصقا فى وسط الإنحناء العود 
م يعلق من فوقه شىء قبل أو يده خادم إلى أسفل ثم يسوى الطبيب 
الكسر بيديه معا حى برد الكسر على ما ينبغى. 

فاس : آلة كالبضع فى طرفه شوكة تصلح لفصد بعض الأوردة 
(شکل ۱۳۷). 

قاثاطير : هى تعريب عاعضعهت وهى آلة لإخراج البول من الثانة كا 
هو مغلوم وهى طويلة فى نحو شبر ونصف رقيغة ملساء تصنع من فضة 
مجوفة كانبوب ريش الطير وف دقة اليل ولا قع الطيف فى رأسها (شكل 
6(. 

قصبتان »#سد) : وتستعمل ف تشمير العين وها قصبتان بقدر 
E E RE O OS‏ 
حتى توت الجلدة ES‏ ذاتہا او نقرض بالقراض إن أبطات 
بالسقوط (شکل .)٤)١‏ 

گلاب : لاخراج العلق وغبره مما ينشب فى الحلق طرفها معقف وهر 
النى يدخحل ف الحلق ويشبه فم الطائر وفيه خشونة البرد إذا قبضت على 
شىء تترکه (شکل ¥(. 

کلالیب ۴٣۲٣۲۳۴‏ : هى آلات تخلع بها الأضراس والسنون 
التحركة والكلاليب القى بحرك بها الضرس أولا تكون طويلة الأطسراف 
قصيرة المقبض غليظة لثلا يتثنى عند القبض بها عل الضرس ولا تعطى 
أنفسها وهی من الحدید أو الفولاذ وف طرفها أضراس يدخل بعضها فى 
بعض فتنقبض قبضا محكما وثيقا وإذا كانت الأطراف كالمبرد بكون قبضها 
قویا (شکل .)١‏ 

كلاليب : تشبه أطرافها فم الطائر الذى يسمى تدرجة عصعموا) 


۱۷۰ 
وهذه الكلاليب لقلع أصل الأضراس الى تكون قد انكرت وتصنع 
کالرد أو کالاسکفاج (شکل (0٦‏ وله الكلاليب صور أخحرى. 

لولب عا۷ : هو آلة يفتح بها فم الرحم وهو شييه بملزم مجلد 
الكتب ويكون إما من أبنوس أو من خشب البقس له لولبان فى طرف 
خشبتين ويكون عرض كل خشبة حو إصبعين وحرفها حو إصبع وطوها 
شبر ونصف وف وسط الفشبتين زائدتان من جنس الخشبة نفسها قد أوثقتا 
فيها يكون طول الواحدة منبا نصف شبر وأكثر قليلا وعرضها نحو إصبعين 
أو أكثر قليلا وهاتان الزائدتان ها اللتان تدخلان فى المهبل ليفتح بها عند 
إدارة اللولب (شكل .)٠١١‏ 

لولب آخر : ألطف وأخحف يصنع من خشب الأبنوس أو البقس 
على شكل الكلاليب إلا أن طرفيه زائدتان طول كل زائدة منها حو شبر 
المهبل وطرف الآلة عسوك أسفل من الفخذين ثم تفتح اليد كا يفعل 
بالكلاليب سواء بسواء على قدر ما يراد من فتح المهبل حتى تصنع القابلة 
ما ترید (شکل .)۱١۳‏ 

لولب آخر : ذكرته الأوائل (شكل .)٠١١‏ 
من محاس فيوضع طرفها الرقيق فى القبل والسطرف الواسع على الشار 
والبخور مجعول على الحمر (شكل .)١١١‏ 

میرد : من حديد يبرد به الضرس النابت على غيره المنمكن نصابه 
دقيق النقش كالبرد ليبرد به الضرس قليلا قليلا وكذلك الضرس الذى 
انكسر بعضه وباقية بعضه يؤذى اللسان عند الكلام (شكل .)١4‏ 

مبضع حاد الطرفين : لشق الجلد فوق الشرايين لربطها (شكل 
). 
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مضع : لشق الأورام والتجمعات الصديدية وهو كالمشرط المدور إلا 
أن نصله (شکل ۳۰) 
نلائة e‏ كبر و وصغر (اشکال IN e, Ae‏ 

مبضع أملس الطرف : وهو مبضع طرفه كال غير دود وتستعمل 
فى قطع الظفرة من العين ونتوء لحم الاق (شكل .)٤١‏ 

مبضع دقيق لطيف : لقطع الأشياء الغريبة الساقطة فى الأذن بعد 
ترطبها برطوبة الأذن (شكل .)۴١‏ 

مبضع زيتونى : وهو مبضع أقل عرضا وأرق طرفا يصلح لفضد . 
العروق الدقاق (شکل .)١۴۹‏ 

مبضع شوكى «اعه : هو مبضع طويل محدود الجهتين محدود 
الطرف وإنغا طرفه قصير لثلا يجوز به عند العمل إلى المعاء فتنفذ فيا 
زهو خاص ببزل البطن فى ابن وهو معد لثقب جدر البعلن ثم تدخل 
مكانه أنبوب رقيقة لتفريغ لاء (شكل )٠١‏ 

مبضع شوكى آخر: وهى التى بشت بها النواصير طرفها معقف 
إحلنى جهتيه حادة جدا والجبهة الأخرى غير حادة لا يقطع بها ما لا 
حاجة إلى قطعه (شكل )٠١١‏ 

ميضع عريض رياف : نصله على هيئة ورقة الآس وهو ينفح فى 
قصد عروق المرفق والعروق الجوفة الممتلئة البارزة الغليظة (شكل .)١۴۸‏ 

مضع لطيف چا : يكون طرفه أى نصله فيه بعض العرض 
السدودة آی تقطع الزوائد التی قد تکون نبتت فیہا (شکل ۴۹). 

مبضع لطيف املس : عندما نكون الظفرة هشة لا يكن إدخال 


۱۷۲ 
الإبرة فيها ولا تثبيت صنارة فإنها تجرد من فوق جردا بلطف بهذا الميضع 
(شکل .)٤٤‏ 

مبضع لقطع اللوز: هو آلة تستعمل عند عدم وجود مقطع اللوزة 
وهو كالبضع إلا أن طرفه معقوف وهو حاد من جهة واحدة وغير حاد 
من الحهة الأخرى (شكل .)١۸4‏ 

مبضع نشيل’:[والنشيل هو السيف الخفيف الرقيق اللسان] وهو 
الذى يصلح للشق ويكون منه أنولع عراض ورقاق على حسب سعة 
العروق وضيقها (شكل .)٠٤١‏ 

مبضع نشيل آخر : للشق على الحصاة شقا عجانيا (شكل ۹۸). 

مبضعان عريضان : لقطع الجنين (شكلا .)١١ ١١١‏ 

مثقب لا يغوص : لانه لا يتجاوز عظم القحف إلى ما وراءه 
وذلك لأن للمثقب حرفا مستديرا على هيثة طوق أو دائرة فوق طرفه الحاد 
فيمنعه من أن يغوص ويجاوز ثخن العظم ومن هذه اللاقب عدة يصلح 
كل واحد منبا لمقدار ثخن العظم المراد ثقبه وهذه صورة لاله آنواع من 
الغاقب كبيرة ومتوسطة وصغرة (شکل 4°( . 

جدع : البادع تصنع من نحاس وهى كالقضيب تشبه المرود الذى 
يكتمل به وف طرفه شبه ملعقة عريضة يكون فى رأسها شفرة المبضع 
العريض وشفرة المبضع عفية تشه لسان الطاثر جری إل داحل وإلى 
خارج می ا ٤‏ مجع 4 مجدع صغر 

جرد : البارد آلات يجرد بها الأاضراس والسنون لرفع السراد 
والخضرة والصفرة عنها والجارد ختلفة الصور كثيرة الأشكال على حسب ما 


)١(‏ النشيل السيف الخفيف الرقيق اللسان. 


\Y 

يتهياً للعمل فبعضها يجرد به من داخل وبعضها من خارج وبعضها للجرد 

جرد آخر : كاللعقة أو كالبرد وهو الملسمى خشنة الرأس (شكل 
44(. 
المفاصل إذا فسدت أو عظم ت م کر وشکل O‏ 

مجرد آخر : ذو ويف (شکل .)۱۲٤‏ 

يجرد آخر : معطوف الطرف (شكل .)٠١١‏ 

جرد آخر: عریض (شکل .)۱۲١‏ 

جرد آخر: (شکل ۱۲۷). 

جرد صغير: يشبه المسبار (شکل .)١١۹‏ 

مجرد طرفه كاليرد : ينفع فى مواضع كثيرة من جرد العظام 
(شکل .)۱۳١‏ 

جرد : يصلح لمرد ما تفتت من العظام طرفه مثلث حاد الحواش 
يصنع من الحديد (شکل ۱۳۲). 

وافمارد كلها تصنع من الحديد. 

مجرفة الأذن : (لابن بطلان) آلة كالجرد لرفع الأشياء الغريبة من 
الأذن. 

حاجم : نا عجم وھی تلاثة نوع کبار وأوساط وصغار وهله 
الحاجم تصنع من نحاس أو من صينى مدورة إلى الطول قليلا اسطوانية 
رقيقة الجدر ويها يقطع النزف بسرعة وينبغى أن يكون لدى الطبيب منها 


۱۷4 
من جيع القياسات (شكل )۸١‏ صورة محجم كبير و (شكل صورة 
المهاجم المتوسطة و (شكل N‏ صورة الحاجم الصغيرة. 

محجمة تستعمل بالنار : يكون سعة فها إصبعان مفتوحان وعمقها 
نصف شبر تصنع من النحاس الأصفر غليظة الحاشية ملساء ومستوية مجلوة 
لثلا تؤذى العضو عند وضعها وف وسطها قصبة معرضة من نجاس أو 
حديد حيث توضع الشمعة بالنار وقد تصنع هذه الحجمة كبيرة أكبر من 
ذلك أو أصغر وذلك بحسب الأمراض وسن مستعملها وى جنب الحجمة 
فى نحو النصف ثقب صغير على قدر ما تدخله الإبرة وهذا يوضع الحاجم . 
إصبعه عليه عند الاستعيال فيسده وعند الانتهاء يرفع الإصبعم عن الثقب 
فتنحل المحجمة فى الحال (شكل .)١٤١١‏ 

محجمة بااء: هذه الحجمة ليس فرها قضيب صلب لوضع الشمعة 
فوقه ولا ثقب فى جانبها وإنغا تملأ بالاء وتوضع على العضو فقط وهذه 
الحجمة كلها كانت كبيرة لتسع ماء كثيرا كانت أفضل ويستعمل فيها الما 
الحار أو الطبوخ بالحشائش (شكل .)۸١‏ 


حقن كير (٭6٠رك)‏ : تصنع أنبوب الحقن من فضة أو من صينى 
أو من حاص مفروع أو مضروب وقد يصنع من هذه الآلة صغار وكبارا 
بحسب الاستعيال فالصغار تستعمل للصبيان (شكل )١۱١١‏ وة الأئبوب 
الأعلى تربط فيا الرقة («نصعا٣ه۲)‏ ويكون واسعًا على شكل القمع وله 
حاجز حيث تربط فوقه الرقة وطرفه الأسفل الذى يدخل ف القعدة يكون 
أملس رقيقا مصمتا وف أحد جنييه ثقبان وف الآخر ثقب واحد واتساع 
الثقب على غلظ المرود أو أغلظ قليلا والرق الذى يدخله الدواء يكون من 
مثانة حيوان أو من رق ضأن يعمل على هيئة سفرة (السقرة كيس يزر 
بخيط) ويكون بقدر شير ونصف وف حرف الرق ثقوب كثيرة يدخل فيها 
خيط وثيق تجمع به الرق كالسفرة فإذا وضع فيه الدواء ربط رأس الكيس 
هذا فى طرف القن فوق الحاجز ريطا وثيقا مم يمقن الدواء. 
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حن لطيف : تحقن به المثانة كالزراقة يصنع من فضة أو من 
أسبانرويه (ءدلعطء؛«0) رأسها الأعلى تشبه القمع الصغير وتحته حز يقع 
فوقه الرباط ثم تؤخذ مثاتة مل ويوضع فيا الساتل المراد حقنه وتربط فوق 
الجر ربطا قويا بخيط وتدفاً تلك السوائل قليلا ثم يدحل طرف الحقنة فى 
الإحليل م يشد باليد على المانة شدا قويا فيندفع الساثل إلى الحانة وإذا 

حك الجرب : (لابن بطلان) أظنها آلة لحك جرب الأجفان 
trachqma‏ . 

مخالب التشمير : (لابن بطلان) آلات كالصنائير تستعمل فى تشمير 
الأجفان . 

مخرط المناخي : (لابن بطلان) آلة لقطع اللحم الزائد النابت فى 
الأتف. 

مذس )Somde O» exporter)‏ : هو آلة كالرود لجس واستقصاء 
الأورام تؤخحذ هذه الآلة فتدس فى أرطب مكان وهى تدار بين الأصابع 
قليلا قليلا م بخرج المدس وينظر إلى ما بخرج معه فى أئره من أنواع 
الرطوبات.  ٠‏ 

والمدسات اة آنراع کبر ومتوسط وصغر (شکل .(¥o‏ 

صورة مدس کېیر ٠‏ (شکل )٥‏ صورة مدس وسط (شکل ve‏ ( 
صورة علس صغخر. 

صورة مدس صغر : وتصنم من الفولاذ وهى مربعة الأطراف 
عكة. 

مد فع (۳اەعدموم) : يدفع به الجنين وهو على شكل الصنارة يشبك 
طرفه فى الحنين ويدفع به إلى الأمام (شكل .)٠٠١‏ 


۷٦ 

مدفع آخر: (شکل ۱۰۸). 

مدفع بجوف : لاستخراج السهام (شكل .)٠١١‏ 

مدفع مصمت الطرف : كالرود ليسهل دخوله فى السهم الجوف 
(شکل .)۱۳١‏ 

مزراقة : لعلها الزراقة. ٠‏ آلة لتقطير الماء فى جوف المشانة طرفها 
العلوى مصمت قليلا وفيه للالة ثقوب ائنان من جهة واحدة وواحد من 
جهة أخحرى وتجويفها الذى فيه المدفع ١ا٣‏ يكون على قدر مايسده حت 
إذا جذب به سائل انجذب وإذا دفع به اندفع إلى بعد وكيفية استعاها 
كمحقنة الزجاج (شكل .)١١‏ 

مسبار : مثقوب الطرف كإبرة الإاسكاف يدخل فرها خيط مفتول من 
خمسة خيوط فيدخل المسبار بالخيط فى الناصور (فى علاج النواصير والشق 
عليها) حت يبلغ قعره (شكل )١١١‏ فإن كان منفوذا فى حاشية المقعدة 
يخرج الخيط من ذلك الثقب ويجمع بين الطرفين ويشد ويرك يومين أو 
ثلائة فينقطم اللحم . 

مط : وهو آله تقطر الأدهان ف الأنف ویصنم من فضة أو حاس 
شبه القنديل الصغير مفتوحة كالمدهن ومجراها كذلك وأنبوبتها ملفوفة 
(اسطوانية) كالقصبة ومدهن المسعط مسطح وله مقبض فى آخره (شكل 
.(r‏ 
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مستّل : آلة يشق با الدالية وهو كالبضع (شكل .)١۴۳‏ 
٠‏ مشداخ مامعااصعم) : وهو آلة تشرخ بها رأس الجنين حى يسهل 
إخراجها من فم الرحم وهو بشبه المقص وله أسنان فى طرفه (شكل 
)١‏ وقد يكون الطرف مستطيلا كالكلاليب وله أسنان كأسنان المنشار 


)١(‏ السل انتزاعك الشىء وإخراجه فى رفق. 


۱۷۷ 
تقلع بہا وترض (شکل .)٠١١‏ 
مشرط : هو آلة تشق وتسلخ با السلع والأورام وهى للائة أنواع 
كبار ومتوسطة وصخار وهذه المشارط عريضة النصل وأحد طرفيما حاد 
والأحر غر عدود وأنها جعلت كذلك ليستعان با فى شق السلعة. 
(شکل ۸۲) صورة مشرط کبیر. 
' 
(شكل ۸١‏ ) صورة مشرط متوسط. 
f‏ : 
(شكل ۸١‏ ) صورة مشرط صغر. 
مشعَّب : هو آلة من حديد الفولاذ مثلث الطرف حاد مغروز فى 
عود «أى فى مقبض» من الخشب وهى معدة لثقب الحصاة فى جوف 
جرى البول والقضيب وذلك لثقب الحصاة وتسليك البول ثم يزم باليد 
فوق الحصاة فتتفتت وتخرج مع البول (شكل ٠.)۹١‏ 
مغتاح الرحم : (لابن بطلان) هو آلة كاللولب عند الزهراوى. 
مقدح" : هو آلة كالبضع پستخدم ف قلح الماء النازل فى العين 
tare‏ (شكل 06). 


ويوجد مقلح آخر مُنفذ ص به الماء وتوجد مقادح أخرى ختلفة عنه 


(شکل ۵1 ۲). 
مقذتان" : مفردها مقذ وهو نوع من أنواع الباضعم ذو حدین إلا 
آنه قل حدة من السكين. 


مقص : صغير لقطع ما يفضل من الجلد فى عمليات الجفن أو 
غیرها (شکل .)٤١‏ 
)١(‏ المقدح والمقداح والمقدحة والقداح كلها الحديدة الى يقدح بها وقدح فى القدح خرقة بسنخ 


النصل. 
(۲) المقذ ما قذ يه والسكين. 


۱۷۸ 

مقص التطهیر : شعبتان قاطعتان لا عوج فیا ومسامیره فى مستوی 
النصل الذى يبلغ طول القبض (شكل .)٤)١‏ 

مقص لطيف : يستعمل ف لقط السبل (شكل .)6١‏ 

مقطع : تقطع به العظام (شكل .)٠١١‏ 

مقطع : آخر صغير للعظام (شكل .)١١۴‏ 

مقطع اللوزة: هى آلة تشبه المقص وطرفها معقوفان وتجويفاهما 
متقابلان أحدهما جذاء الآخر وحادان جدا وتصنع من الحديد أو الفولاد 
(حدید مسق) (شکل .)١۷‏ 

مقطع عدسي + امادعاادء] سعاده) : يصلح رد وتسوية خشونة 
ما بق من العظمء وهو أدق رالعطلف من سار الماطع وجزؤه العدمى 
أملس لا يقطعم شيثا وجزؤه الحاد من الجانبين فهو ملحوم بالطول فوق 
الجزء العدمى (شكل .)۷٤١‏ 

مقطع لطيف : ضيق الشفرة يقطع به العمظم الكسور (شكل 
4۴(. 

مقعم آخر : أعرض من الأول قليلا (شکل ئ€(. 

وهذه المقاطع يوجد منها عدة ختلفة وبعضها أعرض من بعض. 
ويعضها أقصر من بعض وتكون فى غاية من حدة أطرافها وهى من حديد 
أو فولاذ جیدل . 

مكبس اللسان : هى آلة مججوفة تصنع من فضة أو من نجاس 
تكون رقيقة كالسكين ومسطحة يكيس با اللسان لرؤية الحلق وكشف 
أورامه (شکل .)٦١‏ 
مكمدة الحشا: (لابن بطلان) آلة تستعمل للضاد (اللبخ فى 
عصرنا) . 


۱۷4 

مكواة: هى ساق من الحديد يبلغ طوله حو ١١‏ أو ٠٩‏ سستیمترا 
وما طرف يتغير شكله بتغير مكان الكى ونوع امرض الذى يكوى فيه 
وھی لذلك آنواع كثرة : 

مكواة آسية : لان كيها على شكل ورقة الآس وبكوى بها العثر فى 
أشغار العين والشتر (شكل .)٠١‏ 

مکواة انہوبیة : ومی على شکل الانبوب یکوی با الاضراس 
وأشکافا تتعدد کأشکال ۱٤‏ و٥٠‏ و١۱.‏ 

مكواة داثرة eاطلەسس‏ e+#«ە‏ : يكوى بها فوق الحدبة البارزة 
فى ابتداء الحدبة غاءه‌0طاع (شکل .)١١‏ 

مکواۃ کساہقتہا : إلا آن طرفھا هلال تکوی بہا الفتوق وهى 
درجات بحسب السن (شکل ۲۷). 

مكواة أخرى دائرة: تكوى ا فوق العدة تنقيطا تحت النتوء 
الخنجری للقص (شکل 14(. 

مکواةۃ آخری : یکوی بہا الکبد تکوی ۳ نقط (شکل ۱۹). 

مکواۃ ذات ثلاث شعب : وبکوی بہا تنقیطا (شکل .)٠١‏ 

مكواة ذات السكينين : تكون حادة السكينين وشبيهه بالقذتين 
ونصلها حاد كالبضع أو أقل حدة لثلا تسرع إليها البرودة وإذا كانا ميكين 
تحفظ فيا الحرارة وهى لكى الشربان وقطعه (شكل .)۴١‏ 

مكواة ذات السفودين : وهى مكواة عادية إلا أن بأحد طرفيها 
ثلاث شعب كرقة الرود يكوى بها فوق الفصل فى الخلع (شكل .)"١۷‏ 

مكواة زيتونية الشكل : يكوى بها فى الفالج والصداع والسكات 
(جع سكتة) وحوها من الأمراض وخلع الورك وعرق الأ (شكل ١‏ 


۸۰ 
وشكل ۲١‏ صورة مكواة زيتونية متوسطة). 

وشکل ۲ صورۃ انیة ولکنہا الطف یکوی بہا قر الراس ای الغاس 
Occiput‏ والمقدم. 


مكواة سكينية : وهى نوع من السكينة إلا أنيا ألطف وينبغى أن 
یکون فی نصلھا غلظ ویکوی بہا فى اللقوة حتى حرق نصف الجلد (شكل 
1) (وشكل۷) مثال آخحر من المكواة السابقة يكوى بها فى الشلل فوق 
فقار الظهر. 

مكواة سكينية أخرى : صغيرة حدها رقيق كحد السكين يكوى 
بها شعرة ۷eنءوآ۴‏ الشفاة (شكل .)١١‏ 

مكواة أخرى : صورتبا كالسكين المعوجة النصلل يكوى بها فى 
ورام الساقين والقدمين (شكل .)۴١‏ 

مكواة تشبه العين : أو حرف تاء اليونانية يبط بها الصفاق وهى 
حامية حتى تخرج الرطوبة كلها فى الأدرة المائية عا٤مرط‏ (شكل .)٠١١‏ 

مكواة كالقدح : لكي الورك وهى عبارة عن قلح بقدر نصف شير 
وسمك نواة مر فی داخله قدح فى داخله قلح ثالث ویکون بعد ما بين 
قدحين بقدر عقدة الابهام وكلها مفتوحة من الجهتين وارتفاعها نحو عقدة 
أو عقدتین وها مقبض من حدید شکل ۲۳. 

مكواة مجوفة : وهى كهيئة الأبنوب رقيقة كريش النه من الطرف 
بحسب الارادة والجوفة أفضل ويكوى بها اللواصير العينية فى مأق العين 
(شکل ۱۱). 

مكواة مسبارية : لان رأسها أو طرفها كرأس السار فيه بعض 
التعقيف وف وسطها نتوء ويكوى بها فى الشقيقة مكان الوجم وفى أمراض 


۸۱ 
الكل والثانة ویکوی ہا بواسیر المقعد والرحم (شکل ۳ ¢ 

مكواة مسارية اخری : یکوی با فى وجم الظهر فوق وجع 
الظهر فوق الوجع ثلائة صفوف فى کل صف خمس کیات (شكل .)١٤‏ 

مكواة منشارية : أو مسارية كا قال ٣ماما‏ (شكل ۸). 

مكواة ميلية «ءoالارا؟‏ : لساثر الفتوق (شكل ۱4). 

مكواة تشبه الميل - تستعمل لبط خراجات الكبد وبعد أن عل 
موضع البط بالداد تحمى الكواة ويكوى الجلد حتى بحرق وتنتمى المكواة 
إلى الصفاق وتخرج المدة وهى كشكل الحربة ویکوى بها أايضا الثاليل 
والشوصة عنمنها۴ ونواصير المقعد (شكل .)١١‏ 

مكواة تسمى النقطة م+اصاممة *٣6اسد)‏ : وهى كالسارية إلا أن 
طرفها على هيئة رأس الدبوس وينقط بها بعد إجمائها على مكان الوج 
(شکل .)١‏ 

مكواة هلالية +٣نەدەا-نسەء‏ : وهی كالكاوى إلا أن طرفها على 
شکل هلال ویکوی بها جفن المین فی استرخاء الجفن أويكوى فوق الحاجبين 
(شکل .)٩۹‏ 

مكواة هيلجية : هى آلة نافعة جدا وهى صالحة لنزف الدم 
وللجرح إذا تعفن وهى عبارة عن قضيب من العدن وف طرفه قطعة على 
شکل هلال (شکل ۹۳). 

ملزم البواسير : (لابن بطلان) آلة كملزم مجلد الكتب تزم با 
البواسير لقطعها. 
كان ملصقا بضرس آخر وهو من الحديد حاد الطرف جدا. (شكل 
۳( 


1A۲ 
منشار عظم : الماشير من هذا النوع كثيرة على حسب وضع العظام‎ 
واتجاهها وغلظها ورقتها وكبرها وصغرها وصلابتها وتخلخلها فلكل نوع من‎ 
٠١١ وشكل‎ ۱۱١ العمل آلة مشاكلة لذلك العمل فى أشكالما (شكل‎ 
۱۲۸ وهو منشار صغیر وشکل ۱۲۲ وهو منشار کبیر وشکل‎ ۱۲١ وشکل‎ 
صورة مشار آخر عحکم.‎ 


منقب (٤ت٥ا«۲٥۲)‏ : يستعمل فى ناصور الأنف وهو أن يكشف 
أولا عن العظم بالمبضع أو بالدواء الكاوى ثم يوضع على العظم نفسه 
قرب الاق بعيد عن العون قليلا ويدار باليد حى ينقب العظم والنقب 
طرفه الحديد مثلث وعوده خشب مروطى رقيق الطرف (شكل .)6١‏ 

الشاب : (لابن بطلان) آلة كالخطاف (من نشب الشىء بالشىء أى 
علق به). 


والزهراوى هو صاحب كتاب التصريف لمن عجز عن التاأليف وهو 
الوسوعة الطبية الكاملة التى تحتوى على رسوم إيضاحية للأدوات والآلات 
الحراحية. 

يقول الزهراوى فى مقدمة الجزء الأول لكتابه"“ ء والسبب الذى 
لا يوجد من أجله صانع محسن فى زماننا هذا أن صناعة الطب طويلة 
وينبغى لصاحبها أن يرتاض قبل ذلك فى عل التشريح الذى وضعه 
جالينوس حت يقف على منافع الأعضاء وهيآتها. . . 

ومن خلال كتاب الزهراوى : «التصريف لمن عجز عن التاليف 
نلاحظ کی قول الدكتور عمد رضا عوضین " : تاره کغره من الأطباء 


)١(‏ المنقب حديدة ينقب بها البيطار سرة الدابة (القاموس). 

(۲) التصريف لمن عجز عن التاليف للزهراوى + ١‏ ص ۲ وص ". 

(۳) فى بحث علمى له بدورية البحث العلمى والتراث الإسلامى الصادرة عن جامعة لللك 
عبد العزیز ص ۲۱۹ ص ۲۲١‏ العدد الأرل ٠۴۹۸‏ م وعنوان البحث دمن ترانا الطبى٠.‏ 


AY 
فى هله المصور بنظرية الأحلاط تأثرًا شديدًا. وقد حاول أن يفسر جميع‎ 
أسباب العلل تبعًا لمذه النظرية» وبالتالى عاولة علاجها حسب الأسباب‎ 
التى تتصورها هذه النظرية من كر لحدة الخلط الزائد باستعهال الفصد‎ 
والمسهلات أو الأدوية أو الأغذية الحخاصة بكل خلط حسب الحالة فإذا‎ 
ما تخطينا هذه العقبة واستئنيناها عند تقيم هذه المقالات» فإننا نلاحظ دقة‎ 
كبيرة فى وصف العلامات السريرية « الإكلينيكية » المامة الى تقرب كثيرا‎ 
من المشاهدات الوصوفة فى مراجع الطب الحديث» كا نلاحظ دقة متناهية‎ 
فى الوصف التشريجى لبعض الأمراض مما يوحى بأنه قد قام بتشريح هذه‎ 
الأجهزة بنفسه.‎ 


وفى الجزء الأول يتكلم عن السكتة - وأما ما بسميها بالفالج 
العظم - وهو وصف دقيق لما تشاهده اليوم من اإضطرابات غتلفة فى 
الدورة الدموبة داخحل المخ أو ما يسمى «ر×عاومصعلهطهءء)» ويقسمها إلى 
ثلالة أحوال : الأولى هى المزمنة أى الى لا ببرأً منها المريض»› والشانية 
هى تلك الى يبرا منا المريض» والثالئة القى تقتل سريعًاء وإذا ما قارنا 
ذلك با يوصف فى الوقت الحاضر فى مثل هله الحالات فلا جد أنها 
تخرج عن هذا التقسم كيرا فا زلنا نصنفها إل ثلائة حالات : الأول 
وهى الزمنة وغالبًا ما تكون لحلطة فى أحد شرايين المخ الرئيسية التق يبرا 
منها فقد تكون ناتجة عن ارتفاع مؤقت لضخط الدم العام أو جلطة صغيرة 
فى أحد شرايين الخ وسرعان وما تتكلل أو يجرفها تيار الدم أو تقلص 
وقتى فى أحد شرايين المخء أما الثاللة : أى الى تقتل سريعًا - فغالبًا 
ما تكون نتيجة عن نزف داخل للمخ. 

كذلك نلاحظ وصفًا حقيفًا لعلامات «إكلينيكية» هامة فى مشل هله 
الحالاتء ما اههامه بملاحظة التنفس كعلامة لشدة السكتة» وتعريفه 
الدقيق للغيبوبة فى السكتة القوية «وهى الى تنقطع فيها الأفعال المدبرة 
الللاثة وهى التخيل والفكر والذكر والحس والحركةء وكذلك ملاحظته 


A4 
لقدمات السكتة من صداع شديد مفاجى؛ ودوار» وتخيلات بصربة تسمى‎ 
اليوم بہلارس بصربة ك«ناعمعدلاد اموز وعربيتها السادير وكذلك إدراكه‎ 
الصحيح بأن خروج الزبد من الفم علامة سيئة لحالة المريض.‎ 

وكذلك تفهمه للفالج الناقص أى الشلل النصن البسيط أى غير 
اللصحوب باضطراب شديد فى درجة الوعى فناععامنصء1 أما القوى منها 
فهى ما تسمى فى الطب الحديث بشلل العصب امحى السابع أو شلل 
العصب الوجهى ولم اماع١۴‏ ومن أهم أنواعه ما یسمی بشلل «بل» 
رلم ء'لاBe‏ ولکنه فا يبدو م يستطع أن يتبين أن عصب حس الوجه 
ختلف عن العصب الحرك لعضلات الوجه واعتبرهما عصبا واحدّاء وهذا 
يرجع بالطبع إلى عدم إلام أطباء هذه العصور بالتشريح الكامل للجسم 
البشرى» ولكنه فى هذا الحزء أيضا تجد هناك ملاحظات إكلينيكية دقيقة› 
منها وصفه للعلامات الإكلينيكية للشللء وذكره أن الوجه يبيل نحو 
الجانب الصحيح» وكذلك تفرقته بين شلل العصب وتشنج العصب 
السابعم صمم؟ لماع۴ وفى هذا النوع الأخير يذكر لنا أن الوجه ينجذب 
حو الجانب المريض بعكس الشلل فكل هذا يمائل تماما المفهوم الطى 
الحديث. أما فى القول عن التشنج فتلاحظ كيفية تمييزه بين التشنج 
sصioواvuدصC0‏ واليركات اللا إرادية الأخرى yإماu]اه۷دة.‏ 


وكذلك ميزه بين أنولع التشنج الختلغة وأيضًا تفرقته بين التشنج 
yوألأمتدsi «Tanic Spasms»‏ وف هذا الأاخير يصف حالة تقارب اما 
ما نعرفه اليوم بجرض « التيتانوس » وفيه يصف العلامات الاكلينيكية بدقة 
متناهية حى علامة الفم والأسنان «ورما عرض لبعضهم سبب الضحك 
وكشف الأسنان ٠‏ وهذه العلامة هى ما تسمبا الوم باسم لاونم 
Sendomnie‏ وتعتبر علامة أساسية فى تشخيص المرض وفى هذه المقالة 
افا استطاع تشخيص حالات الشلل النانجة عن قطمع الأاعصاب وهو 
ما يسمرها بالاسترخاء ويطلق عليها اليوم بمرض العصاب الحرك السفل 
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صور آلات الكحالة کا جاءت فی کتاب الکانى فى الكحل 
لخليفة الحليى 


الآلات الطبية والجراحية الى عثر عليها فى أثناء التنقيب 


۰ 


فى خرائب الفسطاط والمحفوظة بدار الأثار العربية 


۱A۸ 
وإدراكه للأسباب المتعددة لذلكء ومنها إخراج‎ Lower Motor Neuroneision 
العمود الفقرى الذى ينتج ف معظم الأحوال حسب الفهوم الحديث عن‎ 
. ۲0)18 تدرن العمود الفقرى أو ما يسمى برض (بوت » عععون‎ 

أما الجزء الأحير - وهو القول فى عدم الشم أو نقصانه - فلاحظ 
دقة متناهية فى تقسم أسبابه لا تختلف كيرا عن مفهومنا عنه فى الطب 
الحديث»ء فقد استطاع أن ييز بين الشم الس لهن«ءع«ه والمكتسب 
واستطاع أيضا أن يتتبع بدفة تدعو للدهشة أسباب عدم الشم الكتسب 
من نباية العصب فى بطنى iإkdغ Orialsar Face Qffrootal labe‏ ق 
بدابته فى الأغشية الخاطية بالأنف» ونلاحظ كذلك الوصف الدقيق لعظمة 
الشاش ذوات الثقوب الكثيرة التى تنفد منها لياف عصب الشم وهى 
التى تسمى بالانجليزية eدbo Crim Plate of ehmed‏ ما يوحى بل يۈکد 
مارسته لتشريح هذا الحزء المعقد الدقيق من الحسسم وكذلك يشير فى 
علاج نقصان الشم إلى كيفية سعوط الأنف» وأهمية أن يقلب الريض 
رأسه إلى الخلف ما أمكنء ويجذب النفس إلى دماغه حت بحس بالدواء 
فيه» وهذا يتفتق ناما مع مفهومنا الطبى الحديث» حيث ينصح المريض 
بذلك عند استعمال أدوية الأنف ختى يصل العقار إلى الحيوب الأنفية التق 
تقعم أعلى الأنف وعلى جانبيه. 

وأهم أجزاء كتاب التصريف للزهراوى «المقالة الفلائون»ء وقد أفرد 
هذه المقالة للجراحة. ولاهمية هذه القالة نعرض لفصوها بوضوح لنبين 
مدى أصالة عل الجراحة .عند العرب. ولا بد لنا أن تنسب الفضل 
لأهله. فقد عرزت على هذا العرض العلمى الدقيق الرائع للمقالة الثلاثين 
من خلال كتاب الموجز فى تاريخ الطب والصيدلة عند المرب بإشراف 
الأستاذ الدكتور/ محمد حسين كامل رحمه الله . يبدا الزهراوى هذا 
المحزه بمقدمة توضح حال الجراحة ومنزلتها فى أيامه يقول فيها : «لا حلت 


(1) للوجز فى الطب ص ٠١١‏ إلى ص ٠١١‏ باختصار. 


۱۸٩۹ 

لكم يا بنى هذا الكتاب الذى هو جزء من الع بالطب بكمالهء وبلغت 
الغاية فيه من وضوحه وبيانه» رأيت أن أحله لمذه المقالة الى هى جزء 
العمل باليدء لأن العمل باليد فى بلادنا وف زمانتا معدومة ألبتة حتى كاد 
أن يدرس علمه وينقطع أثره» وإنما بقيت, منه رسوم يسرة فى كتب 
الأوائل» قد صحفته الأيدى وواقعه الخطا والتدريس» حتى استغلقت 
معانيه وبعدت فائدته» فرأيت أن أحيه وأؤلف فيه هذه المقالة عن طریق 
الشرح والبيان والاختصار» وأن آى بصور جديدة للكى وسائر الألات 
للعمل باليد إذ هو من زيادات البيان ومن وكيد ما مجحتاج إليه. والسبب 
الذى لا يوجد صانع محسن بيده فى زماتنا هذا لان صناعة الطب طريلة 
وينبغى لصاحببا أن يرتاض من قبل ذلك فى عل التشريح الذى وضعه 
جالينوس حت يقف على منافع الأعضاء وهيشاتها ودرجتها واتص الما 
وانفصالما ومعرفة العظام والأعصاب والعضلات وعددها ونحارجها. قال 
الفاضل أبوقراط أن الأطباء بالاسم كثير وبالفعل قليل ولاسيا فى صناعة 
اليد «الحراحة». وقد ذكرنا حن من ذلك طرفا فى الماحل من هذا 
الكتاب لأنه من لم يكن عالًا بجا ذكرنا من التشربح لا بخل أن يقع فى 
خطاء کا قد شاهدت كرا من تصدر فى حال العمل وادعاه بغير عملم 
ولا دراية. ... ومذا ينبغى لكم أن تعلموا أن العمل باليد ينقسم إلى 
قسمین : 

الأول : تصحبه السلامة» وعمل يكون معه الطب ف أكر 
االات . 

تنقم هله القالة إلى ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : بختص بالكى وهو مقسم إلى ٠١‏ فصلا. 

الباب الثانى : بختص بالشق والبط والفصد وسائر العمليات 
الجراحية» وبه جزء عن أمراض النساء والولادة والعيون والأتف والحلق 
وهو مقسم إلى ٠٠١‏ فصل. 


۱1۹۰ 


الباب الثالث : بختص بالكسور والخلع. 
وستتكتنى بإلقاء الضوء على الباب الأول والثانى فمن خلافم] يتبين لنا 
کیف کان الزهراوی جراخا عظما. 


الباب الأول : الكى 

علاج الأمراض بالكى بالنار طريقة قدية جداء والنظرية فى ذلك أن 
الأقدمين كانوا يظنون أن بعض الأوجاع والأمراض سببها رطوبات فاسدة» 
لذلك كان علاجها الشافق هو النار وهى الحار اليابس. 

وم یکن الزهراوى أول من استعمل الكى غير أنه وصل به إلى حد 
يقرب من الكمال» وابتدع له كثيرا من الأدوات وطرق الصناعة. وفى ٦ه‏ 
فصلا يصف الزهراوى طريقة الكى فى الأمراض الحتلفة من الرأس إلى 
القدم. 

وقد صر عدة أشكال محتلفة للمكاوى التى يستعملها مبينا مكان 
استعيال كل واحدة. ومن هذه المكاوى : 

١‏ - المكواة الزيتونية. 

۲ - المكواة السكينية. 

۳ - الكواة اللالية. 

4 - الكواة المسارية. 
ه - الكواة ذات السفودين. 
٦‏ - الكواة ذات العناقيد الثلالة. 
۷ - مكواة الدائرة. 
۸ - المكواة التى تشبه المير". 


)١(‏ لليل : للسبر. 
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ا لحاتق والشقيقة. والنسيان : 
واستعمل الکی فوق الرأس وفقرات العنى والظهر لعلاج الفالج 
« الشلل › واسترخاء البدن والصرع والماليخوليا. 
.. وفى حالة الخلع المرتجع للابط يكوى الجلد فوقه بالكواة ذات 
السفودين بحيث تنفذ إلى الجانب الآخر وباق شکل الکى اربع كات 
أو تخل المكواة ذات السافافيد الثلاثةء فيكون شكل الكى حبشذ ست 


0 


کیات. 

.. وإذا حدث فى للمعدة برد ورطوبات يكون كية واحدة فوق المعدة 
بمكواة الداثرة» أو يكون ثلاث كبات بمكواة مسمارية. 

.. وفى ورم الكبد الناتج من خراج تستعمل الكواة التى تشبه اليل 
النوع من الکی فقول آنه لا ينبغى آن يستعمله إلا من طالت دربته فى 
صناعة الطب. 

.. وفى أمراض الكبد يكوى الريض ثلاث كيات فوق .الكبد. وف 
أمراض الطحال يكوى ثلاث أو أربع كيات على طول الطحال» وتستخدم 
فى ذلك مكواة خاصة رأسها بیضاوی. وما زلنا حتى أیامنا هذه نرى مثل 
اثار هذا الكى فى مرضانا الريفيين الذين يعانون من تضخم الطحال. 

وقد استعمل الكى لعلاج الناصور الذى كان ف المقعدة ونواحرها 
وکان ف موضع حمی. ول يكن يفضى إلى حرم الألانة أو إلى حرم 
المعى. 


)١(‏ الصداع النصق. 
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الباب الثان : فى الشق والفصد والخراجات وحوها 
۰ ف الفصل الأول : شرح مرض تجمع الماء ف رؤوس الصبيان› 

ونجده يفرق بین حالتين : 

(أ) نوع تجتمع فيه الرطوبة بين الجلد والعظم عاعء0عمنهءM‏ 

(ب) نوع تجتمعم فيه الرطوبة تحت العظمء وعلامته أن ترى خياطات 
الرأاس مفتوحة من كل ج Hyrocephalus‏ . 

.. وتجده يقول : «إن هذه العلة تسرع إلى الموت»» ولذلك رأى 
ترك العمل به.. 

oe,‏ وف الفصل السابع والعشرين : یصف الأورام الصغار ویسمیپا 
« العقد» التى تعرض لكثير من الناس داخل شفاههم ماءرء uous‏ ويشبه 
بعضها ( حب الكرسنة » وبعضها أصغرء « فینبغی أن تقلب الشفة ونشی 
على كل عقدة ثم تحشو الموضع بزاج مسحوق'“ حتى ينقطع الدم ثم 
يتمضمض بال ». 

.. وف الفصل الرايع والثلائين : يتك عن قطع الرباط الذى يعرض 
تحت اللسان فيمنع الكلام مناعسومه1 فيقول : «قد يكون هذا الرباط الذى 
يعرض تحت اللسان إما طبيعيا يولد به الإنسان وإما أن يكون من جرح 
قد اندمل. والعمل فيه أن تفتح فم العليل ورأسه فى حجرك وترفع 
لساته م تقطم ذلك الرباط بالعرض حقی ینطلق اللسان من إمساکه › فإن 
کان فيه بعض الصلاية والتعقد وکان ذلك من انلمال جرح فالق السنارة 
فيه وشقه شقا بالعرض حى يبرا الرباط واحذر أن يكون الشق فى عمق 
اللحم فيقطع 2 يانا هناك فيعرض النزفء ثم يتمضمض العليل فى أثر 


)١(‏ الزاج الأبيض. 
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القطع بجاء الورد وبالخل وبالماء الباردء ثم يضع تحت اللسان ماسم فتيلة 
كتان يمسكها العليل فى كل ليلةء لثلا تلتحم ثانية». 

.. وف لقصل الخامس والللائين : يتحدث عن إخراج الضغدع 
امتولد تحت اللسان فيقول : «قد بحدث تحت اللسان ورم شبيه بالضفدع 
الصخير ينع اللسان عن فعله الطبيعىء وربا عظم حى يلأ القم. 
والعمل فيه أن يفتح العليل فه بإزاء الشمس وتنظر الورم» فإن رأيته 
كمد اللون أو أسود صلبًا وأ بجد له العليل حسًا فلا تعرض له. فإنه 
سرطان» وإن كان مائلا إلى البياض فيه رطوبة. فألق فيه السنارة وشقه 
بمبضع لطيف من كل جهةء فإن غلبك الدم فى حين عملك فضع عليه 
زاجًا مسحوقا حت ينقطع الدم» ثم عد إلى عملك حت تخرجه بكمالهء 
ثم تمضمض بالخل والملح . وهذا الكلام ما زال صحیحا حت يونا 
هذا. 

.. وف الفصل الأبعين : بتكل عن «بط الأورام وشفها» : وهو يعنى 
هنا الالتابات والخراجات فيقول : «إن أنواعها كثيرة» وهى تختلف فى 
بطها وشقها من وجهين» أحدها نرع الورم نفسه وما بجوى من الرطوبات 
والنوع الثاى من قبل المواضع الى تحدث فيها من البدنء لأن السورم 
الحادث فى المقعدة والورم الحادث فق مفصل» لكل واحد من حكم من 
العمل ». 

.. ومن الأورام ما لا ينبغى أن يبط إلا بعد نضج القيح فيها 
وکہاله» ومنہا ما ينبغی أن تبط وهى نيه ل تنضج على انمام». ويعطى 
مثلا لذلك الخراج الحادث بقرب المقعدة للا يعفن فينفذ إلى داحل 
المقعدة اهصد لعمه فيسير ناصورا. وهو رأى صحيح لا یزال متبعًا حى 
الآن. 

.. وينبغى أن يوقع البط فى أسفل موضع من الورم إن أمكن ذلك 
ليكون أسهل لسيلان المادة إلى أسفل. وف أرق موضع من الورم وأشدهء 


۱۹٤ 
توًا وليكن البط ذاهبًا فى طول البدن إن كانت الأورام فى نحو اليدين‎ 
أو الرجلين ومواضع العضلات والأوتاد والعصب والشريانات... «وهذه‎ 
نصيحة لا نستطيع أن نزيد عليها فى الوقت الحاضر.‎ 

.. «دوإن كان الورم قد قطعت من الجلد بعضها أو قورته فينبغى 
أن تحشوه بالقطن أو بهدب الكنان من غير رطوبة وتشده إلى اليوم 
الثالكء ثم تنزعه وتعالج بجا ينبغى من المراهم». 

.. وفى الفصل الحادى والأربعين : يتحدث عن الشق على الأورام 
الى تعرض فى جلد الرأس aامصpoنا Seb soeous Cyءاs ad‏ فقول : 
«يعرض فى جلد الرأس أورام صغار وهى من أنولع السلع“ وتحويا 
صفاقات كأنا حويبصلة الدجاجة وأنواعها كثيرة» فنا شحميةء ومنها 
ما تحتوى رطوبة تشبه الحماة"“ ومنها ما هى متحجرة وصابة. 

.. «والعمل فى شقها أن تبرها أولا بالة الماس”. حتى تعمل 
ما تحوى. فإن كان الذى تحوى رطوبة» فشقها على الطولء فإذا انفجرت 
الرطوبة فاسلخ الكيس الذى كان بجوى تلك الرطوبة واقطعه جيمه 
ولا تترك منه شيعا البتةء فكثيرا ما يعود إذا بق شىء منه «وهذه الطريقة 
ما زالت تستعمل حتى الآن لإزالة الكيس الزمى“ ادر 0u5ءءوطء؟.‏ 

.. وإن کان الورم محوى سلعة شحمية هصممن1 فشتق عليها شما 
مصلبًاء وارم الصنانير فى الجرح» وابذل جهدك فى إخراج الصفاق الذى 
بجويهاء فأن اعترضك شربان فاصنع ما وصفنا لك. 


.. والشق على الورم المتحجر أسهل لأنه فليل الدم والرطوبة .٠‏ 


(1) الللعة: ورم غليظ غر ملترق باللحم بتحرك عند ركه وجعها سلع. 
)١(‏ الحة: ورم قدر الحمصة بحدث فى الجسم غير ملتصق باللحم. 

(۳) للدس : اله مثل الابرة الطوبلة. 

(4) الزحى : الدعن. 
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.. وف الفصل الثانى والأربعين يتكل عن الشق على الخنازير الى 

تعرض فی العنق كرا sنانەeلھطpص‏ را مما e۳طں‏ فیقول : «تعرض هذه 

الأورام فى العنتق وتحت الإبطين وف الأربيتين وتكون كثرة وتتولد بعضها 
من بعض وکل خنزيرة منها تكون ف داخل صفاق خاص. 


.. وأنواع هذه الخنازير كثرة» منها متحجرة ومنها ما تحوى رطوبات 
ءطولا ومنها خحشنة. « فا رأيت منها خحشنة. الحال فى اللمس وكان 
ظاهرها قريبا من لون الجلد تتحرك إلى كل جهة ولم تكن ملترمة بعصب 
العنق ولا بود أو شريان ولا كانت غاثرةء فينبغى أن تشقها شقا 
بسيطا من فوق إلى أسغل البدن وتسلخها من كل جهة ومد شفتى اجرح 
بسنارة وتخرجها قليلا قليلاء وتكون على حلر اثلا تقطع عرفا أو عصباء 
وليكن المبضع ليس بجاد جدًا. .. فإن قطعت عرقا أو شريانا وعاقك عن 
العمل فتجعل فى الجرح زاجا مسحوقا وتشد الجرح واتركه حتى تسكن 
حدة الدم فارجع إلى عملك حت تفرغ منه» «وما زال الحشو طربقة 
متبعة لإيقاف النزيف » ثم «تفتش بإصبعك إن كان بق م خنازير أخرى 
صغارًا فتقطعها. فإن كان فى أصل الخززيرة عرق عظم فينبغى أن 
لا تقطع تلك الخنزيرة من أصلها بل ينبغى أن تربط بخيط مثنى - وتشقها 
وتتركها حتى تسقط من ذاتها. فإن قطعت الخنازير كلها فينبغخى أن تجمع 
شغتى اجرح وتخيطه من ساعته بعد أن تعلم أنه لم يبق فضله ألبتة». 

.. «وما كان من الخنازير محوى رطوبات» فتبطها أيضًا بطا بسيطا 
حيث يظهر لك موضع نضجهاء واجعل البط مما يلى أسفل البدنء م 
يستعمل بعد البط الفتل بارهم المصرى ووه ليأكل ما بق من الفساد». 

.. وخلاصة قوله أنه كان يستاصل الغدد الدرنية الليمفاوية من 
الرقبة : وإن كانت ملتصقة فى الوريد الودجى أو الشريان السباق فإنه 


)١(‏ الودج روالوداج : عرق فى العنقء وهو الذى بقطمه الذابح فلا تبقق حياة. 
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بربطھا ویشقھا ویترکها حتى تسقط أما إذا كانت تحولت إلى خراج بارد 
فیکتنی بان يش عليہا ليستخرج الصديد. 

و الفصل الثالث والأربعين : يقول فى علاج «الورم الذى 
يجحدث فى الحنجرة ويسد حلق العليل حتى يشرف على الموت وهم نفسه 
آن بنقطم أن الأطباء الأوائل كانوا يعمدون إلى شق الحنجرة ليتنفس 
العليل من موضع الجرح بعض التنفس ويسم من للموت «.. وأمروا بترك 
الجرح مفتوحا حتى تنقضى سورة المرض» وتكون سورته ثلاثة أيام وحوهاء 
وحينئذ أمروا بخياطة الترح. 

.. اما خبرته هو فیحکیہا کا یل : «والذی شاهدته بنفسى أن 
خادمًا أخذت سكينا فارسلته على حلقها فقطعت بعض قصبة الرئة» 
فدعيت إلى علاجها فوجدتها تخور كا جور من أشرف على الموت. 
فكشفت عن الجرح» فوجدت الدم الذى خرج من الجحرح يسيرا فايقنت 
انها ل تقطع عرقا ولا ودجّاء والريح تخرج من الجرح فخيطت الجحرح 
وعالجته حتى برىٌ» وم يعرض للخادم إلا بح فى الصوت وعادت بعد 
أيام إلى أفضل أحوالماء فمن هاهنا أقرل إن جرح الحنجرة لا خطر فيه 
إن شاء الله تعال. 

.. والقفصل السادس والأربعين : محتوى على صور الآلات ورصفهاء 
وهذا الباب ييز كتاب الزهراوى عن كتب من سبقوه» وهو يقسم الألات 
کا یل : 

١‏ - المحدسات : يقول أنها تصنع من الحديد الفولاذ محكمة الأطراف 
لتسرع الدخول فى الأورام. وهى ثلاثة أنولع» كبار وأوساط وصغار. 

- الصنانير : منہا البسيط ومنها ذات الخطافين وهى أيضًا على 
ثلاثة أحجام. 


المشاريط: الى يشق بها على الأورام وتسلخ بها السلع والأورام 


۱۹4¥ 
وتكون أطرافها الى بشق بها محدودةء والأطراف الأخرى غير محدودة. 
> - المسامير: وهى على ثلالة أحجام» وتصلح لتفتيش الأورام 
والحراحات والنواصير وتصنع من نحاس أو فضة أو حديد. 
.. وقد تصنع من الرصاص الأسود ليسير با النواصير الت يكون فى 
غورها تعريج لتنعطف مع ذلك التعريج. 
٥‏ - الجاريد : تشبه ما نعرفه باسم ملعقة الكحت وتصنع مسن 
نحاس شبيه المرود الذى يكتحل به وف الطرف ملعقة عريضة من طبقتين. 


.. وف الفصل التاسع والأربعين : يصف بدقة الأنوريسم 30ر۸۸ 
فيقول : «إذا جرح الشريان والتحم الجلد الذنى فوقهء فكثرا ما يعرض 
من ذلك ورم» وكذلك يعرض أيضا للوريد. والعلامات الت يعرف بها 
إن كان الورم والنغخ من قبل الشران أو من قبل وريدء فاع أن الورم 
إن کان من قبل الشرپان يکون مستطیلا مجتمعا فى عمق البدنء وإذا 
دفعت الورم بإصبعك فحسست کاأنه له خریرًا «اااسا» والذی یکون من 
الوريد يكون الورم مستديرًا فى ظاهر الجسد. 


e‏ ویقول : « إن الشق عل هله الأورام خحطر»› وینصح بأن تش 
عليه فى الحلد شقا بالطول ثم تفتح الشق بالصنانييء ثم تسلخ الشريان 
وتخلصه من الصفاقات شم تدخحل تحته إبرة وتنفذها إلى الجانب الآأخرء 
ويشد الشربان بيط مثنى فى موضعين ثم يشق لى الوضع الذى بين 
الرباطين حى بخرج الدم الذى فيه كله وينحل الورم. 

والعلاج هذه الطريقة بواسطة الربط فوق وتحت مكان الأنوريسم ظل 
ساریا حتی وقت قريب 

.. وفى الفصل الواحد والحمسين : يتك عن قطع اللاللل الى 
تعرض فى البدنء فقول إنها تشبه الفطر» أصلها دقيق ورأسها غليظ.. 


۱۹۸ 
« وإذا كان لون الأئلول أبيضًا رطبا دقيق الأصل فاقطعه بمبضع عريض› 
وليكن بحضرتك المكاوى فى النار» فكثيرا ما يندفع عند قطعها دم كثيرة 
فتبادر إن غلبك الدم فتكوييا. فإن رأيت العليل جبانا ويفزع من القطع 
بالحديد فخذ خيطا من رصاص غكم وتشد به الأئلول الذى هذه صفته 
واترکه يومین» مم زد قى شد الرصاص فلا تزال تفعل ذلك حى ينقطع 
ويسقط من ذاته. .» واحذر أن تعرض لقطع أثلول يكون كمد اللون 

قليل اخس سمج امنظر فإنه ورم سرطاف ». 


.. وف الفصل الثاى والخمسين : ينكل عن نتوء السرةء فيقول : 
« إته يكون من أسباب كثيرة» إما من انشقاق الصفاق الذى على البطن 
فخرج منه الزب والعى على ما يعرض فى سائر الفتوقء وإما من ورم 
ينبعث من وريد أو شرپان. 
یکون لون الورم شبيما بلون الخس ويكون لينا من غير وجع : سه0 
وإن كان من قبل خروج المعى فيكون وضعه على ما وصفنا مع اختلاف» 
إنك ذا کته بإصعك یغیب م ير جع ۰ وربا کان مه قرقرة Gurgle‏ „ 


ویصف علاج الفتق السری کا يى : 

«ينبغى أن تأمر العليل أن يسك نفسه ويقف واقفًا معداء ثم تع 
بالداد حول السرة كلهاء مم تامره آن يستلق على ظهره بين يديك مم 
جز بجمبضع عريض حول السرة على الموضع الذى علمت بالمدادء ثم تمد 
وسط الورم إلى فوق بصنارة كبيرة» ثم تضبط موضع الجز مخيط قوى أو 
بوتر حریر ربطا وثیقًا ويكون عقد الرباط أنشوطةء» ثم تفتح وسط الورم 
الأمدود فوق الرباط وتدخل فيه إصبعك السبابة وتطلب المعمى» فإن 
وجدتها قد أخحذها الرباط فأرخ الأنشوطة وادفع المعى إلى داخل البطنء 
وإن وجدته ثربا فده بصنارة واقطع فضله.. وخذ إبرتين فأدخل خيطين 


۱۹۹ 
قویین وتدحل الابرتين فى الجزء الذى صنعت حول الورم مصلبين قد 
أنفذتهيا ثم تشد الورم فى أربع مواضع على الابر». 
.. وف الفصل الثالك والخمسين : يتحدث عن علاج السرطان» 
فيقول : «متی كان السرطان فى موضع يكن استصاله كله كالسرطان 
الذى يكون فى الثدى أو الفخذ ونحوها من الأعضاء الممكنة إخراجه منہا 
بجملته» لا سیا إن کان مبتدئًا صعْرّاء فافعل. وآما متی ورم وکان عظبًا 
فلا ینبغی أن تقربه» فإنن ما استطعت أن أبریٌ أحدًا منهء ولا رأيت 
قبلى من وصل إلى ذلك الحد والعمل فيه إذا كان متمكتا.. «ويصف 
طريقة استئصاله : « ثم تلق فى السرطان الصنانير الى تصلح له ثم تقوره 
من كل جهه مع الجلد على استقصاء حتى لا تبت شيا من أصوله.. 
فإن اعترضك فى العمل نزف دم عظيم من قطع شريان أو وريد فاكو العروق 
حتى ينقطع الدم». 
.. وف الفصل الرابع والخمسين : يتك عن علاج «الحين» والحبن : 
مرض كف البطن يعظم منه ويعد «الاستسقاء» ازع فينصح اوا 
باستعهال الأدويةء فإذا لم تنجح.. انظر فإن كان العليل قد بلغ به 
الضعف وإن کان به مرض آخر غير الحین مثل أن یکون به سعال أو 
إسهال أو نحو ذلك فياك أن تعالجه بالحديد.. فإن رأيت العليل وافر 
القوة ليس به مرض غير الحبن وحده ول يكن صببًا ولا شسيخاء فوجه 
العمل تقم العليل واقفا بين يديك» وخادم خلفه يعصر بطنه بيديه ويدفع 
لماه إلى أسفل إلى ناحية العانة ثم تأخذ مبضعًا شوكياء ثم تنظر» فإن 
كان تولد «الحبن» من جهة الأمعاء» فينبغى أن تبعد بالشق من السرة 
قدر ثلاثة أصابع إلى أسفل ججذاها إلى فوق العانة فإن كان تولد الحبن 
من قبل مرض الكبد فليكن شقك بُسرة من السرة قدر ثلاثة أصابع» 
وإن كان تولده من قبل مرض الطحال فليكن الشق من الجانب الاين 
بقدر ثلاثة أصابع. . ثم تثقب بالالة الجلد كله ثم تدخل الآلة فى ذلك 


۳.٠ 
الشق وترفع يدك بالبضع بين الجلد والصفاق كأنك تسلخه» ويكون القدر‎ 
الذى يسلخ قدر الظفر أو نحوهء ثم يثقب الصفاق حتى يصل المبضع إلى‎ 
موضع فارغ وهو موضع الماء وتخرج المبضع وتدخل فى الثقب أنبوبة تصنع‎ 
من فضة مصقولة لما فى أسفلها ثقب صغير وى جوانبها ثلاثة ثقوب»‎ 
الاثنان من جهة والواحد من جهة : وقد يصنع طرفها مبريا على هيئة‎ 
برى القل : فإن الألة إذا وصلت إلى الماء فإنه ينزل من ساعته على الآلة‎ 
فتستفرغ من الماء فى الوقت قدا متوسطاء لأنك إن استفرغت منه أكثر‎ 
ما ينبغى فى الوقت فربا مات العليل باحلال روحه الحيواف» أو يعرض‎ 
له غشى يقرب من الموت» لكن استفرغ على قدر فوته وما تدلك عليه‎ 
أحوال العليل وقوة نبضه ومن حسن لرنه ثم تحرج الآلة وبس لالاء‎ 
لسبب الحلد الذى يسك الثقب الذى على الصفاق.. ثم تعيد الآلة يومًا‎ 
آخر إن رأيت العليل محتملا لذلك» وتخرج من لاء أيضًا القدر‎ 

٠ . اليسبر.‎ 


۰ ودر أن تنوه بنصيحته بعدم سحب جزء كبر من لاء 
ثقب الصفاق بعيدّا عن الشتى الذى فى الجلد. 


و الفصل السابع والخمسين : يتحدث عن ختان الصبان 
Circum cision‏ . 

ويصف الطرق المستعملة ثم يبندع طريقة خاصة له يسميها « التطهير 
بالقص والرباط بالخيط» ويعدد مزاياها. ویصفھا کا يلل : 

م يقوم بين يديك منتصب القامة ولا يكون جالاء وا حف 
القص فى كمك أو تحت قدميك حى لا يقم عين الصى عليها البتة 
ولا على شىء من الالات ثم تدخحل يدك إلى إحليله وتنفخ فى الحلدة 
وترفعها إلى فوق حتى تحرج رأس الإحليلء ثم تنقيه نما مجتمع فيه من 


۱ 

الوسخء ثم اربط الموضع العلم بخيط مثنى» ثم اربط أسفل مئه قليلا رياط 

ثانياء ثم تمسك إبهامك والسبابة موضع الرباط أسفل إمساكا جيدًا وتقطم 

بين الرباطينء ثم ارفع الجلدة إلى فوق بسرعة واخرج راس الإحليلء مم 
تنظفه بحخرقة رطبة› ¢ ذر عليه من رماد القرع اليابس الحرق.. › 

.. وى الفصل الثامن والحمسين : يتك عن علاج البول المحتبس فى 
الخانة فيقول : « البول الحتبس لى المثانة يكون عن سدة من حصاة أو دم 
جامد أو قيح أو لحم نابت أو نحو ذلك وإذا فشل العلاج وم ينطلق 
البول ورأبت أن احتباسه من قبيل حصاة قد صارت فى عنق المخانة.. 
واشتد الأمر على العليل فينبغى أن بستعجل إخراجه بالالة القى تسمى 
قساطير وهى تصنع من فضة وتكون رقيقة ملساء مجوفة» كأنبوبة ريش 
الطير فى دفة اليل» طويلة فى حو شبر» ونصفها قع لطيف فى آخبرها 
وهو رأسها. 

٠‏ ووجه جذب البول بها أن تأخذ خيطا متينا وتربط فى طرفه صوفة 
أو قطنة ربطا جيدا» وتدحل طرف الخيط فى أسفل القساطير وتقرض 
بالقراض إن فضل شىء من الصوفة لكى تدخل فى الأنبوبة كالزرء ثم 
دهن القساطير بزيت أو رند أو بياض البيض» ويجلس العلل 
كرسى وتنطل مثانته وإحليله بالأدهان الرطبة أو الزيت أو لاء الفاترء م 
تدخل القساطير فى الإحليل برفق حتى تصل إلى أصل الإحليل» ثم تى 
الاحليل إلى فوق ناحية السرةء ثم تدفع القساطير إلى داخل حستى إذا 
وصلت قريبًا من المقعدة فيل الذكر إلى أسفل والقساطير فى داخلهء م 
تدفعها حى تصل إلى الثانة وحس ہا العليل وقد وصالت .إلى شىء 
فارغ» وإنغا تصنع على هذه الرتبة لأن الجرى الطبيعمى الذى يسلك فيه 
تعويج» ثم تجتذب الخيط بالصوفة قليلاء فإن البول يبع الصوفة ثم 
مخرجها وخرج البول». 

.. وهذا الوصف لطريقة إدخحال القساطير المعسدنية وصف متاز 


1۰۲ 
ولا تزال هذه الطريقة متبعة حى الآن فى إدخحال القساطير والممددات 
ومنظار المخانة . 


.. وفى الفصل التاسعم والخمسين : يصف «كيف تحقن الثانة بالزراقة 
وصورة الالات التى تصلح لذلك فيقول : «إذا عرض فى الثانة قرحة» 
أو جمد فيها دم» أو احتقن فيها فقتح» وأردت أن تقطر فيها المياه 
والأدويةء يكون ذلك بآلة تسمى الزراقة ». وهذه الألة تشبه حقنة المشانة 
الى نستعملها الآن. 


.. وفى الفصل الستين : يتك عن «إحراج الحصاة» فيفرق بين 
حصاة الكلية والغانة ويقول إن الشق يكون فقط على حصاة اللانة أو قناة 
مجرى البول. 

.. ويصف طريقة الشق على حصاة اللانة كا يلى : 

« فینبغی أن تمسح بالدهن الأصبع السبابة من اليد اليسرى إن كان 
العليل صبيّا أو الأصيع الوسطى إن كان العليل غلاما تاماء فتدخلها فى 
مقعده وتفتش على الحصاة حى إذا وقعت تحت اصبعك نقلتها قليلا قليلا 
إلى عنق المثانة ثم تكبش عليها باصبعك وتدفعها إلى خارج نحو المكان 
الذى تريد شقهء وتأمر خادمًا حاذقًا أن يعصر المفانة بيده وتأمر خادمًا 
آخر أن يمد بيده المنى الانْنّن إلى فوق وبيده اليسرى الجلدة التى تحت 
الأنشين تاحية عن اوضع الذى فيه يكون الشق ثم تأخذ أنت البيضع 
النشيل» وتش بين المقعدة والأنشيين لا فى الوسط بل إلى الجانب الأيسرء 
أو يكون الشق على نفس الحصاة وأصبعك فى المقعدة يدفعها إلى الخارج؛ 
ويصير الشق موارباء لثلا يكون الشق من خارج واسعًا ومن داخل ضيقا 
على قدر ما يكن خروج الحصاة الأكبرء فاضغط الأصبع الذى فى القعدة 
عند الشتق فتخرج الحصاة من غير عسرة واعل أن قد يكون من الحصاة 
مها زوايا وحروف فيعسر خروجها لذلك» ومنها ملساء تشبه البلوط 


۴۳ 
ومدورة فيسهل خروجها. فا كان لما زوايا وحروف فتزيد فى الشتى قليلا 
فن م تخرج هکذا فینبغى أن تنحايل عليهاء فإما أن تقبض عليها بجفت 
محكم يكون طرفه كالبرد ليضبط على الحصاةء فلا تفلت منهء وإما أن 
e a Ge i O aS E‏ فإن م تستطع القبض عليها 
فوسع الثقب قليلاء فإن غلبك شىء من الدم فاقطعه بالزاج» فإن كانت 
أكثر من واحدة فادضع أولاً الكبيرة إلى فم الثانةء ثم تشتى عليها ثم ادفع 
الصغيبرة بعد ذلك وكذلك تفعل إن كانت أكثر من اثنتين. فإن كانت 
عظيمة جدّاء فإنه جهل عظم. جدًا أن تشق علا شقا عظبا لأنه يعرض 
للعليل أحد أمرين إما أن يوت وإما أن محدث له تقطير البول دامُا 
ne0ntinenee‏ من أجل أنه لا يلتحم الموضع البتة لكن حاول جذبها حتى 
تغرج» أو تنحایل فی کسرھا بالکلالیب حت تخرجھا قطنا ر×مموا0 Lith‏ 
وإذا فرغت من عملك فاحش الجرح بالكندر والصبر والنشا وشده» وصير 
فوقه خرقا مبلولة بزيت وشراب» ليسكن الورم الحار. ثم يستلتق على قفاه 
ولا يحل الرباط إلى اليوم الثالث. فإذا انحل نطلت الموضع باء وزيت كثير 
م تعالجه بالرهم النحلى «والمرهم الباسليقون» حتى يبرأً. 


.. من هذا الوصف يتضح لنا أنه كان يستخرج حصاة الثانة عن 
طريق الشق على العجان أو ما نسميه urethe roto”‏ لeaماP‏ ونجده مجذر 
من أن يکون القطع کبیا وإلا أدى إلى سلس البول م۸مم ونمسح 
فى حالة ما إذا كانت الحصوة كبيرة بتكسيرها بالكلاليب وإخراجها قطعا 
وهذا أول وصف فى الجراحة لعملية تفتيت الحصوة التق نعرفها باصم : 
Litholapaxy‏ . 

.. وى علاج حصاة قناة مجرى البول يقول : «إن كانت الحصاة 
صخيرة وصارت فى مجرى القضيب ونشبت فيه وامتنع على البول الخروج؛ 
فخذ مشعبًا من حديد الفولاذ مثلث الطرف حاذًا مغرزا فى عود. ثم 
تأحذ خيطًا وتربط القضيب تحت الحصاة لثلا ترجع إلى المخانةء ثم تدخل 


£ 

حديدة المشعب فى الإحليل برفق حتى يصل المشعب إلى نفس الحصاة 
وتدير المشعب بيدك فى نفس الحصاة فليلا قليلا وأنت تروم قبا حتى 
تنفذها من الجهة الأخحرى فإن البول ينطلق من ساعتهء ثم تزم يدك على , 
ما بق من الحصاة من خارج القضيب فتتفتت وتخرج مع البول ويباً 
العليل ». وهذا وصف آخر لتفتتيت حصاة مجرى البول لم يسبقه إليه أحد 
كذلك. 


.. فإن م ينيا لك هذا العلاج فاربط خيفًا تحت الحصاة وخيطا 
آحر فوقها ثم يشق على الحصاة فى نفس القضيب بين الرباطين ثم 
تخرجها ثم تحل الرباط وبحب ربط الخيط تحت الحصاة لثلا ترجع إلى المثانة 
والرباط الآخر من فوق لكا إذا انحل الخيط بعد خروج الحصاة فيرجم 
الحلد إلى مكانه». 


.. وف الفصل الثاى والستين : يتك عن الشق على الأدرة المائية 
فيقول : « الأدرة الائية اعع«مفر11 هى اجتاع الرطوبة فى الصفاق الأبيض 
الذى يكون تحت جلدة الخصى الحيطة بالبيضتين ويسمى الصفاق. وقد 
تكون فى غشاء خاص تمد به الطبيعة فى جهة من البيضة حتى يظن أنها 
بيضة أخرى وتكون بين جلدة الخصى وبين الصفاق الأبيض الذى قلنا». 
وھڵە مأ .Spermatocele : lami‏ 

.. دوتولد هذه الأدرة من ضعف يعرض للأنشين» وقد يعرض عن 
ضربة على الأنشين. وهذه الرطوبة تكون ذات ألوان كثيرةء إما أن يكون 
لونها إلى الصفرة» وإما أن تكون دمية حمراءء وإما أن تكون سوداء» وإما 
أن تکون ماثية بيضاء وهی اکر ما تكون. 

.. والعلامات التی تعرف بها حيث اجتاع للماءء فإن كان الصغاق 
الأبيض الذى قلنا فالورم يكون مستديرًا إلى الطول قليلا كشكل البيضة 
ولا تظهر الخصية لان الرطوبة تحيط بها من جميع النواحى عاءءممهرا#ء وإن 


۲۰0 
كانت الرطوبة فى غشاء خاص با فإن الورم يكون مستديرا لجهة من 
البيضةء وهمذا يتوهم الإنسان انها بيضة أخرى : eاء0cثوص؟ءمS.‏ 


.. وأما إذا أردت معرفة لون الرطوبة «فاسْمد الورم بالمدس المريعء 
8 خرج ف آئر المدس حکمت عليه ». 


... هذا التفريق الإكلينيكى بين القيلة المائية والكيس النوى يعتبر 
رائعا ولا کن أن نزيد عليه فى وتنا هذا ثم إن استعال المدس يشابه 
ما نعرفه « بالبزل». 

.. ثم يتكل عن العلاج فيقول : «يستلق العليل على ظهره على 
شىء عال قلیلا وتضع تحته خرقًا کتبرًاء ثم تبلس انت على يساره وتأمر 
خادمًا يقعد على يينه» يمد ذكره إلى أحد جانبى الحخصى وإلى ناحية مراق 
البطن» ثم تأخذ مبضعًا عريضة وتش جلدة الخصى من الوسط بالطل 
إلى قريب من العانةء ويصير الشى على الاستقامة موازيا للخط الذى 
يقسم جلدة الخصى حى يصل إلى الصغفاق الأبيض الحاوى» فتسلخه 
وَفظ من أن تشقه» ويكون سلخك من الجهة التى تلصق بالبيضة أك 
وتستقصى السلخ على قدر ما يمكنك» ثم تبط الصفاق المملوء بطا واسعًا 
وتخرج جيع الماءء ثم تفرق بين شفتى الشق بصنارات» وتمد الصفاق إلى 
فوق ولا تمس جلدة الخصى الاوية وتقطع الصفاق كيف ما أمكنك قطعًا 
إما جبهاته وإما قطعا قطعا ولا سيا جانبه الرقيق. فإنك إن | تستقص 
قطعه ل تأمن الماء أن يعرد. فإن برزت البيضة إلى خارج عن جلدها فى 
حين عملك» وإذا فرغت من قطع الصفاق فردها إلى موضعها ثم أجمع 
شفتى جلدة الخصى بالخياطة. 

.. فإن أصبت البيضة قد فسدت من مرض آخر فينبغى أن تربط. 
الأوعية التى هى العلاق خوف الزيف ثم تقطع الخصية مع اغلاق 
وتخرج البيضة. وإن كان لاء الجتمع فى الجهتين جيعاء فاعلم أنا أدرتان 


e 
فشق الحهة الأحرى على ما قد فعلت فى الأولى سواءء وإن استوى لك‎ 
أن يكون العمل واحدًا فافعل».‎ 

.. يصف لنا الزهراوى وصفا دقيفا عملية استثصال الصغفاق الحيط 
بالخصية وهى العملية الى تعرف باصم Subtotal excision of tunica‏ 
isامnذچva‏ . 


ویقول أن هذا اساسی حیىی ۷ يرجم الاء. 2 ينصح باستئصال 
الخصية إذا كانت مريضة بعد ربط الحبل المنوى. 


.. وفى الفصل الرابع والستين : يتكل عن «علاج الأوردة الى مع 
الإلية وتسمى الدالية » وهذه ما نعرفها باسم دوالى الكيس eاءeعoء Vai‏ 
ويقول فى وصفها الإكلينيكى : «هو ورم ملتو بعض الالتواء يشبه بعنقودء 
مع استرخاء الأنثئيين. ويعسر على العليل الحركة والرياضة. والمثى .٠‏ م 
بستطرد إلى طريقة العلاج فيقول : «ينبغى أن نجلس العليل على كرسى 
مرتفع ثم تدفع معلاق الأنتبين إلى أسفلء ثم ترفعم جلدة الخصى 
باصابعك مع الأوعية التى هى قريب من القضيب ويسكها خادم غيرك 
وتقدها مدا شديدًاء ثم تشق ببضع عريض حاد شقا موازيًا بحذاء الأوعية 
حقى تنكشف الأوعية» ثم تسلخ من كل جهة كا ذكرت لك فى سل 
الشريانات التى فى الأصداعء ثم تغرز فيا إبرة خيط مشنىء» وتربطها ف 
أول اوضع وتربطها أيضا فى آخرها ثم تشقها فى الوسط شقا قانمًا على 
طول البدن» وتخرج ما اجتمع فيا من الرطوبات العكرة الفاسدة». 

.. وفى هذه العملية المبتكرة الى يصفها الزهراوى نجده يشرح 
الأوردة المتضخمة واحدًا واحداء ثم يربطها من أوها ومن آخرها ثم 
يقطعها طولية بين الرباطين» وهذا قريب مما نفعله نحن ححتى الآن. 

.. وى الفصل الخامس والستين : يتكلر عن علاج الأدرة المعوية 
ويعنى هنا الفتق الأرى الذى ينزل إلى الصفن فيقول : «تحدث من شق 


۲۰۷ 

يعرض ف الصفاق الممتد على البطن فى غو الأنثيين من مراق البطنء 
فتنصب العى من ذلك الفتق إلى أحد الأنشين. وهذا الفتق يكون إما 
من الصفاق وإما من امتداده ومحدث هذان النوعان من أسباب كثرةء إما 
من ضربة وإما من وثبة أو صيحة أو لرفعم شىء ثفيل ونحو ذلك. 

.. وعلامته إذا كان من امتداد الصفاق أن بحمدث قليلا قليلاً فى 
زمن طويل ويكون الورم مستويا إلى نحو العمق من قبل أن الصفاق يعصر 
المعى. 

.. وعلامته إذا كان من شق الصفاق أنه بحدث من أوله وجع عظم 
وقعه» ويكون الورم ختلفا ظاهرًا تحت الجلد بالقرب» وذلك بخروج المعى 
إلى خارج الصفاق. 


.. وقد يخرج مع المعى الثرب فتسمى هله الأدرة: «معوية ثربية › 
وقد تجر فى المعى الزبل ويجتبس هناك» فيكون معه هلاك العليلء لأنه 
محدث وجعَا صعبا وقرقرة ولا سا إذا عصره). 

.. وف طريقة العلاج يقول : «تأمر العليل أن يرد بيده المعى إلى 
داخل جوفهء ثم يستلق على قفاه بين يديك ويرفع ساقيهء ثم تمد الجلد 
الذى يلى «الأربية » إلى فوق وشق جلد الخصى كلها بالطولء ثم تغرز فى 
شفتى الشق الصنانير على قدر ما بحتاج الفتق وتعمسك الشق بهاء ويكون 
الشق على قدر ما يكن أن تخرج منه البيضةء ثم تسلخ الصفاقات الى 
تحت جلدة الخمىء حى إذا انكشف الصغاق الأبيض الصلب من كل 
جهة. فحينئذ أدخل أصبعك السبابة فيا يلى البيضة فيا بين الصفاق 
الأبيض الذى تحت جلدة البيضة. ويشق الصفاق الأبيض الثافى وتطلق به 
الالتصاق الذى من خلف البيضةء مم تثنى باليد المنى إلى داخل جلدة 
الحصى ومع هذا تمد الصفاق الأبيض إلى فوق باليد البسرى وترفع البيضة 
مع الصفاق إلى ناحية الشقء وتأمر الخادم بمد البيضة إلى فوق» وتطلق 


۲۰۸ 
انت الالتصاق الذى من خلف إطلاقا ثانياء وتفتش بأصابعك ألا يكون 
هناك شىء من المعى اللتوى فى الصفاق الأبيض الصلب» وإن أصبت منه 
شيعًا فادفعه إلى البطن أسفل. ثم تأخذ إبرة فيا خيط غليظ قد فتل مسن 
عشرة أخياط وتدخلها عند آخر الصفاق الى تحت جلدة الخحمى الذى يلى 
الشقء ثم تقطع أطرافها حتى يكون أربعة خياط ثم تركب بعضها على 
بعض على شكل مثلث» وتربط بها الصفاق الذى قلنا إنه تحت جلدة 
الخصى رباطا شديدًا من ناحيتين» ثم تلف أيضًا أطراف الخيوط وتربطها 
أيضًا رباطًا شديدًا حتى لا يقدر شىء من الأوعية أن يعدوها لثلا يعرض 
من ذلك ورم حار» ويصير أيضًا رباطًا ثان خارجًا من الرباط الأول بعيدًا 
منه أقل من أصبعينء وبعد هذين الرباطين تدع من الصفاق الذى تحت 
جلدة الخصى قدر عظم الأصبع وتقطع الباق كله على استدارة. وتنع 

معه البيضة. ثم تشق أسفل جلدة الخمى شقا يسيل منه الدم والمدة. ثم 
تستعمل الصوف المغموس فى الزيت ويوضع على الجرح م 
الرباط. 

.. فى هله العملية يصف الزهراوى طربقة استغصال كيس الفتق 
وطريفة نشريجه من البيضة والكيس الحيط بها وبعد إدخال الأمعاء إلى 
البطن يصف طريقة ربط عنق الكيس ريطا مزدوجًاء بعدها يقص الكيس 
وأخيرا يشق جلد الصفن من أسفله لخروج الدم والدة عنما مجدث 
الالتہاب ءچDaina‏ . 

.. وف الفصل السابع والستين : يتك عن «علاج الفنق الذى 
يكون فى الأربية ويقصد هنا ما نسميه بالفتق الأريى المناشر لومنuعio Direct‏ 
هن13 فيقول : «قد يعرض الفتق فى الأربيةء فيفتق الموضع ولا ينحدر 
إلى الأنثيين من المعى. وإن احدر كان ذلك يسيرا ويرجع فى كل 
الأوقات» ولكن إن طال الزمان زاد الفتق فى الصفاق حتى٠‏ ينحدر المعى 
أو الب فى الصفاق ويعرض ذلك من امتداد الصفاق الذى يكون فى 
الأربية كيا قلناء وذلك أنه يتد الصفاق ثم يسترخحى. 


۲۰۹ 

٠‏ و طريقة العلاج يقول : «يضطجع العليل على ظهره بين يديك 

ثم تشق شقا بالعرض على قدر ثلائة أصابع ثم تضبط الصفاقات الى 

تحت الحلد حى إذا تكشف الصفاق الأبيض الذى تحت الجلد الذى 

يليه فتأاخذ مرودا فتضعه على اوضع الناقء من الصغفاق وتكبسه إلى 

عمق البطنء ثم نخيط الموضعين النابتين على طرف المرود من الصغاقء 

وتلزق باخياطة أحدها بالآخرء ثم تسل طرف الرود ولا تقطع الصفاق 

البتةء ولا تمس البيضة ولا غير ذلك كا أعلمتك فى علاج الأدرية 
المعوية .٠‏ 


.. فى هذا النرع من الفتق لا يستأصل الزهراوى كيس الفتق» بل 
منپا کیس الفتى من خلال جدار البطن . وهله أول محاولة ف تاريخ 
الجراحة لعمل الرتق الجراحى للفتق لأر : .Hernial Repair‏ 

e“‏ وف الفصل التاسع والستين : بتکل دف الاإخحصاء» فيقول انه 
محرم فى شريعتنا وقد ذكرته لوجهين» أحدهما ليكون فى عل الطبيب إذا 
سثل عنه» والوجه الأخر أنا حتاج إلى إخصاء بعض المحيوانات لمنافعنا 
کالحملان والتيوس . 

والإخصاء على نوعين إما بالرض وإما بالشتق والقطع. 

.. فالذى يكون بالرض» فطريق عمله أن يجلس الحيوان فى الاه 
الحار حتى تسترحى أنثياه وتلين وتتدى» ثم ترضها بيديك حى تنحل 
ولا توجد عند اللمس. 

. وأما الإخصاء بالشق والقطع» فينبغى أن تمسك الحيوان وتقبض _ 
جلدة خصيته باليد اليسرى ثم تربط المعاليق وتشق على كل بيضة شقا | 
واحدًا حتى إذا برزت البيضتان فاقطعها بعد أن تسلخها ولا تترك عليها | 
من الصفاقات شيا غير الصفاق الرقيتق الذى يكون على الأوعية وهذا أ 


1۰ 
الضرب من الإخصاء خير من الذى يكون بالرض لان الرض ربا بق من 
الأنشين شىء فاشتبى الحيوان الجاع ». 


.. وف الفصل التاسع والسبعين : بتكل فى «علاج المقعسدة غسير 
المثقوبة » أو ما نعرفه باسم : imperforate anus‏ فیقول : «قد یولد کشر من 
الصبيان ومقاعدهم غير مثقوبة» قد سدها صفاق رقيق يبغى للقابلة أن 
تقب ذلك الصفاق بإصبعها وإلا فتبّطه بمبضع حاد وتحذر العضلة 
لا تمسهاء ثم يوضع عليبا صوفة مغموسة فى الشراب والزيت» وإن 
خشيت أن ينسد فاجعل فى الثقب أنبوبة رصاص أياما كشيرة وتزع متى 
أراد الطلفل البراز». 

.. وفى الفصل الفانين : يتكل فى علاج النواصير التي تحدث فى 
الأسفل » فقول : ١‏ النواصير الى تحدث فى الأسفل هو تعقد وغلظ بحدث 
بقرب المقعدة من خارج أو فى الفضاء من أحد الجهاتء ويكون الناصور 
واحدًا وأكثر. فإذا أزمن ذلك التعقد انفتح وجرت منه رطوبة مائية بيضاء 
أو قيح رقيق. وقد يكون من هذه النواصير منفوذة أو غير منفوذة. 


. فالنفوذة قد تعرف با جخرج منها من البراز والريح عند استعيال 
العليل للبراز ورجا حرج منها الدود» وقد يكون منها نواصير إذا كانت فى 
الفضاء منفوذة إلى الثانة أو إلى مجرى القضيب» وقد يكون منها منفوذة 
إلى مفصل الفخذ وعجز الذنب. 

.. وما يع به الناصور المنفوذ إلى المقعدة من غير النفوذ أن تدخل 
إصبعك السبابة فى المقعدة» وتدخل فى الناصور مسبارًا رقيقا من نجاس 
أو حديد إذا ل يكن فى الناصور تعريج فإن كان فيه تعريج فأدخل فيه 
مسبارا من رصاص دقيق أو شعره من شعر الخيل حتى تحس بالمسبار 
أو الشعرة فى [صبعك» فإن م تحس به ألبتة ول يبرز من الثقب شىء من 
البراز ولا ريح ولا دور كا قلنا فاع أنه غير منفوذ. 


۲۱١ 

.. إن كان الناصور منفوذا إلى الشانة أو إلى البول فدليله خروج 
البول منه وامتناعه من أن يلتحم بالأدوية. 

.. وأما إن كان منفوذا إلى مفصل الفخذ أو إلى عظم الفخذ 
فعلامته وصول السبار إلى هناك. 

.. وهذه النفوذة كلها ليس منها بره البتة وعلاجها عناء وباطل لمن 
جسر عليها من جهال الأطباء». 

..٠‏ نرى الزهراوى من هذا الوصف يفرق بين الناصور غير النافذ 
والناصور . النافذ إلى المستقم أو القناة الشرجية إلى الفانة ومفصل الفخذ 
وبعد هذا ينصح بإجراء العملية على الناصور غير النافذ فقط ويصف 
العملية كا يلى : 

« يضطجع العليل بين يديك على ظهره ويسرفع سساقيه إلى فوق»› 
وفخذاه مائلة إلى بطنه شم تدخل مسبارا من الرصاص أو النحاس إن م 
يكن ى الناصور تعريج حتى بعل حيث ينتهى المسبار» فإن احس العليل 
به نحو المقعدة» فينبغى أن تدخحل إصبعك السبابة فى المقعدة» فإن 
احسست فى إصبعك المسبار وقد نفذ بنفسه ملتويا من غير أن تحس بين 
إصبعك وبينه بصفاق أو بلحم فاعل يقينا أنه منفوذ» فلا تتعب فيه 
فليس فيه برء كا قلنا. ومن العلاج الذى يرجى له النفع أن تحمى 
مكواة رفيقة على حسب سعة الناصور وتدخلها حامية فى الناصور حتى 
تبلغ نحو المقعدةء ثم تعيده مرتين أو ثلالة حى تعل أنه قد احترق جيع 
تلك اللحوم الزائدة. 

.. وأما إن أدخلت المسبار فل ينفذ إلى إصبعك التى فى المقعدةء 
وکان بينه وبين المسبار حجاب كثيف من لحم أو من صفاقء ورأيت 
الناصور فيا يلى سطح الجلدء فتشق حينئذ الجلد من أول الناصورء ثم 
بالشق مع المسبار وهو فى الناصور حى ببلغ بالشق حيث انتہى طرف 
المسبار ويتخلص السبار ويسقط». 


۲ 

.. ويصف الزهراوى صورة المبضع الشوكى الذى يستعمله فى الشق 
على الناصور حيث يكون التعقيف منه حادا جداء والجهة الأخرى غير 
حادة. 

.. ثم يستطرد ويقول : «بخاف من الشق على الناصور النفوذ لللا 
يقطع العضل الحيط بالقعدة فيحدث على العليل خروج البراز من غير 
إرادة. 

.. وإذا أدخحلت المسبار فى الناصور وكان فى جانب المقعدة نحو 
سطح البدن مع الحلد وطرف المقعدةء فخذ حينئذ مسبارًا مثقوبا كإبرة 
الإسكاف. 

.. فأدخل فيها خيطا مفتولاً من خمسة خيوط أو أكش» ثم أدخحل 
السار بالخيط فى الناصور حتى يبلغ قعره فإن كان منفوذًا فى حاشية 
القعدة من داخحل فأخرج الخيط من ذلك الثقب بان تدخل إصبعك فى 
القعدة وأحرج من طرف الخيط واججع الطرفين جِيعًا وشدها. واتركه يوما 
أو يومين» فكلا قطع الخيط فى اللحم زدته شدا حتى تنقطع تلك اللحوم 
التى بين طرفى الخيوط وتسقط ثم تعالج الجرح حقى يندمل». 

.. من هذا الوصف التفصيلى لعملبة الناصور الشرجى»› جد أن 
الزهراوى يصف عملية الشق أو القطع على الناصور غير الملفوذ كا 
لمارسها حن فى هذه الأيام إلا أنه ماف من الققطعم على اللاصور النافذ 
إلى المستقم أو الشرج حى لا يقطع العضلة الحبطة بالقعدة ويمجدث 
للمريض خروج البراز من غير إرادةء ولعلاج هذا النوع من النواصير فهو 
ينصح إما باستخدام الكى بالنار أو بإدخال خيط ميك من خلال الناصور 
وإخراجه من المقعدة ثم ربط طرف الخيط بشدة تزداد تدريجيا كل يوم حى 
يع القطع بواسطته على الناصور. 

EE‏ الفصل الواحد والانين : یتکل عن «حزم اللواسير التى 
يسيل منها الدم وقطعها وعلاج الشقاق». 
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.. يقصد الزهراوى بالبواسير فى هذا الفصل»ء نفس مدلوما كا 
نفهمه فى هذه الأيام أو ل۴ ويقصد بالشقاق الشرخ الشرجى أو لعمد 
Fissure‏ . 

.. ويقول : «تكون البواسير على ضربين» إما أن تكون فى داخل 
القعدة تشبه نفاحات حراء وكأنها حب العنب»ء ويكون منها صغار وكبارء 
والدم يسيل منها داعّاء وتكون واحدة وتكون كثيرة» وتكون خارج المقعدة 
وف أطرافها إلا أن هذه الى تكون من خارج المقعدة تكون فى أكثر الأمر 
قليلة الرطوبةء يسيل منها ماء أصفر وقليل دم سيلانا مزمنا ويكون على 
لون البدن. 

.. وعلاج الى تكون من داخل المقعدة أن تأمر العليل أن يتبرز 
و «يتزحر» (والزحار : مرض یتمیز بتبرز منقطع معظمه دم وخاط ویصحبه 
ألم وََعَنّ) حى تخرج المقعدة وتظهر إليك الثاليل بسرعة» فتعلقها بالصنانير 
وتمسكها بظفركء ثم تقطعها عند أصوهما. فإن لم تحتبس فيها الصنانير 
لرطوبتها واسترخائها فخذها بخرقة حشنةء واجذبها بأصابعك ثم اقطعها 
وذر عليها بعض الذرورات الحادة لكى تقوم لما مقام الكى» أو فاكوها 
على ما تقدم فى باب الكى. 


.. فإن لم تجبك المقعدة للخروج فاحقن العليل بحقنة فيها لذع قليل 
لتغسل بها ما فى المقعدة وتنقاد للخروج بسرعة عندما بتزحر العليل. 

.. فأما الثاليل الخارجة عن المقعدة فأمرها هين» وهو أن تأخحذها 
بظفرك أو تعلقها بصنارة وتقطعها ثم تعالجها. 

.. ومن كره القطع بالحديد ينبغى أن يستعمل حزمها على هله 
الصفة› وذلك أن تاذ خیطا مفتولا وتدخله ف أبرةء څ تہذب الأائلول 
إلى فوق وتنفذه بالإبرة فى أصله من الجهة الأاخرى» وتلف طرفى الخيط 
أسفل الإبرة وهى معترضة وتشد الأئلول بالخيط شدًا وثيقاء ثم تعقد 


٤ 
الخیط وتخرج الابرة تفعل ذلك بجميم الناليل وتترك منها واحدة لا تحزمها‎ 
ليسيل منها فضلة الدم» ثم تضع على المقعدة خرقة مغموسة فى دهن‎ 
ورد. . وتامر العليل بالسكون م تتركها حتى تسقط فإذا سقطت الثاليل‎ 
.» فعالحها با راهم‎ 
من هذا الوصف نجد أن الزهراوى يعالج البواسير بإحدى‎ .. 
پقتین إما بقطعھا ثم کیہاء وإما بربطها بالخيط عند أصلھا وتركها حت‎ 


.. ثم يتحدث عن الشقاق أو الشرخ الشرجى فيقول : «كثلرا 
ما يعرض من جفوف الزبل [أى : البراز الجاف] فإذا أزمن ولم ينفع فيه 
دواء فينبغى أن تجرده بشفرة المبضع أو بظفرك حتی یصیر رطبا ویزول عنه 
القشر الأعلى الذى ينعه من الالتحام ثم تعالجه حى بندمل. فإن م 
يندمل فعالحه جرد أشد من الأول حتى يصير رطبًا ويزول عنه القشر. 

.. من هذا الوصف نجد أنه يعرف أن السبب الأساسى فى حدوثه 
هو البراز الحاف» إلا أنه يعالجه بواسطة كحت الشرخ. 


. وى الفصل الرابع والفانين : يتحدث عن «علاج الجحراحات› 
وهو يعنى هنا جروح الاصابات الى تنتج من قطعم سيف أو سكين 
أو طعنة برمح أو سهم أو نتيجة لصكة حجر. ويتكل فى هذا الفصل 
عن جروح الراس والعنق والصدر وما بين الكتفين. 

.٠‏ ويقول فى جروح الراس : «متى حدث فى الرس جرح بسيط ول 
يكن كسر عظم نظرت فإن كان من صكة حجر ونحوه وكان قد شرخ 
الجلد فقط وكان الحرح كبيراء وخحشيت على العليل حدوث الورم الحار. 
« الالتاب الحاد» فافصده.. وجمل على الحرح إن حدث به ورم حار 
قطنة مخموسة فى دهن الورد وحده أو مح شراب فيه قبض. وإن كان 
اجرح كبيرا وكان من قطعم سيف أو نحوه ولم تجتمعم شفتاه بالرفائد ناجعها 
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بالخياطة على ما أنا واصفه فى خياطة جراح البطن. 
بالجفت. 

. ويقول فى جراحات العنق : «إذا كان قد قطعم عصبًا فليس فيه 
علاج. وإذا كان كبيرا فاستعمل الخياطة أو ضم شفتيه بالرفائدء وإن كان 
للجرح غور وحدث فيه بأ »ء٥۴‏ فى أسفله قد اجتمع فيه القيح فبطه 
فى أخفض موضع فيهء فإن كان قد انقطع فى الجرح شريان فابتره» 
واربطه أو اكوه» وإن كان الجرح قد قطع بعض خرزات الحلقوم فاجع 
شفتى الجرح بالخياطة على قصبة الحلقوم» ولا تمس الحلقوم بل سوه ورده 
عل شکله الطبيعى ». 

.. وفى جراحات الصدر وما بين الكتفين يقول : «إن كانت طعنة 
سكين أو رمح ورايت هما غورا فانظر فإن خرج منها الريح إذا تنفس 
العليل فاعل آنه جرح إقبال. 


.. واجعل فى فم الجرح قطنة بالية أمتص ما يرج منه من 
الرطوباتء واجعل نوم العليل على الجرح ليسيل ما يتمع فيه» فإن كان 
قد مضى للجرح ثلالة أيام أو أكثر ولم بجدث للعليل تشنج ولا احتقانء 
ولا ضيق فى النفس» فاعلم أن الجرح سام فعال حه بالفتل وساير العلاج» 
فإن تعذر برؤه وقد انتفخ دالنما فاع أنه قد صار ناصورا فعالجه من 
پابه. .. وإن کان اجرح بسيطا فى سطح الصدر أو الظهر فعالجه بجا تقدم 
من الخياطة إن كان كبيرا. . وإن كان قد أثر فى العظم وقطع منه شظايا 
ففتش الجرح وبادر تلك الشظايا». 

.. وف الفصل الخامس والفانين : يتكل عن «جراح البطن وجراح 
المعى وخياطتها» فيقول : «قد يخرج من الجرح معى أو عدة أمعاء.. ترد 
العى إلى الداحل فى أمرع وقت وإلا عرض هما نفخ وصعب إدخالماء 


Î 
وفى هذه الحالة ينصح بان « تغطى جخرقة رطبة فى للماء الفاترء فإن ذز‎ 
رجوعه يشق فى الحرح بالة تشبه المشرط المعوج تكون جهتبا الواحدة‎ 
المعوجة محدودة وجهتبا الأخحرى غير محدودة الطرف فإذا اتسع الجرح دخحلت‎ 

المعى ». 

3 وبع ذلك يصف أريع طرق خياطة البطن يضم فيا الحلد 
والصفاق» ويسمى الطريقتين الأوليين خياطة عامة أولى وثانيةء ويسمى 
الطريقتين الأخررتين خياطة خاصة أولى وثانية وذكر ما قاله جالينوس فى 
هذا. 

.. م يتك عن جرح الأمعاء كا يلى : «وإن كان العضن قد بلغ 
فى المعى وصار جرخا نافذًا إلى جوفهء فاعل أن ما كان من المعى غليظا 
فهو أسهل برءاء وأما المعى المعروف بالصائم فإنه لا يقبل البرء» وذلك 
لكثرة ما فيه من العروق وعظمها ورقة جرمه وقربه من طبيعة العصب». 

.. ونلاحظ هنا أن الكلام نفسه قد كتبه من قبل الرازى وابسن 
سيناء وقد يعلل ما كتبوه عن سهولة شفاء جرح الأمعاء الغليظة أنہا إذا 
خرجت من اجرح فنا تۈدى إلى ما يشبه الث ج اأصناعى : Colostomy‏ 
لکنا إذا ادخحلت إلى البطن فستؤدى إلى التهاب بريتوف قاتل. أما جرح 
الأمعاء الدقيقة فإنه يؤدى إلى ناسور معموى وحالة جفاف شديدة: 
مoنDehydre‏ تؤدى جياة المريض بسرعة. 

.. م يستطرد الزهراوى ويقول : «وأما إذا كان الذى برز من 
اجرح ٠‏ الثزب ٠»‏ وأدركته طريا فرده على حسب ردك للمعى. وإن كان 
مضى له مدة وقد أخحضر أو أسود فينبغى أن تشده بيط فوق الموقع الذى 
اسود منه» لثلا يعرض نزف دم» فإن فى الثرب عروقًا وشربانات كثيرة» 
ثم تقطع ما دون ذلك الرباط وتجعل طرفى الخيط متعلققة من أسفل 
الجراحة خارجًا منها ليسهل عليك سلّه وإخراجه عند سقوط الثرب وتقبح 
الجرح .٠‏ 


1¥ 

.. وف الفصل السادس واتانين : يتكل عن «إخراج المعسى» 
فيقول : «وإذا عرض خرق فى العى وكان صغيرا فقد يمكن أن يبرا فى 
بعض الناس»ء ومن أجل أ رأيت إنسانا قد جرح فى بطنه برمح وكان 
الجرح عن بين للعدة فازمن الجرح وصار ناصورا يخرج منه البراز والريح 
Fecal Fistula or Colostomy‏ . فجعلت اعالجه على انی ل أطمع فى برثه. 

.. وذكر البعض أن امجح الصغير فى المعى يكن أن باط بواسطة 
امل كبار الرؤوسء تجمع شفتا الجرح وتوضع غلة منها وهى مفتوحة فها. 
على شفی الجرح فإدا قبضت عليه وشدت فاها قعلم رأسها. . 

.. وقد يكن أيضا أن بخاط المعى بالخيط الرقيق الذنى يسل من 
مصران الحيوان اللاصق به بعد أن يدخل فى إيرة». 

. ویعتبر الزهراوى أول جراح استخدم الخيط الذى يسل من مصران 
الحيوان أى ما نسميه الآن: «ننەت» فى خياطة الأمعاء. 

6 وف الفصل السابم واتمانين : یتکل عن : »علاج النراصر 
والزكام » وهو يعنى هنا ما نسميه «ععسها؟ فيقول : « الناصور أو الزكام 
ينتج من جرح م يلتحم؛ وكان يمد القيح داماء وله تجريف كتجويف 
ريش الطير» ويكون فى بعض الأوقات رطبًا يمد القبح وربما انقطعت 
الرطوبة فى بعض الأوقات. 

.. وقد بحدث الناصور والزكام ف جيم أعضاء الجسم . 

.. وف الفصل الثامن وائفانين : یتکل عن «قطع الأطراف ونشر 
العظام » فيقول : «وقد تعفن الأطراف إما من سبب من خارج وإما سن 
فينبغى أن تقطع ذلك العضو إلى حيث بلخ الفساد لينجو العليل بذلك 
من الموت. 


۲۱۸ 
.. علامة من ظهر له ذلك أن يسود ذلك العضو حت يظن أن 
النار أحرقته. وكذلك إن كانت سبب الفساد عن لسع بعض الهوام 

كعقرب البحر أو الأفعى أو نحو ذلك. 
.. فإن كان الفساد أو اللسعة فى طرف الأصبع فلا تمل الفساد 
حى يسعى ويأحذ فى زندى الذراع» فإن حدث فاقطع الذراع عند المرفق 
فى المفصل نفسهء فإن جار الفساد ورأيته أخذ إلى نحو المنكب فإن ذلك 

موت العليل. 
.. وكذلك تفعل بالرجلء إذا أخذ الفساد الأصبع فاقطع عند أحد 
السلاميات وإن أخذ فى مشط الرجل فاقطع الرجل بأسرهاء فإن صعد إلى 
الركبة فاقطم الساق عند مفصل الركبةء فإن كان الفساد قد بلغ الركبة 

فليس فيه حيلة إلا تركه وإسلام العليل إلى الموت». 

.. من هذا الوصف نجد أن الزهراوى يصف الغنغرينا وصفًا جيدًا 
وينصح بإجراء عملية البتر. وهو بجرى العملية حتى مفصل المرفق فى 
الذراع ومفصل الركبة فى الساق» وفيا يلل يصف طريقة قطع العضو 
ونسره: 

.. «تشد رباطًا فى الموضع الذى تريد قطعه وشد رباطا آخر فوق 
اموضع ويمد خادم الرباط الواحد إلى أسفل وخادم آخر يمد الرباط الأعل 
إلى فوقء وتجرد أنت اللحم بين الرباطين ببضع عريض حت ينكشف 
اللحم كله ثم تقطع أو تنشر»ء فإن حدث نزف دم فى خلال عملك 
فاكو الموضع بسرعة ). 

.. وى الفصل الواحد والتسعين : يتك عن «قطع الدوالى 
وعلاجها» فيقول : «الدوالى هى عروق ملتوية غلاظء مملوءة فضولا 
سوداوية تحدث فى أكثر أعضاء الجسمء وأكثر حدوثها فى الساقين ولا سا 
سوق الشيوخ والحالين والأكارين. 


۲۱۹ 

.. وعلاجه)ا بالحديد يكون على ضربين أحدها أن تشق ويخرج الدم 
الأسود والوجه الآخر أن تسل العروق بأسرها). 

.. ثم يصف عملية سل العروق وهى شبيهة جدًا بالعملية التق 
غمارسھا فی وقتنا الحاضر ونسمیہا ؛ ما۷ he‏ ئه وماصماا؟ فيقول : «تحلى 
حتى تحمر وتدر العروق أو يرتاض رياضة قوية إن لم بحضره حمام» حتى 
يسخن العضو ثم تشق الجلد قبالة العرق شقا بالطول إما فى آخره عند 
من كل جهة حتى يظهر للحس» وهو أول ظهوره تراه أحمر قانيا فإذا 
خلص من الحلد تراه أبيض كانه الوتر م تدخحل تحته مرودا حى إذا 
ارتفع وخحرج عن الحلد» علقه بسنارة ملساء. 

2 ثم تشتى شقا آخر بالقرب من ذلك الشق بثلائة أصابع› م 
اسلخ الجلد من على العرق حتى يظهرء ثم ارفعه بالرود كا فعلت» 
وعلقه بسنارة أخحرى كا فعلت أولاء ثم تشى شقا آخحر وشقوقا كثيرة إن 
احتحت إلى ذلك م سله واقطعه فى آخر الشق عند الكعب» م 
اجذبه وسله حى بخرج من الشق النالث أعلى الشقوق كلها حتى إذا 
حرج جيعه فاقطعه. وإن لم حبك للجذب والسل» فادخل إبرة بخيط قوى 
مثنى واربطه وإجذبه وأدحل تته المرودء وافتل بدك إلى كل جهة وتحفظ 
لا ينقطم» فإن انقطع عسر عليك سله جدا وتدخل على العليل منه 
مضرة» فإذا سللته كله تضم على مواضع الجراحات صوفا مغموسا فى 
شراب ودهن وړد أو زیت ) . 

.. وبهذا يكون الزهراوى أول جرلح استخدم طريقة سل العروق 
لعلاج دوالي الساقء وذلك منذ حوالى آلف عام تقريبًا. و( تستخدم هذه 
الطريقة فى وقتنا الحاضر إلا منذ حوالى ثلائين عامًا فقط بعد إدخال بعض 


التعديل عليها. 
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.. وف الفصل الفا والتسعين : یتکل عن « سل العرق المدى » وهو 
يعنى هنا دودة المدينة صعه صسنك فقول : هذا العرق يتولد فى الساقين 
فى البلدان الحارة كالحجاز وبلدان المرب وف الأإبدان الحارة القليلة 

الخصب» وريا تولد فى مواضع أخرى من البدن غير الساقين. 

. وعلامة ابتداء حدوث هذا العرق أن محدث فى الساق تلهب شديد 
ثم يتنفط الوضعء مم يبتدىء العرق يخرج من موضع ذلك التنفط كأنه أصل 
نبات أو حيوان. فإذا ظهر منه طرفه فينبغى أن يلف عليه قطعة صغررة 
من رصاص يکڪون وزنها درهم إلى درهين ويترك الرصاص معلقا من 
الساقء وكلا خرج منه شىء إلى خارج لففته فى الرصاص وعقدته» فإن 
طال كثيرا فاقطع بعضه ولف الباق ولا تقطعه من أصله قبل أن مرج 
كله» لأنك إن قطعته تقلص ودخحل ف اللحم وأحدث ورمًا وعفنا فى 
الموضع وقرحة رديةء فلذلك ينبغى أن یداوی ومر قلیلا حتی جرج کله. 
ومن هذا العرق فى بعض الناس ما يكون طوله خمسة أشبار وعشرة أشبارء 
فإن انقطع فى حين علاجك له فأدخل مرودًا فى ثقبه وبطه بطا طويلا مع 
البدن حتى يتفرغ كل ما فيه من مادة وحاول تعفين الوضع بالأدوية .٠‏ 

.. وطريقة العلاج هذه ما زالت هى التى نستعملها حتى وفتنا هذا. 

ومن ذلك کله یتبین لنا کیف کان الزهراوی جراخا عظيبًا نفخر به دائ 
كرائد من رواد الجراحة فى تاريخ الطب فى الدولة الإسلامية. وكتابه 
« التصريف » ويخاصة « الحزء الثلائون» يعد مفخرة من مفاخر المراحة والطب 
فى الدولة الإسلامية لأنه يتضمن سائر النواحى الجراحية المعروفة فى عصره 
وقد عرضها بأسلوب علمى فريد بالإضافة إلى ما تضمنه من صور وأشكال 
موضحة للجراحة والأدوات والآلات المستخدمة فيها. وفى كتابه هذا رفع من 
شأن الجراحة رفعة لعائلة ا قدمه من معلومات مفيدة للعاملين فى هذا المجال. 
وکان من أبرز من فرقوا بين الجراحة وغيرها من فروع الطب» وجعل المبراحة 
تؤسس على علم التشريح وبين أهمية معرفة وظائف الأعضاء. وهذا نلاحظ أنه 


۲١ 
جامعات أوربا مثل جامعة « سالرنو» و«مونبليه» فى القرنين السادس عشر‎ 
والسابع عشر الميلاديين. والحقيقة التى ينيغى ألا تغفل أن الجراحين الذين‎ 
عرفا ى أنطالبا ى عضر اة ونا د من رون اعدو اعمادا كرا‎ 
على كتاب «التصريف» للزهراوى.‎ 
۱ ومن زاویه أخرى ینبغی أا ننسی أن الزهراوی يعد بحق أول من وصف‎ 
الاستعداد الخاص لدى بعض الأجسام للنْريف «هنانطممصة٥4٨» بمد أن شاهد‎ 
عدة أفراد قد أصيبوا بالنزيف من عائلة واحدة.‎ 
كا أن الزهراوى يعد أول طبيب استطاع أن يحول مجرى البول إلى الشرج‎ 
فى الرجال» وإلى المهيل فى النساء.‎ 
ولا زالت بعض إرشاداته فى الطب والجراحة تجرى بنفس طريقته القدية‎ 
ولاشك عندنا أنه يعد الجراح الكبير فى تاريخ الطب فى الدولة الإسلامية.‎ 


ابن جُلجُل 


هو أوبو داود سلهان بن حسان المعروف باين جُلْجُل. ولد بقرطبة 
حوالی عام ثلاث ولان وثلافمائة هجرية. وحم الحديث وهو ابن عشر 
سنين بجامع قرطبةء والزهراء. وأخذ العربية عن محمد بن بجيى الرباحى 
النحوى المعروف المتوفى سنة ١١۸‏ ه. 

وقد عنى ابن جلجل بدراسة الطب ونبغ فيه نبوغا واضخًا وعاصر 

وأبرز مۇلفاتە « طبقات الأطباء والحكماء 4 


ويعد ابن جلجل أول أبناء الأندلس ممن كتبوا عن طبقات الأطاء“ 
واعتمد فى كتابه هذا على تراجم عربية لأصول لاتينية تاريية حيسث 
استفاد من الترججمات لكتب الطب والفلسفة الى تمت فى عصر الترجة 
وازدهار العل. 

وكتاب طبقات الأطباء والحكاء لابن جُلجل كا قال عنه القفطى هو 
«تصنيف صغير فى تاريخ الحكماء» لكنه فى الحقيقة يفيد الباحثين فى إلقاء 
بعض الضوء على الحوانب المحامة فى أخبار الأطباء. 
من کتاب دیسقوریدس .٠‏ 


ارق ست ۲۹۵ھ رتم لزلك کا۰ هر تاریخ الأطباء والمکاء» لکا جد نرات قبل ذاد 
حنان بن ا المتوفى عام ۰ھ والیمقوبی المتوفى A4‏ 


Y۲ 


۲۳ 

وتاب ديسقوريدس يضم حوالى ستائة عشبة وعددا من الأدوية 
المعدنية والزيوت والأدهان ذات الفائدة الطبية. وقد أضاف تلامينه فا 
بعد مقالتين خاصتين بالسموم ونسبوها إلى ديسقوريدس ولكتاب 
ديسقوريدس منزلة رفيعة فى تاريخ التصوير وبخاصة تصوير الأعشاب. وقد 
شرح ابن جلجل الكتاب شرحا جيدًا فى مؤلفه «نفسير أسماء الأدوية 
الغردة من كتاب ديسقوريدس ». 

وفى طبقات الأطباء لابن أي أصيبعة بجحكى لنا الؤلف قصة شرح ابن 
جُلْجُل لکتاب دیسقوریدس فیقول فى نص طول هام نعرضه لاهميته لن 
يريد معرفة علاقة ابن جلجل ذا الكتاب. 

[قال ابن جلجل] : «إن كتاب ديسقوريدس ترجم بمدينة السلام 
(بخداد) فى الدولة العباسيةء فى أيام جعفر المتوكل» وكان المرجم له 
« اصطفين بن بسيل » الرجان» من اللسان اليونافق إلى اللسان العرى› 
وتصفح ذلك حنين بن إسحق المترجم. فصحح الترجمة وأجازهاء فبا علم 
اصطفن من تلك الأساء اليونانية فى وقته له إسا فى اللسان العربي. 
مره بالعربية» وما ل يعل له فى اللسان العرى اسما تركه فى الكتاب على 
امه اليوناىء اتكالا منه على أن يبعث الله بعدهء من يعرف ذلك 
ويفسره باللسان العرى» إذ التسمية لا تكون إلا بالتواطؤ من أهل كل 
بلد على أعيان الأدوية بجا رأواء وان يسموا ذلك إما باشتقاق وإما بغير 
ذلك من تواطئهم على التسمية. فاتكل اصطفن على شخوص يأتون بعده 
تمن قد عرف أعيان الأدوية التى لم يعرف هو لما إسما فى وقتهء فيسميها 
على قدر ما سمع فى ذلك الوقتء فيخرج إلى المعرفة. 

قل ابن جُلْجْلٌ : وورد هذا الكتاب إلى الأندلس وهو على تسرجة 
«اصطفن» منه ما عرف له اسا بالعربية ومنه ما لم يعرف له اساء فانتفع 
الناس بالمعروف منه بالمشرق وبالأندلس» إلى ايا الناصر عبد الرحن 
بن محمد وهو يومثذ صاحب الأندلس» فكاتبه أرمانيوس اللك ملك 


YY 
القسطنطينية أحسب فى سنة ۳۳۷ ه. وهاداه بهدايا ما قدر عظم» فكان‎ 
فى جلة هديته كتاب «ديسقوريدس » مصور الحشائش بالتصوير الرومى‎ 

العجيب. وكان الكتاب مكتوبا بالإغريق الذى هو اليوناق... 

قال ابن جُلْجُل : ولم يكن يومئذ بقرطبة من نصارى الاندلس يقرأ 
اللسان الإغريقق الذى هو اليونانق القلبم» فبقق كتاب «ديسقوريدس» فى 
خزانة عبد الرحن الناصر باللسان الأغريقء وإ يترجم إلى اللسان 
العربى» وبقى الكتاب بالأندلس. والذى بأيدى الناس بترججمة «اصطفن» 
الواردة من مدينة السلام» فلا جاوب الناصر مارينوس الملك. سأله أن يبعث 
برجل يتكلم بالإغریقی واللاطینی. لیعلم له عبیدا یکونون مترجین. 
فبعمث أرمانيوس املك إلى الناصر براهب كان بيسمى نيقولاء فرصل إل 
قرطبة سنة ۴٠١‏ ه. وكان يومثذ بقرطبة من الأطباءء قوم لهم بث 
وتفتيش وحرص على استخراج ما جهل من أسماء عقاقير ديسقوريدس 
العربية. . 

قال ابن جُلجُل : وکان هؤلاء النفر لهم فى زمان واحد مع نقولا 
الراهب. ادركتهم وادركت نقولا الراهب فى ايام المستنصر» وصحبتهم فى 
أيام المستنصر الحكمء وف صدر دولته مات نقولا الراهب» فصح ببحث 
هؤلاء النفر الباحثين عن أسماء عقاقير كتاب ديسقوريدس. وتصحيح 
الوقوف على أشخاصها بمدينة قرطبة خحاصة بناحية الأندلس. ما أزال 
الشك فيها عن القلوب» وأوجب المعرفة بها والوقوف على أشخاصهاء 
وتصحيح النطق بأسبانها بلا تصحيف إلا القليل منها الذى لا بال به ولا خطر 
له. وذلك يكون فى مثل عشرة أدوية. 

قال ابن جُلْجْل : وکان لى فى معرفة تصحيح هيولى الطب الذى هو 
أصل الاأدوية المركبةء حرص شديد ويحث عظمء» حى وهبنى الله من 
ذلك بفضله بقدر ما اطلع عليه من نيتى» فى إحياء ما خفت أن 
يُٽرس» وتذهب منفعته لأبدان الناس» فالله قد خلق الشفاء ونه فبا 


Yo 
آبتته من الأرض واستقر علا من الحبوان الملشاء»› والسابح فی الاء‎ 
ولمنساب» وما يكون تحت الأرض فى جوفها من المعدن» كل ذلك فيه‎ 
.۲ شفاء ورحة ورفق‎ 
ومن خلال النص الذى ذكره ابن أ أصيبعة يتبين للا الدور‎ 
الواضح لابن جلجل ف کتاب « الخشائش » لدیسقوړیدس فقد وصح له‎ 
٠ تفسیراء کا أنه أدرك « نقولا الراهب» الذى ترجم كتاب «ديسقوريدس‎ 
من اليونانية إلى اللاتينيةء وأسهم ابن جلجل مع غيره من علماء قرطبة‎ 
» آنداك فی تصحیح أسماء العقاقير المذكورة فى كاب «ديسقوريدس‎ 
وظهرت جهوده واضحة قوبة من خلال شرحه لكتاب الحشائش.‎ 


ابن زهر 


من الأطباء المشهورين بالأندلس: 

أبو مروان عبد الملك بن أبى العلاء زهر. 

المولود فی أشبیلیه حوالى ٠۰۹۱‏ م والمتونی بہا حوالى ٠١١١‏ م. 

هو واحد من أشهر الأطباء فى الأندلس. توارث الطب عن آبائه 
وأجداده وهو الثالث من ستة أجيال توارثوا الطب من أسرته الطبية 
الشهيرة فى تاريخ الطب بالأندلس. 

ویذكر التاریخ أيضًا أن من أسرته بنتا لابن زهر» اشتغلت بطب 
النساء والفريض وأن بتتا أخحرى فمذه السيدة اشتغلت بالطبابة النسائية 
والمريض . 


جهودات ابن زهر الطبية : 


لعل أبرز مجهودات ابن زهر الطبية أنه كان من أوائل الذين وصفوا 
خراج الحيزوم والتہاب التامور اللاشف والانسکای. 


ولعل ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى أن ابن زهر كان عالا بالتشريح 
ويدل على ذلك وصفه للالتهابات وخراجات الصدر» وتشخيصه بأن ذلك 


)١(‏ يقول الدوميلى فى الع عند العرب ص ۴۳۹۷. أن أسرة ابن زهر انجبت سلسلة كاملة 
من مثامير الأطباء وأول شخصية مشهورة من هله الأسرةء الى امعقرت فى شاطبة منذ لواتل 
القرن العاشر» هو الفقيه أبو يكر محمد بن مروان» الذى توف فى تل أعفر «و۲ء۷واةآ» نة 
١‏ م. عن ستة وفاتية علمًا. 

وكان ابه أبو مروان عبد اللك طييا مشهوزاء أقام بعض الزمن بالقاهرة» فلها رجح إلى 
أبايا انام فى دايةء حيث توف صنة ٠١١۸‏ م. 


a آ‎ 


۷ 
اراج مرض تلف عن التهاب البلورة أى غشاء الرئةء وعن استسقاء 
وعالج ابن زهر حالات الشلل الذى يصيب البلعوم بثلاث طرق 
نقلها E‏ الأطباء : 
الأولى : أن محفظ حيوية المريض بأن يوضع فى ماء فاتر به بعض 
الأملاح المغذية» فتتشرب إلى جهفانه عن طريق الامتصاص الجلدى. غير 
أنه لم حبذ هذه الطريقة. 


والثانية : أن يغذى الريض بأنبوب من فضة ينقل الطعام إلى 
معدته عن طريق البلعوم. 

والثالثة : الحقن الشرجى بادة مغذية. 

وابن زهر تخصص ف الطب ول يشتغل بغير الطب. ولهذا فقد كانت 
مؤلفاته فى الطب فقط. وقد فقدت معظم مزلفاته ولم يبق منها وی 
كتاب الاقتصاد فى إصلإح الأنفس والاجساد الذى ألفه ابن زهر لإبراهم 
بن يوسف بن تاشفين» وكتاب الأغذية وكتابه الشهر التيسرر فى للمداواة 
والتدبير. 

وقد صنف ابن زهر الكتاب بناء على رغبته وطلب ابن رشد صديقه 
ومعاصره وقد ذكر ابن رشد فى كتابه « الكليات » أن أعظم طبيب بعد 
جالينوس ابن زهر. 

والمعروف أن ابن رشد لا الف كتاب «الكليات »٠‏ طلب من صديقه 
ابن زهر تأليف كتاب الأمور الجزئيةء ليكون تتملة لكتابه فى الكليات» 
ويدرس الأمراض واحدًا يعد واحد» والأعضاء غضوا بعد عضو. 

ویقسم ابن رشد كتابه إلى ثلائة أجزاء فى كل جزء عدد سن 
الرسائلء تختص كل رسالة بعدد من الأمراض» ويتضمن الكتاب الأول 


۲۲۸ 
قراع › وداء الثعلب»› والصلع › وتشفَق الشعر» والسعفة وتبییضص موضصع 
من الشعر» وإنبات الشعر فى .غير موضعه. 


وينسب لابن زهر وصف لعلاج قل الجحرب" وف الرسالة اللانية 


يتحدث ابن زهر عا يعرض للرأس من الجراحات» وفى الثالثة أمراض ! 


الرأاس» وف الرابعة أمراض الأذنين ‏ وفى الخامسة أمراض الأنف وهكذا 
يستمر ابن زهر فى بقية رسائله متحدثا عن أمراض الفم والشفاه والأسنان 
والعين والقلب والكبد والمعدة وأمراض الصدر» والأمراض الوبائية والعديد 
من الأمراض العروفة فى عصره» وفى ختام الكتاب يتحدث عن قوام 
بالوصفات الطبية سماها ابن زهر «الجامع ٠‏ ووصايا فى تركيب الأدوية 
واستعيالاها. 

وقد ترجم كتاب التسيير إلى اللاتينية فى «بادوا» سنة ۱۹۸١‏ م. 
وتذكر الموسوعة البريطانية أن « بارافيشيوس » نقله إلى اللاتينية عن العرية 
وأنه طبع فى البندقية سنة .٠6١١‏ 


أما كتاب الأغذية لابن زهر ففيه يدرس الأغذية حسب تصوره 
ويتحدث عن أنوإع الخبز المصنوعة من الحبوب ومن طحين الحمص 
والفول والفاصوليا والعدسء ثم تحدث بعد ذلك عن أنواع الأغذية من 
اللحوم وأنواع اللبن ومشتقاته» والسمك وأنواعه وأنواع الفواكه والخضروات 
والعسل والسكر والحلويات والمشروبات والزيوت والتوابل والأشربة. وبعد 
ذلك يتحدث عن مواقيت الأكل والنوم والاغتسال والرياضة وباد 
الصحة العامة . 


)١(‏ الحقيقة أن قل اجرب عرف على أنه السيب الباشر فى الجرب سنة ٠۹۸۷‏ على أئر 
الدراسات الى عملها كل من بونو وتشستون وقد ذكر أيضتًا مد الطبرى فى كابه للمالىة 
البقراطية الل الحرب وللرض الى يسبه. 


۲۴۹ 

وعد : فلا زلت اقول مع العاد الأاصفهان : «إى رايت أنه 
لا یکتب أحد کتابا فى يومه إلا قال فى غده» لو غير هذا لكان أحسنء 
ولو زيد هذا لكان يسْتَحسَنْء ولو فَكّمٌ هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا 
لكان أجل» وهذا من أعظم المبر وهو دليل على استيلاء النقص على 
جملة البشره». 

م يبق أن : أمدك رى كيرا على سابغ نعائك وعطاياك على 
وأسالك المداية والتوفيق وأسألك الشكر على العافية والغنى عن الناس 
وأسالك الحنة يا رب العالين. . واسألك قبول هذا العمل وأن تجعله 
خالصا لوجهك الكرم. 

وختامًا : فإن كنت قد وفقت فلله تعالى الملة والشكر» وإن أكن قد 
قصرت فإن الكمال لله وحده» ومنه أستمد العون لدرك ما فاتتى» وهو 
الموفقق والمادى سواء السبيل. 

عامر النجار 


یتک یڑ رپ س دک 


ملحقی الكتاب 
أقدم رسالة علمية فى العام 
بردية «إدوين سميث» فى الجراحة 
عام ۳۰۰۰ ق.م 
نقلا عن ترجمة بريستد للأصل اليروغليفى 
نقلها إلى العربية العام المصرى الكبير 
الأستاذ الدكتور محمد كامل حسين فى كتابه «متنوعات» 


مدخل للتعريف بالرسالة : 

الرسالة ورقة من البردى أولما مقطوع وفيا وصف مان وأربعين حالة 
وصفها طبيب مصرى قدبم لم يعرف اسمه. وقد عثر على البردية عام آثار 
إمريكى من الهتمين بالأثار المصربة هو «ادوين ميث » 'وكان عثوره عليها 
بأحد المقابر الفرعونية بمصر عام ۲٦1۸ء‏ وضمت البردية بعد وفاة صاحبها 
«أدوين سميث» إلى جعية تاريخية فى نبويورك فعهسدت الجمعية إلى 
«بريستد » وهو أحد العلهاء المهتمين بالتاريخ الفرعون بدراستها وترجتها إلى 
الإمجليزية. وقام بترجتبا إلى العربية العام المصرى الكبير الأستاذ الدكتور 
محمد کامل حسین فى كتابه «متنوعات » كا وضع هوامش هامة للترجحة 
العربية ويقول الدكتور كامل حسين عن هذه الرسالة"“ «والرسالة فذة 
لأنها أول رسالة علمية فى العام ولأا أول رسالة تدرس موضوعا بعينه 
ولأنہا أول رسالة بها مصطلحات علمية نى على عين الختصين وهى فذة 
فى تبؤيبها فقد َل وصفه للحالات مرتبا من فة الرأس إلى الوجه إلى 
الصدخ إلى الرقبة ثم الترقوة والعضد ولا شك أنه استمر بمشل هذا 
التبويب ووصف الحالات مبتدثا بأبسطها وأسهلها علاجا وأملى عليهم عدة 
فحوص للحالة الواحدة حسب تطورها. 


وبردية إدوين سميث الطبية طوها حوالى ٤,1۸‏ مترا وعرضها يقرب من 
ثلائة وثلائين ستتيمترا. وى البردية اثتتا عشرة لوحة وفيها اثنان وعشرون 
عامودا من النقوش للمصربة القدية منها سبعة عشر عامودا رأسيا والخمسة 
الباقية أفقية» ولعل عدة أفراد كتبوا هله البردية لا فردا واحدا لاختلاف 
واضح فى الخط. 


(۱) متوعات : ص .٩۱‏ 


r 

والبردية وثيقة هامة تبين لنا مدى تقدم الجراحة عند المصريين 

القدماء. والوثيقة يرجع تاريخها إلى ما بين الملكة الوسطى وعهمد 

الامبراطورية ولعل تاريخها يرجع إلى عهد بناة الأهرام أى حوالى عام 
۰ او ۳۰۰۰ ق. م. ۰ 


بردی آدوین میٹ 
نقلا عن ترجة بريستد للأصل الميروغليق 


الحالة الأولى : 

إرشادات خاصة ججرح فى رأسه نافذ إلى عظمة ججمته. 

إذا فحصت رجلا عنده جرح فى راسه نافذ إلى عظم جمجمته دون 
قطع فيجب أن تضع يدك عليه فإذا وجدت جمجمته سليمة دون نماد 
أو کسر أو شق فیجب أن تقول عنه رجل عنده جرح فى رأسه وجرحه 
ليست له شفتان ولیس به شق مع أنه نافد إلى عظم رأمسه» مرضص 
سأعالحه . 

يجب أن تربط عليه لحا طريًا فى اليوم الأولء» وعالجحه بعد ذلك 
بالدهن والعسل والکتان کل يوم حت يبراً. 


شرح ۱: 

# قوله إذا «فحصت» رجلا يعنى العد كأنك تعد أشياء بالكيل أما 
عن الفحص (حرفًا العد) فهو مثل عد كمية معينة. بالكيل أو عد شىء 
على الأصابع لتعل... عد شىء بالكيل هو مثل قياس عد للمرأة وقياس 
مرض رجل هو لأجل أن تع عل القلب لأن هناك قنوات أو (عروق) 
فيه (القلب) لكل عضو وإذا وضع كاهن سخمت أو أى طبيب يديه 
أو اصابعه على الرأاس أو مؤخر الرأاس على اليدين أو على النبض أو على 
القدمين فإنه يقيس القلب لان نبضه فى كل عرق فى كل عضو. وقوله 
يقيس قلبه يعت من أجل الأوعية. 

ويقول العا الكبير الدكتور عمد كامل حسين : 
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۳0 

# هذا الشرح على أميته غامض لنقص بعض أجزائه الحامة ولم 

أحاول أن أجعله أوضح ول أشأً أن أجعل عبارته أكثر استقامة خوفا من 

تشويه الأاصل على أن ما بق من هذا الشرح يدل على عل بالعروق 
والقلب وعد البض لعرفة عمل القلب (م. ك. ح). 


الق تذهب إلى رأسه ومؤخرة رأسه وقدميه.. قلبه حت يعرف 
العلامات التى نشأت هناك يعنى يقيسه ليعرف ما حدث له. 


شرح ۲: 

وجرحه ليست له شفتان يعنی أن جرحه ضيق دون إنفراج شفته عن 
الأخرى. 
شرح ۳: 


نافذ إلى عظمة ججمته دون شق يعنى أن اللحم به جرح ولو 
أن. .. فوق عظمة جمجمته دون إنفراج شفة عن الأخرى أى ضيق غير 
واسع. 


الغالة الثانية : 

إرشادات خاصة جرح منفرج ف رأسه نافذ إلى العظم. 

إذا فحصت رجلا عنده جرح منفرج فى راسه نافذ إلى العظم فيجب 
أن تضع يدك عليه وجب أن تفحص بأصابعك (جرحه) فإذا وجدت 
ججمته سليمة ليس بها نفاذ. فيجب أن تقول عنه رجل عنده جرح 
منفرج فی رأسه فیجب أن تقول عنه رجل عنده جرح منفرج فى رأسه» 
مرض ساعال حه يجب عليك أن تربط عليه لحا طريا من اليوم الأول وأن 
تضع عليه قطمعتين من الكتان وتعالحه بعد ذلك بالدهن والعسل والكتان 
حتی یبراً. 


۳ 

شرح ۹ عن (جرح منفرج فى رأسه نافد إلى العظم) يعنى.... 
جرحه. 

شرح ۲: قوله قطعتان من الكتان يعنى رباطين من الكتان يضعها 
على شفتى الجرح النفرج ليجعل احداهما تقرب الأخرى. 

شرح ۲: قوله لیس به شق أو نفاذ أو فيه كسر يعنى... 


الحالة الثالئة : 

إرشادات خاصة ججرح منفرج فى رأسه نافذ إلى العظم خارق 

إذا فحصت رجلا عنده جرح منفرج فى رأسه نافد إلى العظم خارق 
جمجمته فيجب أن تجس جرحه فإذا وجدته لا يستطيع أن ينظر إلى 
کتفیه وصدره وهو یشکو تصابا فى رقېته فیجب أن تقول عنه رجل عنده 
جرح منفرج فى رأسه نافد إلى العظم خارق لجمجمته وهو يشكو تصلبا 
فى رقبته مرض ساعالحه. الآن بعد أن تخيط الجرح بيجب أن تضع على 
جرحة لبا طريًا فى اليوم الأول وجب أن لا تربطه وجب أن تشد 
الريض إلى عصى مرساه حت تنتهى مدة إصابته وجب أن تعالجه بعد 
ذلك بالدهن والعسل والکتان كل يوم حتى ييرأً. 

شرح ۲ - قوله لا بستطيع أن ينظر إلى كتفيه وصدره يعنى ليس 
من السهل عليه أن ينظر إلى كتفيه وليس من السهل عليه أن ينظر إلى 
صدره. 

شرح ۱ : قوله نافذ إلى ججمته يعنی... ججمته مکسوره من جراء 
حدوث كسر ها كا يكسر الأناء من الفخار... اللى حدث له. 

شرح ۳ : قوله یشکو تصلبًا فى رقبته یعنی أن رقبته مرفوعه نتيجة 
حدوث الإصابة الى إنتقلت إلى رقبته حى أن رقبته تأئرت. 


¥ 
شرح ٤‏ : قوله أشدده إلى عصى مرساه يعنى أعطه غذاءء العادى 
درن إعطاءء دواء. 


الحالة الرابعة. 
إذا فحصت رجلا به حرج منقفرج فى رأسه نافد إلى المظم کاسر 
لحمجمته فيجب أن تجس جرحه فإذا وجدت داخحله شيا يتحرك تحت 
أصابعك وهو يرتعش بشدة والورم فوقه بارز والدم مرج من منخريه ومن 
أذنیه ویشکو تصلبًا فى رقبته حى أنه لا يستطيع أن ينظر إلى كتفيه وإلى 
صدذره. 

فیجب أن تقول عنه رجل به جرح منفرج فى رأسه نافد إلى العمظم 
کاسر لجمجمته والدم یسیل من منخریه وأذنیه وهو یشکو تصابا فى رقبته» 
مرض سأجاهد فيه" الآن عندما تجد ججمته مكسورة جب أن لا تربطه 
بل أشدده إلى عصى مرساه حتى تنتهى مدة إصابته وعلاجه جالسا وأجعل 
له مسندين من اللين حت تعل آنه وصل إلى نقطة حاممعة وجب أن تضع 
على رأسه الدهن ورطب رقبته به وكذلك كتفيه وجب أن تعمل ذلك 

شرح ١‏ : قوله كاسر لجمجمته يعنى إنفصال شقفه عن شقفه فى 
ججمته وتبق القطع لاصقة باللحم دون إنقفصال. 

شرح ۲: قوله الورم فوقه بارز يعنى الورم فوق الكسر كبير وعال. 

شرح ۴: حى يبلغ نقطة حاسمة يعنى حت تعل أنه سيموت 
أو سيعيش لأنبا حالة سأجاهد فيا. 

)(٠‏ تعبير غامضص جذًا رغيًا من الشرح واصل التعبير هو ربط سفينة إل القوام التق ربط 
إليها السفن عند رسوها (عيمد كامل حسين). 

(۲) تعبير يستخدمه الؤلف حين بكون العلاج غير مؤكد النجاح. 
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الحالة الخامسة : 

إرشادات خاصة جرح منفرج فی رأسه کاسر لمحمجمته : 

إذا فحصت رجلا به جرح منفرج فى رأسه نافد إلى العظم كاسر 
لجمجمته فيجب أن نجس جرحه فإذا وجدت الكسر الذى فى ججمته 
عميمًا غائرًا تحت أصابعك والورم فوقه بارزا والدم يسيل من منخريه 
وأذنيه وهو يشكو تصابا فى رقبته وهو لذلك لا يستطيع أن ينظر إلى 
کتفیه وصلره. 

فيجب أن تقول عنه رجل عنده جرح منفرج فى رآسه ناف 
العظم كاسر لحمجمته وهو يشكو تصلبًا فى رقبته» مرض لا يعالج. مجحب 
ا کرت ر ار کے اھ کی ال فی برا ی ای ا 
إصابته . 

شرح ١‏ : قوله كاسر لحمجمته يعنی أن تكسر ججمته جعل العظام 
تتخف داخحل جمجمته جاء فى (رسالة عن ما يتعلق بجروحه) إن هذا يعن 
أن هذا الكسر أحدث قطعًا كثره دخلت فى ججمته. 


الحالة السادسة : 
E‏ خاصة بجرح منفرج فى رأسه نافد إلى العظم كاسر لجمجمته 
O‏ 
الموجات التى تتكون فوق النحاس الصهور وان شيًا ينبض فى داخله 
يرجف تحت أصابعك مثل الجزء الضعيف فى أعلى رأاس الطفل قبل أن 
مخ ججمته - والدم یسیل من منخریه وهو یشکو من تصلب ف عنقه. 
فیجب أن تقول عنه مرض لا يعالج. 


۳۹ 

وجب أن تضع على الجرح الدهن ولا تربطه ولا تضع عليه قطعتى 
الكتان حتى تعلٍ أنه وصل إلى نقطة حاسمة. 

شرح ۱ : قوله کاسر لحمجمته فاتح لخ جمجمته يعنى أن الكسر 
كبير فاتح لداخل الحمجمة واصل إلى الغشاء الحيط بمخه حى أنه ليخرج 
منه السائل الذى هو داخل رأسه. 

شرح ۲: قوله مثل الموجات التى تتكون فوق النحاس المصهور يعنى 
النحاس الذى يرمى به قبل الصب فى القالب تكون فوقه من شىء غريب 
عنه کالتجاعید يقال فپه أنه يشبه الصديد المتموج. 


الحالة السابعة : 

إرشادات خاصة ججرح منفرج فى رأمسه نافد إلى الععمظم خحارق 
العظم خارق تضاريس ججمته فيجب أن جس جرحه وأن أرتعش بشدة 
وجب أن تجعله يرفم وجهه فإذا وجدت فتح له مولا له وقلبه يدق 
ضعیفًا ووجدت لعابه معلقا بین شفتیه لا یسقط والدم یسیل من منخریه 
وأذنيه وبه تصلب ف عنقه ولا يستطيع أن ينظر إلى كتفيه وصدره. 
من منخریه وأذنیه وبه تصلب فی عنقه مرض أجاهد فيه. 

والآن متى وجدت حبل فكه الأسفل متقلصا فيجب أن تكون قد 
عملت له شيا ساخحنا حتى يستريح فيفتح فه وجب أن تضع عليه الدهن 
والعسل والكتان حتى تعل أنه قد وصل إلى نقطة حاسمة. 

فإذا وجدت أن هذا الرجل قد أصابته حى من هذا الجرح الذى فى 
تضاریس ججمته وانه قد عرض له (ق) من جرحه فضع يديك فوقه 


4 
فإذا وجدت وجهه يندى عرفا وأربطة رقبته متوترة ووجهه محتقنا وأحسانه 
وظهره. . . ورائحة صنلوق رأسه کبول الحم وفه مطبقا وحاجبیه مشلودین 
ووجهه کأنه یبکی . فیجب ان تقول عنه رجل به جرح منفرج ف رأسه 
نافد إل العظم خاری تضاریس مته وأصابه 3 وفه مطبق وبه 
تصلب فى رقبته» مرض لا يعالج - فإذا وجدت هذا الرجل قد امتقع 
وهو منوك القوة فيجب أن تكون قد أعددت له خشبة حوها كتان 
تضعها فى فمه ويجب أن تكون قد أعددت له شرابا من فاكهة (ويع) 
وعلاجه جالسًا مسندًا بين قاين من اللبن حتى تعل أنه وصل إلى نقطة 
حاصعه. 

شرح ١‏ : قوله خارق تضاریس ججمته یعنی ما بين شقفة جمجمنه 
وأخرى وأن التضاريس من الجلد“. 
٠‏ الى فى طرف فرع الفك التى تربطه بعظمة الصدغ الى هى فى آخر 
فکه» دون تحرك من ناحية لأخرى؛ حتى أنه ليس من السهل عليه أن 

شرح ۴ : قوله حبل فكه الأسفل يعنى الأريطة التى تربط طرف فكه 
کا لو سمى الأنسان شيا كالجبيرة حبلا. 

شرح ٤‏ : قوله جبینه یندی عرقا یعنی آن رأسه به عرق قلیل کا 
تقول شىء (مبلول). 
شرح ٩‏ : قوله أربطة رقبته متوترة يعنى أن أربطة رقبته متصلبة من 
أثر الإصابة. 

شرح ١‏ : وله وجهه حتفن (مش) يعنى أن لونه أحر كلون صبغة 
(امش). 


(ا) من غشاء ميك كالجلد. (م. ك. ح). 


۲٤١ 

شرح ۷: قوله رائحة صندوق رأسه مشل (بكن) الغم أى أن فة 
رأسه ا رائحة بول الغْم. 

شرح ۸ : قوله صندوق رأسه يعنى منتصف لة رأسه بجوار المخ 
شبہها بالصندوق. 

شرح :٩‏ قوله فه مطبق وحاجباه مشدودان ووجهه کأنه یبکی یعنی 
أنه لا يفتح لمه ليتكل وحاجباه غير مسستويين أحدها مرتفم والآخحر 
منخفض کالذی يرمق بعینه وهو یبکی. 

شرح ٠١‏ : قوله امتقع وهو منوك القوى يعنى أنه اصفر لونه وهى 


الخالة الثامنة : 
إرشادات خاصة بكسر فى جمجمة تعت جلد رأسه: 


إذا فحصت رجلا به كر فى ججمة رأسه تحت جلد رأسه وليس 
فيه شىء ظاهر فوقه فيجب أن نجس موضع إصابته فإذا وجدت ورمًا 
بارزا فوق كسر ججمته وعينه منحرفة من أئر ذلك فى الجهة التى بها 
الإصابة فى ججمته وهو يمشى بجر قدمه فى الجهة التى بها الأصابة التى 


فى ججمته. 


فیجب أن تعده رجلا أصابه شىء من الخارج فهو لا يستطيع أن 
ببعد كتفه ولا تقع أصابعه وسط كفه ويسيل الدم من منخريه وأذنيه 
ورقبته متصلبة مرض لا يعالج. 

علاجه جالسًا حتى يعود إليه لونه وحتى تعل أنه وصل إلى نقطة 
حامعة. فى وجدت كسر ججمته مثل القوجات الى توجد فوق النحاس 
الصهور ووجدت داخحله شيا ينبض ويرجف تحت أصابعك مشل الكان' 
الضعيف فى قلة رأس الطفل قبل أن يصبح كاملا - إذا حدث فلا 


£۲ 
ججمته - والدم یسیل من منخریه وأذنیه وبه تصلب ف رقبته فیجب أن 
شرح ١‏ : قوله کسر فى جمجمته تحت الجلد راسه دون أن يكون 
فوقه جرح بدا یعنی کسرا فى شقفة جمجمته دون أن يصاب جلد رأسه. 
شرح ۲: فوله شی بجر قدمه يعن أنه شى وقدمه تحك فى الارض 
ويذلك يصعب عليه المثى لأن قدمه ضعيفة وملتوية وأطراف أصابع قدمه 
منكشة تجاه الكعب وأنها تتخبط عند المثى وهو معنى قوله ر. 
شرح ۳ : قوله رجل أصابه شىء من الخحارج فى الجهة التى فيها 
الإصابة. يعنى أن شيئا من الخارج ضغط على الجهة الى وقعت فيا 
الاصابة. 
$ 
شرح ٤‏ : قوله سىء دخل من الخارج يعنى رجا من الخارج حاأءه 
من إله خارجى أى من للموت لا شيئا من داخل جسمه. 
شرح :٩‏ قوله رجلا لا یبعد کتفه ولا تقع أصابعه وسط کفه یعنی 


الحالة التاسىة'" : 
إرشادات خاصة بجرح فى جبهته كاسر شقفة رأسه : 


تعد له بيضة نعامة مسحوقه مع دهن وضعها فى فتحة جرحه وبعد ذلك 
أعد له بيضة نعامة واسحقها واعملها لبخة لتجفيف الحرح وجب أن 


)١(‏ هذه الحالة دخيلة على الرسالة فأسلوبها ومو ضوعها وتفكيرها أشبه بر سالة بردى أبيرس. (م. 
ك. ع( 


rt 
تضع عليه غطاء نما يستعمله الطبيب وتكشفه فى اليوم الثالث فإنك تمد‎ 
الشقغفه قد التأامت ولونها مثل بيضة النعامة.‎ 


ليصد العدو الذى ف الجرح» وليطرد الشر الذى فى الدم» عدو 
هوروس على جانې فم أيزيس» فهذا الميكل لن يتہدم» وليس هناك عدو 
للوعاء داخله» فان تحت حاية إيزيس › ومنقذی ابن أوزوریس . 

وجب أن تربط الجرح بالتين والدهن والعسل تطبخها وتتركها تبرد 
وتضعها عليه. 

شرح ١‏ : غطاء يستعمله الطبيب يعتى رباطًا نما عند الحنطين وهو 
(الطبيب) يربط به الدواء الذى يضعه على الجرح الذى فى جبته. 
الحالة العاشرة : 

إرشادات خاصة جرح فوف حاجبيه : 

إذا فحصت رجلا عنده جرح فوق حاجبه نافد إلى العظم فيجب أن 
تمس الجرح وتقرب حافت الجرح بالخياطة - يجب أن تقول عنه رجل 
ليا طريا عليه أول يوم فإذا وجدت خياطة الجرح قد أصبحت مفككه 
فقرب الحافتين بقطعتى كتان وعال جه بالدهن والعسل كل يوم حت يباً. 

شرح ۱١‏ قطعتی کتان يعنی قطعتى الكتان اللتين توضعان عل حافتى 
اجرح النفرج لتقرب أحداهما من الأخرى. 
الحالة الحادية' عشرة : 

إرشادات خاصة بکسر ف عمود أنفه إذا فحصت خا به کسر ف 
عمود أنفه وأنفه مشوه وبه إنخساف والورم الذى فوقه بارز والدم يسيل 


YE٤ 
من منخریه. فیجب أن تقول عنه رجل به کسر فى عمود أنفه» مرض‎ 
أعللحه. يجب أن تنظف أنفه بقطعتين من الكتان وضع قطعتين أخريين‎ 
مشبعتين بالدهن داخحل منخريه واشدده إلى عصا مرساة حتى يبط ورمه‎ 
وضع فوقه لفات صابه من الكتان الجاف تحسك أنفه وعالجه بعد ذلك‎ 

بالدهن والعسل والکتان کل یوم حتی یباً. 

شرح ١‏ : قوله عمود أنفه يعنى حافة أنفه الخارجية حتى جانبيه من 
أعلى أنقه ومن داخحل أنفه وسط منخريه. 

شرح ۲: منخریه یعنی جنې أنفه حى الحدين إلى ظهر أنفه أما 
اعلل أنقه فيكون مفككا. 


الحالة الثانية عشرة: 
ار شادات اة یکر ف جو ان 
ا فخت راه ر ي فح اعرا مرن وها ر والورم ‏ 
فوقه بارز. 
جب أن تضغط عليه حت یعود عله ونظف منخرپه من الداحل بقطعتى 
كتان حى تخرج كل دودة من الدم تكونت داخل منخريه ثم ضع قطعتين 
من الكتان مشبعتين بالدهن فى داخل منخريه وضع له قطعتين صلبتين 
من الكتان وأشددها عليه ثم عالجه بعد ذلك بالدهن والعسل والكتان كل 
یوم حتی يبرا 
وړم کبیر يشمله کله وخدیه کزلك والتشوه ناثیء من ذلك الورم وص آنه 
ليس فى وضعه العادى لأن كل منخفضات الوجه مغطاه بالورم ولذلك 
وجهه مشره. 
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شرح ١‏ : قوله كسر فى فجوة أنفه يعنى وسط أنفه حتى مؤخر الأنف 
مدا إلى ما بين حاجييه. 

شرح ۴ : كل دودة دم منجمدة داخل منخريه يعنى أن الدم تمد 
داخل منخريه وشبيها بدودة (عنعرة) التى تعيش فى للاء. 
الحالة الثالثة عشرة: 

إرشادات خاصة بكسر ف منخره : 

إذا فحصت رجلا به كسر فى منخره فضع يدك فوق الكسر نفسه 
فإذا إاحسست فرقعة تحت أصابعك والدم يسيل من منخره ومن أذنه فى 
الجانب الذى فيه الكسر وهو يتألم حين يفنح فه من أثر ذلك وهو 
لا يستطيع الكلام. فيجب أن تقول عنه مرض لا يعالج. 


الحالة الرابمة عشرة : 

إرشادات خاصة جرح ف منخره : 

إذا فحصت رجلا به جرح فى منخره نافذًا وحافا الجرح بعيدة 
إحداما عن الأخرى فيجب أن تقربها بالخياطة. 

وجب آن تقول عنه رجل به جرح ف منخره ناف» مرضص أعالمحه. 
جب أن تعمل له قطعتين من الكتان. ويجب أن تنظف كل دودة دموية 
تجمدت داخل منخره وجب أن تربط عليه لتا طريا فى اليوم الأول فإذا 
کل یوم حتی ییراً. 

شرح ١‏ : قوله جرح فی منخره نافد معناه أن حافتق جرحه رخحوتان 


۲٦ 
: الحالة الخامسة عشرة‎ 

إرشادات خاصة رق فى خده: 

إذا فحصت رجلا به خرق فى خد فإذا وجدت به ورمًا بارزا ولونه 
سود والأنسجة فوق خحده مريضة فيجب أن تقول عنه به خرق فى ده 
والعسل کل یوم حتی یباً. 
الحالة السادسة عشرة : 

إرشادات خاصة يشق .فى خحده. 

إذا فحصت رجلا به شق فی خده وبه ورم بارز ولونه أحر فوق هذا 
الشق فیجب أن تقول عنه رجل به شق فى خده» مرض اعالجه. 

ويجب أن تربط عليه لا طريًا فى اليوم الأول وعلاجه جالسا حتى 
الحالة السابعة عشرة : 

إرشادات خاصة بكسر فى خده. 

إذا فحصت رجلا به كسر فى خده فيجب أن تضع يدك على موضع 
الأذن التى فى جهة الأصابة وفى الوقت نفسه بخرج الدم من لفمه ويؤله أن 
يفتح فه من جراء ذلك فیجب أن تقول عنه رجل به کسر فی خده 
والدم يسيل من منخره ومن أذنه ومن فه وهو لا بتكل مرص 
لا يعالج. 

وجب أن تربط عليه اللحم الطرى فى اليوم الأول وراحته فى الجلوس 
حتى عبط الورم وعلاجه بعد ذلك بالدهن والعسل والکتان حتى يبراً. 
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الحالة الثامنة عشرة: 

إرشادات خاصة جرح فى صدغه. 

إذا فحصت رجلا به جرح فى صدغه ولیس به شق وهذا الجرح نافذ 
إلى العظم فيجب أن تجس جرحه فإذا وجدت عَظمة صدغه غير مصابة 
ولیس بها شرخ أو ثقب أو كسر. 

فیجب أن تقول عنه رجل به جرح فى صدغه» مرض أعالخحه. 
وججب أن تربط عليه لبا طريا فى اليوم الأول وعالجه بعد ذلك بالدهن 
والعسل کل یوم حتی یراً. 

شرح ۱ : قوله جرح ليس به شق وهو نافذ إلى العمظم يعنى أن 
الجرح ضيق واصل إلى العظم وإن لم يكن به شق فهو بتكل عن أنه 
ضیق لیت له حافتان. 

شرح ۲: قوله صدغ يعنى ما بين زاوية عينه وفتحة أذنه فى آخر 
فکه الأسقل. 
الحالة التاسعة عشرة: 

إرشادات خاصة بثقب فى صدغه. 

إذا فحصت رجلا به ثقب فى صدغه فوقه جرح فيجب أن تفحص 
جرحه وتقول له أنظر إلى كتفيك فإذا کان هذا يؤله ورقیته لا تدور إلا 
قلیلا وعينه الى فى جانب الاصابة ممرة. 

فیجب أن تقول عنه رجل عنده ثقب فى صلغه وهو يشکو من 
تصلب فى رقبته» مرض اعالجه. 

وجب أن تشده إلى عصى مرساه حتى تنتهى مدة إصابتهء وجب أن 
تعالجه بالدهن والعسل والکتان کل یوم حت يبراً. 
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شرح ١‏ : قوله عیناه محمرتان یعنی لون عينيه أحر مثل زهر (الشس) 
وكتاب (ما يتعلقق بانحنط) يقول عن ذلك (عيناه حمراوان من المرض 
کالعین فى آخر ضعفها). 


الحالة العشرون : 

إرشادات خاصة بجرح فى صدغه نافد إلى المظم خارق لظم 
الصدغ . إذا فحصت رجلا به جرح فى صذدغه نافد إلى المظم خارق 
لعظم الصدغ وعيناه محمرتان والدم يسيل من منخريه ويسقط نقطًا فإذا 
وضعت أصابعك على فم هذا الجرح فإنه يرتعش بشدة وإذا سالته عن 
مرضه فإنه لا يرد عليك والدموع تسيل بغزارة من عينيه حتى أنه ليضع 
يده إلى وجهه کٹیرا یسح عینیه بظهر يده کا يفعل الطفل وهو لا يدرى 
أنه يعمل ذلك. 

* فيجب أن تقول عنه أنه رجل به جرح فى صدغه نافد إلى 
العظم خارق لعظم الصلغ والدم يسيل من منخريه ورقبته متصلبة وهو 
لا یتکل» مرض لا يعالج ؟؟ والآن إذا وجدت هذا الرجل لا يتكل فإن 
راحته فى الجلوس؛ وضع على رأسه ما بطريه من الدهن وأفرغ فى أذنيه 
لاء 


الحالة الحادية والعشرون : 

إرشادات خاصة بشق فى صدغه. 

إذا فحصت رجلا عنده شتی فى صدغه ووجدت به ورمًا باررا فوق 
هذا الشق والدم يسيل من منخره ومن أذن واحدة هى التى فيا الإصابة 
وهو من جراء ذلك تألم عندما يسمع كلامًا. 

فیجب أن تقول عنه انه رجل عنده شق فى صدغه والدم یسیل من 
منخره ومن أذنه التى بها الإصابة» مرض أجاهد فيه. 


۲٤۹ 


وجب أن تشده إلى عصى مرساه حتى تعل أنه وصل إلى نقطة 
حاسية : 


الحالة الثانية والعشرون : 

إرشادات خاصة پک لى صلغه: 

إذا فحصت رجلا عنده كسر فى صدغه فيجب أن تضع إبهامك على 
داحل أذنه التی بها الكسر ونظف له بالكتان حتى ترى قطع المظم 
اللكسور داخل أذنه وإذا كان لا بتكل إذا ناديته ولا يستطيع الكلام. 

فیجب أن تقول عنه رجل به کر فى صدغه والدم يسيل من 
منخربه ومن أذنه وهو لا یتک ورقبته متصلبه» مرض لا يعالج. 

شرح ١‏ : قوله طرف فرع فكه يعنى آخر الفك أما فرعه فهو آخره 
فى الصدغ كمخلب الطائر الذى يسك بك الأشياء. 

شرح ۲ : قوله حتى ترى قطع العظم الكسور داخل أذنه يعنى أن 
بعض هذه القطع نخرج لاصقة بالكتان الى تسح به أذنه. 

شرح ۳ : قوله لا یتک یعنی أنه ساكت من الحزن لا بتكل مثشل 
الرجل ليشكو من الضعف لان شيا أصابه من الخارج. 


الحالة الثالثة والعشرون : 
إرشادات خاصة بججرح لى أذنه. 
إذا فحصت رجلا به جرح فى أذنه قاطع للحم والإصابة فى اسفل 
أذنه مقصورة على اللحم فيجب أن تقرب الحافتين باخياطة وراء فجوة 
أعالمحه. 
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فإذا وجدت الخياطة مغفككة لاصقة فى حافتى الجرح فيجب أن تعمل 
له قطعتين صلبتين من الكتان وضعها خلف أذنه وجب أن تعالجه بعد 

الحالة الرابعة والعشرون : 

إرشادات خاصة بكسر فى الفك الأسفل. 

إذا فحصت رجلا به كسر فى فكه الأسفل فضع يدك فرقه فإذا 
وجدت قرقعة تحت أصابعك فيجب أن تقول عنه رجل به كسر فى الفك 
فوقه جرح وعنده جی منە» مرضص لا يعالج . 
الحالة الخامسة والعشرون. 

إذا فحصت رجلا عنده خلع فى فكه الأاسفل ووجدت له مفتوحًا 
ولا يستطیعم قفله فضع إہاميك عل طری فرعى الفك داحل هه واصابع 
يديك تحت فقنه ويجب عليك بذلك أن ترده إلى الحلف فيعود إلى 
مکانه. 

وجب ان تقول عنه رجل به خلع فى فكه» مرض أعالجه. 

وجب ان تربطه (بالأییرو) وبالعسل کل یوم حتی یبراً۔ 


الحالة السادسة والعشرون : 
إرشادات خاصة بجرح فى شفته : 
اذا افحصت رجلا به جع ى فته نافد إلى داخل فه فيجب أن 
تفحص جرحه حى عمود أنفه وجب أن تقرب حافتى الجرح بالخياطة. 
ویب ان تقول عنه رجل عنده جرح فی شفته نافذ إلى داخحل فهء 
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(مرض أعالجه) والآن بعد خياطته يجب أن تضع عليه لئ طريًا فى اليوم 
الأول وعالجه بعد ذلك بالدهن والعسل كل يوم حتى يبرأً. 
رخوتان فاتحتان ف داحل الفم کہا تقول واف » عند الكلام عن الأشياء 
الرخوة. 
اخالة السابعة والعمشرون : 

إرشادات خاصة جرح منفرج فى ذقنه. 

إذا فحصت رجلا عنده جرح منفرج فى ذقنه نافذ إلى العظم فيجب 
آن تجضش جرحه فإذا وجدت العظم سلا ليس به شدخ أو ثقب. 

فيجب أن تقول عنه رجل عنده جرح منفرج فى ذقنه نافد إلى 
واربط عليه لئ طريًا فى اليوم الأول ويجب أن تعالجه بعد ذلك بالدهن 
والعسل والکتان کل یوم حتی یبراً. 
الحالة الثامنة والعشرون : 

إرشادات خاصة جرح فى رقبته. 

إذا فحصت رجلا به جرح فى رقبته نافد إلى المرئ فإذا شرب الماء 
شرق به وخرج من جرحه والجرح ملتهېب حتی انه به می منه فیجب أن 
تقرب حافتيه باخياطة. 

وجب أن تقول عنه رجل به جرح فى رقبته نافذ إلى المرىء» مرض 
أجاهد فيه وجبب أن تضع عليه اللحم الطرى ف اليوم الأول وعالجه بعد. 
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فيجب ان تضع الكتان الجاف على فم الجرح وشده إلى عصى مرساة‎ 
حتی یبراً.‎ 


الحالة التاسعة والعشرون ٠:‏ 

إرشادات خاصة جرح منفرج فى فقرة فى رقبته : إذا فحصت رجلا 
به جرح منفرج فى فقرة فى رقبته نافذ إلى العظم ترق فقرة فى رقبته» 
إذا فحصت هذا الجرح ووجدت الريض يرتعش بشدة ولا بستطيع أن 
ينظر إلى كتفيه وصلره. فیجب ان تقول عنه رجل به جرح فى رقبته ناف 
إلى العظم ترق فقرة فى رقبته وهو يشكو تصلبًا فى رقبته» مرض أجاهد 
فیه. 

وجب آن تربط عليه لتا طريا فى الوم الأرل وان تشده بعد ذلك 
الحالة الثلاثون : 

إرشادات خاصة بعص فى فقرة فى رقبته. إذا فحصت رجلا عنده 
معص فى فقرة فى رقبته فيجب أن تقول له أنظر إلى كتفيك وصدرك فإذا 
وجدت أنه إذا فعل ذلك فإن الالتفات الممكن له يؤله. فيجب أن تقول 
عنه رجل عنده معص فى فقرة فى رقبته» مرض أعالجه. وجب أن تربط 
عليه لحا طريا فى اليوم الأول وبعد ذلك (عالجه بالأيرو) والعسل كل يوم 
حت یراً. 
موضعه. 
الحالة الحادية والثلاثون : 

إرشادات خاصة بخلع فقرة فى رقبته : إذا فحصت رجلا عنده خلح 
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فى فقرة فى رقبته ووجدته لا يجس بنراعيه ولا برجليه من أثر ذلك 
وقضیبه متتشر من اثر ذلك وبوله یسیل من عضوه وهو لا یدری وجسمه 
اصابته ربح وعيناه محمرتان فهى حالة خلع فى فقرة فى رقبته متدة إليي 
السلسلة تجعله لا جس بذراعيه ولا برجليه أما إذا كان الخلع فى منتصف 
رقبته فإنه صاب بالامناء ى قضیه یجب أن تقول عنه رجل عنده خلع 
فى فقرة فى رقبته وهو لا بحس برجليه ولا بذراعيه وبوله يسيل منه» 
مرض لا يعالج. 

شرح ١‏ : قوله خلع فى فقرة فى رقبته يعنى انفصال فقرة فى رقبته 
من أخرى دون أن يصاب اللحم الذى فوقها كا يقال (خلعمت ) عن 
أشياء كانت ملتصقه ثم انفصل بعضها عن بعض. 

شرح ۲: قوله مصاب بالامناء من قضیبه یعنی أن قضيبه منتشر 
ويخرج من آخره سائل وقوله منتشر يعنی لا يسقط إفى أسفل ولا يرتفع 
إلى أعى. 


شرح ۳ : قوله بوله یسیل یعنی يسقط من قضیبه ولا يکنه منعه. 


. الحالة الثانية والثلائون : 

إرشادات خاصة بخلعم فى فقرة فى رقبته. 

إذا فحصت رجلا به خلع فى فقرة فی رقبته ووجهه ثابت ورقبته لا 
تدور معه فيجب أن تقول له أنظر إلى صدرك وكتفيك فإذا وجدت أنه 
لا يستطيع أن يدير وجهه لينظر إلى صدره وكتفيه. فيجب أن تقول عنه 
رجل عنده خلم فى رقبته» مرض اعالحه. 

وجب أن تربط عليه لتا طريا فى اليوم الأول وجب أن نحل أربطته 
وتدهن رأسه حت رقبته وتربط عليه (الامرو) وججب أن تعالجه بعد ذلك 
بالعسل کل يوم وعلاجه جالسًا حت يرأ 
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شرح ١‏ : قوله خلع فقرة فى رقبته بعنى أن فقرة ساخحت لى داخل 
رقبته کیا تسیخ القدم فى الأرض النزرعة. فهى تنفذ إلى أسفل. 
الحالة الثالثة والثلاثون : 

إرشادات خاصة هرس فى فقرة لى رقبته. 

إذا فحصت رجلا به هرس فى فقرة فى رقبته فوجدت أن فقرة قد 
سقطت فى الفقرة الى تليها وهو لا صوت له ولا يستطيع الكلام فإن 
سقوطه ورأسه إلى أسفل جعل الفقرة تدخل ف القى تليها فإذا وجدت مع 
ذلك أنه لا بحس بذراعيهء ولا برجليه من جراء ذلك . 

فيجب أن تقول عنه رجل عنده هرس فى فقرة لى رقبته ولا يجس 
بذراعیه ولا برجلیه وهو لا يتکل» مرض لا يعالج. 

شرح :١‏ قوله هرس فى فقرة فى رقبته يعنى أن فقرة فى رقبته 
غاصت فى التى تلہا فدخلت إحداما فى الأخرى حى انعدمت كل حركه 

شرح ۲: قوله أن سقوطه وراسه إلى أسفل جعل فقرة تدخحل فى 
أخرى يعنى أنه سقط فوق رأسه وهى إلى أسفل فبذلك تدخحل فقرة رقبته 
في التی تلیہا. 
الحالة الرابعة والثلائون : 

إرشادات خاصة جخلم فى الترقوتين 

إذا فحصت رجلا عنده خلع فى الترقوتين ووجدت كتفيه متحولتين 
وترقوتيه متجهتين إلى وجهه. 

فیجب أن نقول عنه رجل عنده خلع فی ترقوتیه» مرض اعالجه. 

وجب أن تضغطها إلى الخلف حتى يستقرا فى موضعها كا جب أن 
تربطه بلفات صلبه من الكتان وعالجه بعد ذلك بالدهن والعسل كل يوم 
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حتى يبرأاً. ولكن إذا وجدت الأنسجة فوق الترقوتين ممزقة والجرح نافذ إلى 
الداحل فیجب أن تقول عنه مرض لا أعللى"“. 

شرح ١‏ : قوله خلع ف تیه یعنی انفصال ى رؤوس عظمتی رقبته 
بأعلى عظم المصدر الممتد زوره وفوق لحم زوره لحم صلدره ووراءه 
قناتان واحدة إلى يمين الزور وأخحرى إلى يسار الزور والصدر تنتيان إلى 
الرثتين. 
الحالة الحخامسة والثلاثون : 


إرشادات خاصة يكسر فى ترقوته. 


ذا ه فحصت رجلا عنده كسر فى ترقوته ووجدت ترقوته قصررة 
ومنفصلة أجزاؤها فيجب أن تقول عنه رجل عنده کسر فى ترقوته مرضص 
أعالجه. 


وجب أن تضعه مستلقيًا على ظهره وضع شيا ملفوفًا بين لوحى 
کتفيه وشد كتفيه حت يبتعد جُزءا ترقوته ويرجع الكسر إلى موضعه. ثم 
اعم له جبيرتين من الكتان وضع واحدة منبا على عضده من الداخل 
والأخرى على عضده من تحت وأربطه (بالايجرو) وعالجه بعد ذلك بالعسل 
کل یوم حت ياء 
الحالة السادسة والثلائون : 

إرشادات خاصة بكر فى عضده. 
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وجب أن تضعه مستلقيًا على ظهره صح شيئا ملفوفا بين عظمتق‎ . 
فى الأصل مرض أعابجه ولكن بریستد برى أن هذا خطأً من الناسخ وذلك تفصيلا‎ (١ 
الأسباب التى تدعوه هذا الرأى (م.ك.ح.).‎ 
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اللوح وشد كتفيه حتى يبتعد جزءا عضده ويرجع الكسر إلى موضعه‎ 
واعمل له جبيرتين من الكتان وضع أحداهما على العضد من الداخل‎ 
والأخرى على عضده من تحت ويجب أن تربط (بالايرو) وعالجه بعد ذلك‎ 

بالعسل کل یوم حتی یبراً. 


الحالة السابعة والثلاثون : 


إرشادات خاصة يكسر فى عضده فوقه جرح . 

ذا د فحصت رجلا به کسر فى عضده فوقه جرح ووجدت أن الكسر 
به قرقعة تحت أصابعك. 
أجاهد فيه وجب أن تعمل له جبيرتين من الكتان وأربطه (بالايرو) 
وعالجه بعد ذلك بالدهن والعسل كل يوم والكتان حتى تع أنه وصل إلى 
نقطة حاسية. 

ولكن |5 وجدت الجرح الذى فوی الكسر یسیل مله الدم وهر نافذ 
إلى داخل الإاصابة فيجب أن تقول عنه رجل عنده كسر فى العضد فوقه 
جرح نافذ إلى الداخل مرض لا يعالج. 
الحالة الثامنة والثلالون : 

إرشادات خاصة e‏ فى عضدله. 


إذا فحصت رجلا به شلخ فى عضده ووجدت الورم تازا فوق 
الشلخ الذيي فى عضده فيجب أن تقول عنه رجل عنده شاخ فى 
عضلده» مرض أعالحه. 

وجب أن تربط عليه (الايمرو) وعالجه بعد ذلك بالعسل كل يوم حت 
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الحالة التاسعة والثلاثون : 

إرشادات عن أورام أو (قروح) ها رأس بارز فى صدره. 

إذا فحصت رجلا به ورام ها راس بارز ی صدره ووجدت هذه 
الأورام تمتد فوق صدره ويها صديد واحرار وحرارة شديدة عندما تلمسه 
بيدك . 

فیجب أن تقول عنه رجل عنده ورم له راس بارز فى صدره وبه 
صدید مرض اعالجه بالکی. 

وجب أن تکویه فی صدره فوق هذه الأورام التى فى صدره وجب أن 
تعا لحه بعلاج الجروح ولا تمنعها أن تنفتح من تلقاء نفسها حتى لا يبق 
فی جرحه (مینہیو) لان کل جرح يوجد فوق صدره جف مى انفتح من 
تلماه نفسه. 

شرح ۱ : قوله أورام ها راس بارز فى صدره يعنى أوراما متدة فوق 
صدره من أثر الاصابة وهى تحدث صديدًا واحمرارًا فى الصدد كا تتعدد 
الألوان حيث يتكون الصليد. 


الحالة الأربعون : 

إرشادات خاصةٍ بجرح فى صدره. 

إذا فحصت رجلا عنده جرح فى صدره نافد إلى العظم خارق لأعلى 
عظمة الفص. 

فيجب أن تضخط إلى أعللى عظم الفص بأصابعك وإن ارتعش بشدة. 

جب ان تقول عنه رجل عنده جرح فى صدره نافذ إلى العظم خارق 
لاعلل عظم القص مرض أعالجه. وجب أن تربط عليه لا طريا فى اليوم 
الأول وججب أن تعالإبه بعد ذلك بالدهن والعسل والكتان كل يوم حى 


شرح :١‏ قوله أعل عظم القص يعنى راس عظم القص الذى كأنه 
القنفذ. 


الحالة الحادية والأريعون : 

إرشادات خاصة بشلخ فى عضده. 

إذا فحصت رجلا به جرح متقيح فى صدره والجرح ملتب وحوله 
دواثر من الالتباب تمتد من فم هذا الجرح عندما تلمسه وحافا الجر 
عمرتان ووجدت هذا الرجل عنده حى مستمرة ولحمه لا مجتمل الرباط 
وأن هذا الجرح ليس له حافة من الجلد والأزرار التى فى فم الجرح رطبة 
(ماثية) وسطحه حار وإفرازاته تىىقط منه نقطًا کالزیت . 

فیجب أن تقول عنه رجل عنده جرح متفیح ى صدره وهو ملتبب 
ویسبب له ى مستمرة. ٍ 

# مرض أعالجه» وجب أن تعمل له دواء ملطفا ليزول الالتهاب 


من فم اجرح : [ 

١‏ - ورق صفصاف» اوراق شجرة (تبش). (قسنتى) ضعها 
عليه. 

- أوراق شجرة (ام)ء روت (هنیت)› (قىسنتى) ضعها 
عليه . 


جب ان تعمل له دواء محف جرحه من : 


)١(‏ مسحوق صبغة خضراء. و(شبّة). (ثهنه)ء (دهن). 
إسحقها وضعها عليه. 

(ب) [ملح الشمال]ء [دهن ماعز] اسحقها وضعها عليه. 

# وجب أن تعمل له لبخا من : 

[شبن (امر)] (لسان الحديقة). (ظهره). اوراق (جين). 
أربطها عليه. 
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وإذا حدث مثل هذا لأى عضو فيجب أن تعالحه حسب هله 
الارشادات . 1 
شرح :١‏ قوله جرح متقیح من صدره ملتہب معناه أن الجرح الذى 
ف صلره بطیء ١‏ يلتشم والخمی رج منه وحافتاه عحمرتان وفه متسع › 
وملتهب يعتى ارتفاع الحرارة فيه. 
شرح ۲ : قوله دواثر من الالتهاب فى الجرح يعنى دواثر ملتببة تدور 


ف داخحل الجرح کله. 
شرح ۴: قوله حافتاه حمرتان أى شفتاه حراوان مثل لون شجرة 


شرح ٤‏ : قوله لحمه لا تمل رباطا يعنى أن لحمه لا بجتمل 
العلاج من أثر الالتباب الذى فى خمه. 

شرح ٥‏ : قوله والحرارة تنبعث باستمرار من فم جرحه عندما تلمسه 
يعنى أن الحرارة تخرج من جرحه عند اللمس كا نقول عن شىء خرج 
كله إنبعث. 


الحالة الثانية والأريعون : 

إرشادات خاصة برض فى أضلاع صدره. 

إذا فحصت رجلا له رض فى أضلاع صدره ولیس بہا خلع ولا کسر 
وهو مع ذلك مستمر فى شکواه ویرتعش بشده. 

فیجب ان تقول عنه رجل عنده رض فى أضلاع صدره (مرض 
أعللحه) . 

وجب أن تربط عليه الأيرو) وعالجه بعد ذلك بالعسل كل يوم حى 


۹۰ 

شرح ١‏ : قوله أضلاع صدره يعنى عظام فصه التى لما فقرات مثشل 
فقرات الشواء. 
الحالة الثالثة والأريعون : 

إرشادات خاصة جلع ف أضاع صلره. 

إذا فحصت رجلا عنده خلم فى أضلاع صدره ووجدت أضاح 
صدره بارزه ورؤوسها حراء والرجل یشکو داما من ورم جنیه فيجب أن 
تربط عليه (الأيرو) وعالجه بعد ذلك بالعسل حى يباً. 
المربوطة فى عظمة القص. 

شرح ۲ : قوله یشکو ورما فی جنبیه یعنی أنه يشكو من المفاصل 
الى فى صدره متدة إلى جانبه. 


شرح ۳ : قوله جنبیه بعنی القطنين. 


الحالة الرابعة والأربعون : 

إرشادات خاصة بکسر ف صاع صدذره. 

إِذا فحصت فحصت رجلا عنده کسر ف أضلاع صدره فوقه جرح ووجدت 
قرقعة فى أصلاع صدره تحت أصابعك. 

فیجب ان تقول عنه رجل عنده کسر فی أضلاع صدره فوقه جرح 
مرض لا يعالج. 
الحالة الخامسة والأريعون : 


إرشادات خاصة بأورام بارزة فوق صدره. 
إذا فحصت رجلا عنده ورم بارز فوق صدره ووجدت الأورام متدة 
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على صدره وإذا وضعت يدك على الصدر فوق هذه الأورام وجدتها باردة 
جذا ليس فيا حرارة أبدّا عندما تحسها بيدك وليست بها أزرار ولا بيا 
سائل وليست بها إفرازات وهى بارزة تحت يدك. 

فیجب أن تقول عنه أنه رجل عنده ورام بارزة» مرض أجاهد فيه 
وليس له علاج. وإذا وجدت أوراما بارزة فى أى عضو فعالجه حسب 
هله الارشادات. 

شرح ۱ : قوله ورم بارز فى صدره يعنى أوراما فى الصدر كبيرة عنده 
وصليه وملمسها كملمس كرة من الأربطة وهى تشبه فاكهة (الميات) 
الخضراء فهى ف صلابتها ورطوبتا عند اللمس مثل هذه الأورام التى فوق 
صدره. 


الحالة السادسة والأريعون : 

إرشادات خاصة جراج له راس بارزة فى صلره. 

إذا فحصت رجلا عنده خراج بارز فی صدره ووجدت ورمًا کبیا 
جدا فوقی صدره کالزیت کأن به سانلا تحت يدك وبه رطوبة فوق سطحه 
ووجهه غير حمر. 
مرض أعا یه ا یرطب هذا الخراج الذى ف صلره. 

( ) فاكهة (سخة)ء (نترة)» (قسنتى)ء إسحقها وضعها عليه. 

(ب) فاكهة (شس)؛ [قسنتى] (مونة البناء)» (ماء) إسحقها وضعها 
عليه. 

فإذا لم تنجح هذه المرطبات فاتركها حى بخرج السائل صن الخراج 
فى الرأس. 

ويعد ذلك يجب أن تعالجه بعلاج الجروح أى بأدوية تخرج الالتهاب 
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من فم اجرح الذنى فى صدره .[ورق سنط]ء [جيز]ء [عصير ورق شجر 
(ام)] (روث ثور)» (هنيت) وأربطها عليه. وجب أن تعمل له محجففات 

لصدره. 

مسحوق صبغة (خحضراء)» (ظهره)» [دهن مرهم]ء» [ملح الشإل]ء 
[دهن ماعز] وأربطها عليه. وجب أن تعمل له لبخا من 

(شبن) أحر. جيز 
الاصابة الى فى صدره رخوا كان هناك سائلا نحت يدك. 


شرح ۲ : قوله رطوبة فوق السطح يعنى أن الجلد غير حار. 
شرح ۴: قوله لیس به احمرار یعنی أنه لا احمرار فوقه. 


الحالة السابعة والأريعون : 


إرشادات خاصة جرح منفرج فی کتفه. 

إذا فحصت فحصت رجلا به جرح منفرج فى كتفه واللحدم منحر عنه 
وحافتاه متباعدتان وهو يشكو ورما فى كتفه فيجب أن نجس الجرح فإذا 
وجدت حافتيه منفصاتين على هيئة لفة الكتان حين تفك ويؤله أن يرفع 
ذراعه من جراء ذلك فيجب أن تقرب الحافتين بالخياطة. 

وجب أن تقول عنه رجل به جرح فى كتفه منفرج واللحم منحسر 
عنه وحافتاه متباعدتان وهو پشکو ورما فی کتفه» (مرض آعالحه) وجب 
أن تربط عليه لتا طريا فى اليوم الأول. 

فإذا وجدت بعد ذلك الجرح مفتوحا والئياطة مفككة فقرب حافتيه 
بقطعقى الكتان وعالفه بعد فلك بالدهن والعسل حتى ييا 

وإذا وجدت جرخا فى أى عضو لحمه منحسر وحاافتاه متباعدتان 
فعالحة حسب هذه الارشادات. 


۹۳ 

فإذا وجدت أن لحم الجرح الذى فى كتضه التب والجرح ملتب 
مفتوح والخياطة مفككة فضع يدك عليه فإذا وجدت الحرارة تصدر من فم . 
اجرح عند لسك إياه والافرازات مخرج منه باردة كعصير (الونش). 

فيجب أن تقول عنه رجل عنده جرح منفرج فى الكتف والحمى لا 
تزال تحرج منه» مرض أجاهد فيه. 

فإذا حدث أنك وجدت الحمى مستمرة والجرح ملتهبا. 

فیجب ان لا تربطه وجب آن تشده إلى عصی مرساه حقی تنتهی مدة 
إصابتة أما إذا هدأت الحرارة وزال الالتباب من الجرح غامًا فيجب أن 
تعالجه بالدهن والعسل والکتان کل يوم حت يرا. 
الحالة الثامنة والأريبعون : 

إرشادات خاصة برض فى فقرة فى ظهره. 

إذا فحصت رجلا عنده رض فى ففرة فى ظهره فقل له أمدد رجليك 
ثم أثنيبا فإذا وجدت حين يدها أنه ينيا بسرعة من جراء الألم الذى 
يصيب فقرات ظهره التی يشو منها فيجب أن تقول عنه رجل عنده 
رض فى فقرة فى ظهره» مرض أعالجه. 

وجب أن تضعه على ظهره. وأن تعمل له.. 
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